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E REE عه اسه‎ 


کے ت کچد کسی “عاك ليوات تا بد ا 


بالمؤلف وبکتابه * الكبائر “ 


دوو 


هو : شمس الدبن سعد ن عڻان بن قاعاز التر ڳاني » الفارق » الدمشقي › 
الشافعي » الشهير بالذهي , 

أصل اسرته من « سافارقن » . ولد في دمشق سنة ۷۳ ه - ۱۳۷4 م > 
وتلقى العم عن شبوخ الشام ومصر والحجاز » وزار اكثر المدن لهذه الغاة » 
ونس ي كثير من العلوم “ وبخاصة في قراءات الق رش » والحديث » وصرب 
يحفظه المثل » ونعت « بامام الوجود حفظع > وبشيخ الجرح والتعديل » ورجل 
الرجالفي كل سبيل»» وذاع صمته في الآفاق» وقصده طلاب العم من كل ضوب. 

ذكر « الذهى E a‏ شيخ من تلقى المل عنهم 
وعامهم واقرام ٤‏ م نهم جموعة من كبار العلماء والمؤلفين المشهورين . 

وك الس ر عة في دمشق » ولمسا كف بصره في سنة 
0ه انقطم عن التأليف » وأكتفى بالتدريس إلى ان واقاه الالجل في اليوم 
الثالث من شهر دي العقدة سنة ۷)۸ ه ~ TEA‏ ¢ . ودفن فى هقر ت ت الباب 
الصغير بده شق . 

ترك « الذهبي » ثروة عامبة ضخمة أودعها في مؤلفاته المفيدة التي ننفت على 
تسعين مؤلفا في احديث والتاريخ والتراجم وغيرها »> اعظمها تاره الكبير 
( تاريخ الاسلام ) » وكتاب (سير النبلاء ) > و ( ميزان الاعتدال ) و ( المشتبه 


0 


في اسماء الرجال ) و ( تجحريد الاصول في احاديث الرسول ) وغيرها » و كثير 
او قد اول ش 

وقد تخدث عن مؤلفات « الذهى » كثير من المؤلفين القدامى والمحدثين » 
کت عنة رامات عن فى رجائل فلات عرية واخ ر اقات 
بعامه وفضلہ » ونوهت مما خاف من آثار عاسة ية انتفع باد عصره ٤‏ ومن 
لخلفهم من أبناء العصور التالية حق اليوم . 

وكتابه « الكنائر » في مقدمة مؤلفاته التي وضعها خاصة لطبقة من القراء » 
وقد عالم وده رضوعات تروق لهم > وتفيدهم في ديلهم ودنباهم > وتقرب إلى 
اذهام أشاء قد يستصعرون قبغها في' الكت العامة الموؤضوعة: للخاصة من العلياء 
وطلاب العم . 

فبو في كتاب « الكبائر » قد يسلك طريق الواعظ المرشد الذي ينشد 
ماد a I‏ وسر مم “وساق ما أورده بلغة سهلة مفهرمة 
وأسلونٍ واضح جذاب » وابتعد عن التعقيد والغفؤض والتصنع » فجاء كتابه 
افعا للخطباء الواعظين»ومتبها للغافلين والخائرين > وزاجراً للعصاة والمنحرفين. 
وقائدآ للزاغنين في ساوك طريق. الله والحق والصواب . 


المد لله رب المالمين » ولا عدوان إلا على الظالمين » والصلاة ' والسلام على 
سيدنا ميد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين . 
( أما يعد ) فب ذا كتاب مشتمل على ذكر جل ف الكبائر والمحرمات 


الكبائر : 

ما نهى الله ورسوله عنه في الكتاب والسنة والأثر عن السلف الصالين “وقد 
من الله تعالن في كتابه العزيز لمن انجتشب الكبائر والمحرمات أن يكفر عنه 
الصغائر من السيثات لقوله تعالى : 


م 0 0 92 ٠‏ 00 د سام واثيث” »اه 
( إن بوا کار ما يون هه تنكف 


م ەر واد همات زه س ”ا اه کے و مسر امه 
عنكم سيكاتسم وندخلک مدخلا كريا). 


فقد.تكفل الله تعالن بهذا النص لن اجتنب الكبائر أن يدخل الجنة . 


وقال تعالى :( و الذي َيون كبائر الثم والقواحش 
واڌا ا غضيسوا م يشْفِرون ) ٠.‏ وقال تعالى : ( والذي . 
ليون كَبَائرَ الإثم. والقواحش إلا اللّحَمٌ إن ربك 
واسع' انر 


وقال رسول الله لتر : « الصلوات الخمس'١'‏ والمعة إلى المعة » ورمضان 
إلى رمضان مكفرات'' لما بيئهن إذا اجتنبت الكبائر » فتعين علينا الفنحص 
عن الكبائر » ماهي لكي يحتنبها المسامون'") . فوجدنا العاماء رحمهم الله تعسالى 
قد اختلفوا فيها » فقبل : هي سبع . واحتجوا بقول الْني صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسل « اجتنبوا السبع الموبقات » فذ كر منها: الشرك بالل > والسحر > 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحتى » وأكل مال البتم » واكل الربا » والتولي 
يوم الزحف » وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات . متفق عله" . وقال 
ابن عباس رضي الله عنها : هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع > وصدق والله 
ابن عباس" . وأما الحديث فا فيه حصر الكبائر » والدي يتحه وبيقوم عليه 
الدليل أن من ارتكب شيئا من هذه العظائم ما فيه حد في الدنيا كالقتل وزاازنا 


والسرقة > أو جاء فمه وعد في الآآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد » أو لعن 
فاعله على لسان نينا عمد لر فانه كبيرة'''.ولا بد من تسلم ان بعض الكبائر 


)١(‏ أورده مسلم والترمذي وقال حسن صحيح عن. ألي هريرة رفمه واللفظ لمسم . قال 
الترمذيي : وفي الباب عن جابر وأنس وحن:ظة الأسيدي . قال شارحه : مسا حديث سابر 
فأشر سه ملم » وأما حديث أنس فأخرجه الشيشان » وأما حديث حنظة الأسبدي ٠‏ ريقال له 
- سنظة الكاتب - فأخرجه أحمد بسناد جيد مرفوعا انتهى . 

,. » (؟) في نسخة « كفارة لما بينهن مالم تفش الكبائر‎ ١ 

(») في نسشة : السم . 

(4) رواء البغاري ومسلم عن الي هريرة » ورواء ابو داود والنسائي . 

(ه) رواه عيد الرزاق والطبري في تفسيره عند قوله : « أن تجتنبو! كباثر ما تنهون عنه » 
سورة النساء . 

)03 والكبيدة كل محصمية فيها عمد في الدنيسا أو وعيد في الآشرة وزاد شيخ الاسلام : أو 
ورد قبا وعبد بنفي ايان أو لعن ونحوما . والصواب تقسم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة وات 
التكبائر في الذنرب يعضيا اكبر من يعض وقال ابن عبد السلام الشافمي م أقف للكبيرة فلضابط 
' سالم من الاعتراض والضابط الذي قاله 2 شيخ الاملام وغيزه من أنها.ما فيها سد أو وعيدا أن لعن 
أو تيرو أو ليس منا أو تفي إعانمن 3 الضوايط ٠‏ وعن سعيد بن جبير قال رجل لابنعباس: 
الكيائر سسع . فقال ابن عباس : هي إلى السيعمائة أقرب منها إلى السيم » غير انه لا كببوة مع 
استققار » ولا صغيرة مع اصرار . وفي رراية عنه : هي إلى السيمين كرب , رعدعا الا 
قبلغت سبعين أو زادت عل السبعن اه , 


اكبر من بعض . ألا ترى انه ل عد الشرك بالل من الكبائر » مع ان مرتكب 
علد فى النار ولا يغفر له أبدا . قال الله تعال : « أن الل لا يغفر أن يشيرك به 
دشاو جا دوت ذلك ان اء 


الكبيرة الأولى : الشمرك بال : 
فا كبر الكبائر الشرك بالل تعالي وهو نوعان : أحدهما ‏ أن تحمل لله نداً 
أو غير ذلك » وهذا هو الشرك الأكبر الذي ذكره الله عز وجل قال الله تعالى: 
8 ا لا تة ا“ 2 08 0 - :لل 
د إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون د 
1 اعتان » حوقال شال إن ارك لا ع 
وال ال ديق شرك بال فد عر أت لها 
ص 0-2 

NS 

والآيات في ذلك كثيرة . 

فمن أشرك بالل ثم مات مشر كا فبو من أصحاب النار قطما » کا ان من آمن 
الله ومات مؤمنا فو من أصحاب الجنة وان عذب بالنار . وفي « الصحيح » ان 
رسول الله یل قال : (ألا أنبنم بأكبر الكبائر ‏ ثلاثا ‏ قالوا: بلى 
با رسول. الله قال : الاشراك بال وعقوق الوالدن » وكان متكئا فجلس فقال : 
ألا وقول الزور 4 ألا وشهادة الزور )فما زال يكررها حتىقلنا لبته سككت''. 
وقال يلت ( احتنبوا السبع الموبقات ) فذ كر منها الشرك الله » وقال َل : 


( من بدل دينه فاقتلوه ) الحديث'" . 


لاعن علي 
(؟) دياه أحمد والبخاري . 


والنوع الثاني من الشرك : الرياء بالأعمالم قال الله تعالى : 
“م سام اشام ان برص هس هات # 02 
2 سن کان بر أجوا لقاء ر ده فلعممنل عملا صالخا ولا 


3 ت 00 ع 
ب 0 بعبادة ريه أ حدا ٤‏ : 


أي لا برائي بعمه أخداً . وقال لر : ( إا والشرك الأصغر » قالوا 
يا رسول الله وما الشرك الأصغر ؟ قال : الرياء . يقول الله تعالن يوم يجازى العباد 
بأعالهم اذهنوا إلى الذين كنتم تراءونهم بأعمالم في الدنيا فانظروا هل تحدون 
عندهم جزاء '' . وقال برل ه يقول الله : من عمل عملا أشرك معي فيهغيري 
فبو للذي أشرك وأنا منه بريءع'؟' . وقال « هن معم ممع الله به ومن رابا 
رأيا الله به ». وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان الني صلى الله تعالى علبه وله 
له من قيامه إلا السهر ».يعني انه إذا لم يكن الصلاة والصوم لوجه الله تعالى فلا 
ثواب له » کا روى**' عنه پم انه قال : « مشل الذي يعمل ألرياء والسمعة 
كمشل الذي عل كيسهحصى ثم يدخل السوق ليشتري به » فاذا فتتحه قدام البائع 
ما أملا كيسه ولا يعطي به شيا . فكذلك الذي يعمل للرياء والسمعة فليس له 


)١(‏ قال المراقي : رواه أحمد پاساد جد عن أبن عباس والب ة يفي « الشعءب »+ وان أبي 
الدتبا 7 A‏ وله رؤدة ورساله. ثقات . قال المنذري جيد ورواه الطبرالي عن 
(؟) راه مسلم دون كاة « وأنا مه بريه » وهي عند أبن ماجه ينئد صحيح (عراقي) . 
(؟) متفق عليه من حديث جندب بن عبذالل ابلفظ د من راءئ راءى الله بة ومن ا ا 
الله به » وهو في الترغيب كما في الاصل هنا 0 رالترمذي عن ألي. بكرة رفعسه , ) العراقي في 
تخريج احاديث الاحماء (. : 
() دداه ان ماجه وأخرجه احمد وان آي حاتم والطبزاني رالا م وصححه » والبيباقي عن 
شداد بن أرس والبزار وان مردويهء وألبوهقي عن الضهاك بن قبس رقعوه . 0 
٠‏ () جع ابن حجر في زواجره دن كلام بعض اکا لا عمدة؟ نبؤيا 37 E‏ 
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من عمله سوى مقالة الناس ولا ثواب له في الآخرة » قال ال تعالى : ,« وقدمنا 
إلى ما عماوا من عمل فجملناه هباء منثورا » يمني الأعمال التي عماوها لفير وجه 
الله تعالى أبطلنا ثواءها وجعلناها كالمياء المنشور وهو الغمار الذي برى في شعاع 
الشمس , وروی٣٠‏ عدي ابنحاتم الطائي رضي افشعنه عن رسول لل برقال : 
0 من الناس يوءالقيامة إلى الجنة حت إذا دنوا منبا 
اقرا راتا » ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعداش لاهلهافيبا» نودوا أن 
ا نملا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة وندامة ما رجع الأولون 
والآخرون عثلها > فىقولون وها ل الا الثار قبل أت ترينا ما أريتنا من 
ثواب ما أعددت لاولمائك كان أهون علينا . فمقول الله تعالى : ذلك ما أردت 
بک .كنم إذا خلوتم بار زقوني,العظاتم “وإذا لقمتم الناس لقيتموهم مخمتينتراءو نالناس 
باعالک خلاف ما تعطوني من قلويم . هتم الناس وم تهابوني وأجالتم الناس ول 
تحاوني > وتر کت للناس وم تت ر كوا ل يي ال ااي فال أديقم ام 
عقابي مع ما حرمتكم من جزيل ثوالى!"' وتال رعل ززل اذ ها العا * 
فقال صلى الله عليه وسل : و أن لا تخادع اش » . قال : وكيفيخادع الله ؟ قال: 
و ان تعمل عملا أمرك الله ورسوله به وتريد به غير وجه الله . واتق الرياء فانه 
الشرك الأصغر »© وان المرائ ئي ينادي عليه يوم القبامة على رؤوس الخلائق بأربعة 
اسماء : با مرائي ‏ يا غادر ٤‏ با فاحر » نا خاسر ضل ملك وبظل أخرك » فلا 
اجر لك عئذنا » اذهب فخذ اجرك من كنت تعمل له با ادع » . وسل بعض 
الحكاء رحمهم الله من الخلص :فقال : الحلص الذي يكم حسناته ‏ يكت سيئاته 
وقيل لبعضهم : ما غاية الاخلاص ؟ قال : أن لا تحب مدة التاس . و قال 
الفضيل بن عياض رضي الله عنه : ترك العمل لأجل الناس رياء » والعمل لأجل 
الناس شرك » والاخلاص ان يعافيك الله منها . اللهم عافنا منها وأعف عنا . 
)١(‏ أخرجه الطبراني وأو نمیم والبيبقي » واينا عساكر والنجار زالحسن ابن مفيان ٠‏ 
وذكره في « الترغيب » بصيقة التمريض وهي : وروى عن عدى الخ ء وذكره ابن الإرزي في 


المرضوعات ¢ وتازعه السدوطي ٠‏ 
) ؟) ابن ابي الدئيا من رواية :1 لحان ان ی ا » راسئاده ضعيف (عراقي), 


1۱ 


a Ê a‏ ا لح 


الكبيرة الثانية : تل النفس 
الال :لون لقتل فا تعمد خاو 


Mm مس‎ 


كان . الل EE‏ ا ق 
جهنم خالداً فيبا وغضب الله عليه ولعته وأعد له عذاباً 


ا وا لا رن اه إل 
OI‏ رون 
ومن فل ذلك ا اانا ات لأ ادا ي 
E E TT E‏ 
صالحا ) . وقال تعالى: ( من أجل ذلك كتيناعل بني 
ساكل اه عن كل ف اتر فس أو :فياف رض 
NESE ES AVES‏ 
خنها) وقال ال إذا ال وو تفلك اى ذب قدنف 


وقال الني مرق : « اجتنبوا السبع الموبقات""' » . فذ كر قتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحتى""' . وقال رجل الني يري : أي الذنب اعظم عند افش تعالى؟ 
قال : « أن تحمل لل ندا وهو جلقك » قال : ثم أي ؟ قال « أن تقتل ولدك 
خشية أن بطعم معك » . قال : ثم أي ؟ قال « أن تزاني حليلة جارك » فأنزل 
الله تعالى تصديقها : « والذين لا يدعون.مع الل إلا آخر ولا يقتلون النفس التي 


~~ 5 


)١(‏ تام الحديث : قيل : رما هن يا رسول الله ? قال : « الشرك بلله » والسحر » وقتل 
النفس التي حرم الل قتلها إلا بالحق » وأكل مال ال.قيم » وأكل الرما والتولي يوم الزحف »وقذف 
الحصنات الغاقلاتٍ المؤمنات » رواه البخاري رمسلم رأبو داود والنسائي ( النذري ) . 

(۲) رماه البخاري ومسام بدرن الآبة * ورواه الثرمذي والنسائي في رداية امع ذكر 
الآية » كلهم عن أبي مسعرد الانصاري قاله النذري في « الترغيب والترهيب » , 


1۲ 


حرم الله إلا الحتى ولا بزنون » الآية . وقال يل «.إذا التقى المامان بسيفيما 
فالقاتل والمقتول في النار » قبل : با رسول الله هذا القاتل فا ال المقتول ؟ قال 
ولأنه كان حريصا على قتل صاحيه 1١١»‏ . 

قال الامام أبو سليان رحمه الله : هذا انما بكون كذلك إذا م يكوا يقتتلان 
علو > فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي يجب قتاهم با » أو دقع عن 
نفسه أو حريمه فانه لا يدخل في هذه » لآنه مأمور بالقتال للذب عن نفه غير 
ناصد به قتل صاحبه :إلا ان كان حريصا على قتل صاحبه . ومن قاتل باغيا أو 
قاطع طريق من المسامين فانه لا حرص على قتل » انما يدفعه عن نفسه » قارف 
انثبى صاحه كف عنه ول يتبعه . فان الحديث ل برد في أهل هذه الصفة . فأما ْ 
من خالف هذا النعت فهو الذي د خل في هذا الحديث الذي ذكرنا » وال أعم. 

وقال رسول الل ر : « لا ترجموا بعدي كفاراً يضرب بعضک رقاب 
بغض »' وقال رسول الله بر « لا بزال العبد في فسحة من دينه مالم يصب 
دما حراما ۲" وقال صلى الله عليه وآ لهوسم أول ما يقضي بينالناس يوم القيامة 
في الدماء » وفي الحديث أن رسول الله ِل قال : « لقتل مؤمن أعظم عند الله 
من زوال الدنا“ » » وقال مقي : « الكبائر الاشراكباش وقتل النفس واليمين 


. > رواه أسمد والشيخان « الزواجر‎ )١( 

)١‏ متفق عليه من حديث أبي بكر وهو قطعة من ( خطية الرداع ) (۴) امه : رقال ابن 
عر : من ورطات الأمور التي لا خرج لن أوقع نفسه قيبا سفك الدم الحرام بغير حله . رواء 
الغاري وال جا كم وقال صحيح على شر طها. رالورطات جم ورطة : وهي الشكلة ركل أهر تعسر 
النحاة منه ( الترغيب ) . 

(») رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وان ماجه من حديث ان مسعود . 

(4) رواء النسائي والبيبقي من حديث بريدة وشاهده عند ملم والنسائي والترمذي من 
حديث عبد الله بن عرو مرفوعاً وموقوفا . قاله الدذري ورواه البيبقي والاصبهاني وان ماجه 
اتاد حسن عن البراء بن عازب رفعه أه . ١‏ 


ون 


الغموس ١6‏ ومعميت موا لأنها تغس صاحبها في النار » وقال عه : ولا 


تقتل نفس ظا إلا كانعلى ابن آدم الأول كفل من دما لأنه أول من سن القثل». 


حرج في الصحبحين » وقال م ه من قتل معاهدا ل برح رائحة الجنة »> وان 
رائحتها لتوجد من مسيرة أربعين عاما » أخرجه التخاري!" . 

فاذا كان هذا في قتلالمماهد + وهو الذي اعطى عهداً من المهود والنصارى 
في دار الالام - فكيف يقتل المسم . وقال بإ « ألا ومن قتل نفساً معاهدة 
۵ا ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وان رعها 
ليوجد من مسيرة خمسين خريفاً » صححه الترمذي وقال يِل « من أعان على 
قتل مسام بشطر كلة لقي الله مكنوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى »رواه 
الامام امد“ . وعن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله علق : « کل 
ذنب عسی ال ان يغفره إلا الرجليوت كافرا أو الرجل بقتل.مۇمنامعتمتد ا 
نسأل الله العافىة . 


الكبيرة الثالثة : في السحر : 
لان الساحر لا بد ؤأن يكفر .' قال الل تعالى : 


(ولكن التياطين كفروا كل ف 


. وما للشيطان ال معون غرض في تعليمه الانسان السحر إلا ليشرك به . 
قال الله تعالى مخيراً عن هاروت وماروت : 


آذآ | ل لاس 
)١(‏ ذاه البخاري ومسلم والنساڻي من حديث عبد الله بن عرو بن العاص (.منذزي ) . 
(؟) والنسائي عن ابن مرو رفعه كا ذكره المنف تي رسالته الصغري في الكبائر » 
والنذري في الترغيب .. ش 
(*) وابن عاجه وني اسناده مقال قاله انصنف في رسالته الصقرى ؛ والاصبهاني كلهم ع نأبي 
هريرة رفعه وزراه البيبقيمن. حبديث ابن تمر و رفعه ذكره المنذريقي الارغيبة يصيغة التمريض, 
)٤(‏ آخر جه النسائي والخام م رقال : صحيخ الاسناد ». وروی أبو داود » وابن حبات: 
دصححه عن الى الدرداء رفعه ( ترغيب ) . : ا 
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وما ان احم رك فى بده 
قلا کشر" بحمو مشا ما يقر قون به بین ارم 
وزو جه وما م 
وَيتَمَلُونَ ما يضر هم ولا 
أن الشرام لما لَه في الآخرة من “خلاق ) أي من نصيب . 
فترى خلقاً كثيراً من الضلال يدخلون في السحر ويظنوته حراما فقط » 
وما مشعرون أنه الكفر فبدخلون في تعلم السيمياء''! وجملها وهي عض السحر 
وني عقد الرجل عن زوحته وهو سحر ٤‏ وقي محبة الرحل لامرأة وبغضهاله » 
أشنا ذلك كامات جهولة أكثرها شرك وضلال . 
وحد الساخر : القتل » لآنه كفر بالله أو مضارع الكفر . قال الني مَل : 
و احتنوا السبع الموبقات » فذكر منها الشحر . والموبقات المهلككات . فليتق 
العبد ربه ولا يدخ لفيا مسر به الدنيا والآخرة . وجاء عنالني بم أنه قال : 
حد الساحر ضربه بالسف'' . والمتحيح أنه من قول جندب . وعن مجسالة 
ا ع انه قال : أتانا كتاب عمر رضي الله عله قبل موته بسنة أن اقتلوا 
1 كل ساحر وساحرة .وعن وهب بن منبه قال : قرأت في بعض الكتب : يقول 
الله عز وجل لا إله إلا أا ليس مني من سحر ولا من سجر له » ولا من تكبن 
ولا ن تكين له » ولا من تطير ولا من قطير له. وعن علي بن أبي طالب رضي الله 


ا ت ت 2 ال 
يضار بن به هن | حك إلا بإذنر الله . 
عني و مو" E‏ 


لمكي جار اكد انوا 


١‏ چ 

1 عنه قال : قال رسول الل علق : « ثلاثة لا يدخلون الحنة : مدمن خمر » وقاطع 
1 رحم » ومصدق بالسخر » . رواه الامام أحمد في مسنده'4) 7 وعن أبن مسعود 
)١( 1‏ في بعض النسخ ( الكيمياء ) إلكاف » ظ 

1 (۲ ) رداء الترمذي » رقال : الصحيح أنه من قول جندب ( زواجر ) ٠‏ 

1 (ع) رواه البغاري:... 


1 (1)وابن حيان في صحيحة ؛ وأو بعلي “ واا 5 وصححه » قال النذري في الترهيب : 
:1 من شرب الخر. 0 ْ 
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يس 


رضي الله عنه مرفوعاً قال : « الزقى والماثم والتولة شرك ب“ ٠‏ الام :جم 
عسمة ؛ وهي خرزات وحروز يعلقها الجبال على أنفسهم وأولادم ودوابهم يزحمون 
نا ترد المين » وهذا من فعل الجاهلية » ومن اعتقد ذلك فقد أشرك . والتولة 
بكسر التاء وفتح الوا : نوع السحر » وهو تحبيب المرأة إلى زوجها » وجمل 
ذلك من الشرك لاعتقاد الجبال ان ذلك يؤثر مخلاف ما قدر الله تعالى'؟؟ قال 
طابي"' رحمه الله : وأما إذا كانت الرقمة بألقرآن » أو بأسماء الله تعالى فهي 
اة > لان الي يلت کان برقى الحسن الحسين رضي الله عنما » فبقول : 
اع بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة » > وباط 
المستعان وعليه التكلان . 


)١(‏ رواه احمد وأو داود قاله الصف في رمااته المغرى > رابن حبان واغا م رصهساء 
( ترغيب ) . : 

(؟) ( فائدة )قال الصف في رسالته الصغرى في آخر الكبيرة الثالثة : ( واعلم أن كثير) . 
من هذه الكبائر بلعامتها._إلا الأقل يبل خلقمن الاماتحريه وما:بلفهاازجر فيه ولاالوعيد. 

فهذا الشرب فيه تفصيل قيتبغي للمال أن لا يتل عل اللناهل بل يرفق به ريمه مما 
عله الله ء ولا سما اذا كان قريب العبد بجاهليته » قد نذأ في بلاد. الكفر. البعيدة وأسر وجلب 
لارض الاسلام وهر تركي أو كرجي مشرك لا يعرف العربي ؛ فإشتراه أمير تري لا علم عنده 
ولا فهم » فبالجهد انه يلفظ بالشبادتين . فان فهم بالعربي حى فقه معنى الشهادتين بعد أيام وليالي 
فسا رنعمت . ثم قد يصلي رقد لا يصلى » وقد يلقن القاتحة مغ الطول ان كان استاذه فيه دما 
فان كان استاذه نسخة منه نمن ابن لهذا المسكين ان يعرف شمرائع الاملام » والكبائر واجتنابها 
والو اجبات واتيام! ء فان عرف هذا موبقات الكبائر وحذر منها وأركان الفرائض واعتقدها 
فهو سعيد رذلك ادر . فينبغي للعبد ان محمد الله تعالى عل العافية . فان قبل : هو فرط لكرنه 
ما سأل عا يحب عليه قيل : ما دار في رأسه ولا استشعر ان سؤال من يە له يحب عليه . ومن 
م تحمل الله له نور اله من نور » فلا يأثم أحد الا بعد العم وبعد قيام الحجة عليه » واشلطيك 
رؤدف بهم . قال تما ( وما كنا معذبين حق تبعث رسولا ) ء وقد كان سادة الصصابة بالحمشة 

۰ وتنزل الوجبات والتحريم عل الني صل الله عليه وسلم فلا يبلفهم إلا بعد أشبر ٠‏ فم في تلك 
1 الاشبر معذورون بالجبل حق يبلفهم النص » و كذا يمذر باللهل من ل يمام حمق يسمع التص ان 
ب شاء الہ تعالی » اه , aa RS‏ : 

(؟) هو الامام أحمد بن مسد بن ابراهم بن الخطانب .اب سليان: اللقطابي صاحب التصائيف 

الممتعة كشرح سان أبي دارد رغيره توفي سنة ۸ ۸ ۳ھ پیلر انف دا د ال ا ا 


1 ١ ٦ : 


الكبيرة الرابعة : في ترك الصلاة 
قال الل تعال : 


2 اه E‏ ا 0 جاه ورو 
( فخاف من يعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتسعو ۱ 
7 ام اماس 0 7 مان ل حا العا ا اه ا 
الشہوات سو فا يلون غا إلا هن تاب وامن وعمل 


صالحاً ). 


قال ابن عباس رضي الله عنها: ليس معنىأضاعوها تر كوها بالكلية “ولكن 
أخروها عن أوقاتها . وقال سعيد بن المسيب أمام التابمين رجه الله : هو أن 
لا بصل الظبر حتى يأتي العصر . ولا يصلي العصر إلى المرب ؛ ولا يصلي المغرب 
إلى العشاء “ولا يصل العشاء إلى الفجر »ولا يصليالفجر إلى طلوع الشمس. فمن مات 
وهو مصر على هذه الحالة وم يتب وعده الله بغي > وهو واد في جام بعد قعره 
خمسث طعمه . وقالالله تعالى في آية اخرى: « فويل امصلين الذينهم عن صلاتهم 
ساهون » أي غافلون عنها » متهاونون بها . وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه : سألت رسول الله مل عن الذين هم عن صلاتهم ساون قال : « هو تأخير 
الوقت» أي تأخير الصلاة عن وقتها »مام مصلين لكنهم لما تهاونوا وأخروها 
عن وقتها وعدم بويل وهو شدة العذاب . وقبل : هو واد في جيم لو سيرت فيه 
جبال الدنيا لدابت منسدة حره٤وهو‏ مسككن من يتهاون بالصلاةويؤخرها عن 
وقتہا الا ان توب إلى الله تعالى ويندم على مافرط . وقالالل تعالى في آبة أخرى: 


کو وک مويو ع 
0 يي سيت سس ERE‏ س ییو 
نوو ويد جد E‏ ب i‏ 


)١(‏ رواه البزار في مسنده من رراية عكرمة بن ابراهم » وقال : رراه الحافظ مرقرف ا 
وم برفعه غيره . قال المنذرى وعكرمة هذا هو الازدي محم على ضعفه والصواب وقفه » يعن أنه 
من كلام سعد بن ابي وقاص ( ترغيب ) وقال به زيد بن علي في تفسير الغريب * وابن هباس 


رمصعب بن سعد ومسروق والحسن , 


۲ - الكبائر‎ WY 


« يا أعا الذي آمنوا لا تلبكم أموالكم ولا أولادكم 
5-2 3 چا ر 8 5-5 3 3 5 م 
عن ذكر الله »ومن يفقعّل ذلك فاوئئك هم الخاسرون ». 
قال المفسرون : المراد بذ كر الله في هذه الآية الصلوات الخس . فمن اشتغل 
ماله في بمعه وشرائه ومعيشته وضيعته وأولاده عن الصلاة في وقتها كان من 
الخاسرين . وهكذا قال الني بإ : « أول ما حاسب به العبد يوم القيامة من 
عمل الصلاة فان صلحت فقد أفلح وأنحح » وان نقصت فقد خاب وخر . 
وقال الله تعالى تخبراً عن أصحاب الجحم : 
ہے سے ۹ هھ ے و 0 ك 25 
« ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وم 
نك بطي ا نوكتا ق ع 
ب# و e‏ 30 ا ت ٠.‏ 0 م إن 2 e‏ 3 
K€‏ 0 دو 00 الدين سی أ ثانا القين 5 وا فعسم شفا ع4 
8 م 
الشافعين ». 
وقال الني رر : « العبد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ثر كبا فقد كفر ٠‏ 
وقال الني ملي : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة"' » حديثان صحصحان . 


)١(‏ عزاه النذري في الترغيب إلى الاوسط للطبراني وأشار إل ضعفه » وذكر له شاهداً من 
حديث عبدالله بن قرط عند الطبراني في أوسطه أيضأ » وقال : لا پاس باسناده ان شاء الث اه , 
وقال الصنف في الصغرى حسنه‌الترمذي من حديث ابي هريرة » وكذا قال المنذري في الترغيب 
رداه الترمذي وغيره عن ابي هريرة وقال سن غریب . وأځرجه الخد وأبو داود وان ماه 
عن عَم الداري ركمه , 

لي رواه من حديث برندة أحمد وأنو داود والنساثي والترهذي وقسال حسن صبحيم »2 
وابن ماجه رابن حيان في صصرحه » والحام وقفال صحيم ولا ەرف له عة ( مښذري . 
رأخرج نحوه الطبراني في الككبير عن فيان رقع ال 

(؟) رواه ومسل و ابو داود زالنسائي والترمني وابن. ماجه بالفاظ متهاربة (مئذري) 
رأخر جه ابن ماجه ومد بن نصر رالطبرائي في الكبير عن ان رفعه : ` 


18 


وني صحيح البخاري ان رسول الله قال : « من فاتنه صلاة العصر حبط 
عمله » . وفي السان ان رسول يِل قال : « من ترك الصلاة متعمداً فقد برنت 
منة ذمة الله“ » وقال بلقم أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله 
ويقمموا الصلاة ويؤنوا الزكاة » فاذ! فعلوا ذلك عصموا مني دماءم وأمواهم إلا 
يحقها وحسابهم على الله » متفق علب" . وقال يلع : « من حافظ عليها كانت 
له نوراً ويرهاناً ونجاة يومالقيامة» ومن ل يحافظعليها م تكن لهفوراً ولا برهاتاولا 
نجاة يوم القيامة وكان يوءالقيامة مع فرعونوقارون وهامان وأبي نخلف'" ,» 
وقال عمر رضي اھ اما اة لا لادی الاملام أضاع الصلاة . 

قال بعض العاماء رحمهم الله ':وانما حشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة >لآنه 
انما يشتغل عنالصلاة ماله أو علکه أو بوزارته أو بتحارته فان اشتغل مالهدحشر 
وان اشتغل بملكه حشر مع فرعون» وأن اشتغل بوزارته حشر مع 


مع قارون » 
ابي بن خلف تاجر الكفار بمككة. وروى 


هامان > وان اشتغل بتحارته حشر هع 
الامام احمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الل بق قال : « من تر 
صلاة مكتوية متعمداً فقد برئت مله دمة الله عز وحل'*! » . 


عن أم الدرداء عسن ابي الدرداء © وله 


(۱) روا ابن ماجه والبيبقي عن شهر بن 'حؤشب 
ف االكمير »> وعدد اد واسئاده 


شواهد من حديث معاد عن الطبراني في الأرسط » وعنده 
م بحبح ' ومن حديث أمية مولاة رسول افه صلى الاعليةر سل عند الطبر اني ومن حديث اءايمن 
عد احمد والميبقي ٠‏ وكلبا لا يخلو من مقال » ولكن يعتضد با أفادة اانذري في الترغيب . 
(؟) من حديث مر , 
احد پاسناد جمد من حددث عيساك الله بن مرو » ررراء الطبراني ف الككيير 
والاوسطط» واين حبان في صحدحه (منذري). وقال اأصنف في الرسالة الصةرى ليس اناده بذاك. 
احمد والطبراني في الكبيرواستاد امد صحيح لو سم من الانقطاعء فان عبد الرحمن 
معاذء وفي الاوسظللطبراني انالا باس پهي التابعات .(منذري). 
مرك وعُقوق الوالدين وترك اإصلاة ررب المر والقواحش . 


)۴( روأه 


)٤(‏ رداه 
ابن جبیر بن نفير يسمع هن 
وهو حديث طويل في النبي عن ال 


۹ 
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وروی السسهقي باسناده'"؟ ان تمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : جاء رجل 
إلى رسول اله يكم فقال : با رسول الله أي الأعمال أحب إلى .الل تعالى في 
الاسلام ؟ قال الصلاة لوقتها “ومن ترك الصلاة فلا دين له > والصلاة عناد الدين » 
ولا طعن حمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له : الصلاة يا أمير. المؤمنين قال : 
نعم أما انه لا حظ لاحد فيالاسلام أضاع الصلاة . وصلى رضي الله عنه وجرحد 
يثعب''' دما وقال عمد اث بن قيق التابعي رضي الله عنه. :: كان أصحاب 
رسول الل مل لا برون شئامن الأعمال تر كه كفر غير الصلاة . وسئل عل 
رضي الله عنه عن امرأة لا تصلي » فقال : من لم يصل فهو كافر'"' . وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه من لم يصل فلا دن له . وقال أبن عباس رضي الله 
عنهها : من ترك صلاة واحدة متعمداً لقي الله تعالى وهو عليه غضمان”* . وقال 
دسول الل ره : د من لقي اله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشيء من حسناته 
- أي ما نفعل وما يصنع محسناقه ‏ إذ] كان مضيعاً للصلاة" » . وقال ان 
حزم : لا ذنب بعد الشرك أعظم من تأخير الصلاة عن وقتها » وقتل مؤمن بغر 
ل ٠‏ قان ابراهم النخمي : من ترك الصلاة فقد كفر > وقال أبوب السختباني 
مثل ذلك . وقال عون .بن عبد ال : أن العبد إذا أدخسل قبره سثل عن الصلاة 
أول شيء يسأل عنه ؛ كان جازت لدنظر فيا دون ذلك من عمه » وان ل تمز له | 
يشخر في شيء من حمل بعد . وقال َو : د إذا صل. المند الضلاة في أول الروت 
صعدت إلى السماء ولهانور حت تذتهي إلى العرش فتستغفر لصاحبها إلى يومالقيامة 
آذ | سس 

)١(‏ أي في الشمب بسند شعفه » وقال الماع : عكر مسة يسع من تر . قال ورواه 
مر (عراق ). 6ت 

(؟) أي يسيل . ا 

(؟) أخر جه الترمذي والحا م عنه عن الي هريرة ذكره الصئف في الصغرى , 

E ,) داه عمد بن نصر موقوفاً عليه ( منذري‎ )٤( 

(0) رواه مد بن فصر المروزى وابن عبد البو بلفظ فقد كفر ( متذوي ) .. 

(1) قال العر أفي : في معناء حديث « أول ما يحاسب به العيد,الصلاة د وفيه ‏ قارن 
فسدت فد سائر عله » رواه الطبراني في الاوسط من حديث أنس:,.. e‏ 


-. 


وثقول : حفظك الله ¥ حفظتنى . وإذا صلى المد الصلاة في غير وقتها صعدث 
إل اتن رعا »قاذ سيت اوت لف الثرب الخلى ورب 
بها وجه صاحبها » وتقول : ضيمك الله کا ضيعتني''' » وروی ابو داود في 
سنه" عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه|قال : قال رسول الپ : 
« ثلاثة لا يقبل. الله منهمصلاتهم - من تقدم قوماً وهمله كارهون » ومناستعيد'"' 
محرراً ؛ ورجل أتى الصلاة دباراً » والدبار ان يأتيها بعد ان تفوته . وجاء عنه 
َه انه قال : « من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باب عظيا من أبواب 
الكبائر'“ » فنسأل الله التوفيق والاعانة انه جواد كريم وأرحم الراحمين. 


فصل : متى يؤمر الصبي بالصلاة 


روى ابو داود في السنن ان رسول الله يلتم قال : « مروا الصي بالصلاة إذا 
بلغ سبع سئين » فاذا بلغ عشر سئين فاضربوه علها » . وفي رواية : « مروا 
أولادم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في 
المضاجم » . 

قال الامام ابو سلمانالخطابي رحمه الله : هذا الحديث يدل على اغلاظ العقوبة 
له إذا بلغ تار كا لها . 


)١(‏ رواه الطبرائي في الاويّط من حديث أنس بسند ضعيف » والطيالسي والبييقي في 
الشعب من حديث عبادة بن الصامت بمند ضعيف موه (المراقي في تخريخ أحاديث الاحياء ) 

(؟) وكذا رواه ابن ماجه وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الافرنةي مختلف فيه (المنذرى). 

(م) هو ان يعتقه ثم یکتم عتقه أو ينكره أو يكرهه على الأدمة بعد المتق . قاله الخطابي 
في « شرح السان » 1 

, رواه الجا م من حديث حنش عن ابن عباس > وقال : حلش هو ابن قيس » ثقة‎ )٤( 
, ) قال المنذري : بل رواه برة لا لمل أحدا وثفة غير حصين ( ترغيب‎ 


۲١ 


وكان بعض أصحاب الامام الشافمي رحمه الله تعالى حنج به في وجوب قثله 
إذا تر كبا متعمداً بعد البلوغ > ويقول : إذا استحق الضرب وهو غير بالغ » 
فيدل على انه يستحى بعد البلوغ من العقوبة ما هو أبلغ من الضربء وليس بعد 
الضرب شيء. أشد من القتل . 

وقد اختلف العاماء رحنهم الله في حم تارك الصلاة » فقال مالك والشافعي 
وأحمد » رحنهم الله : تارك الصلاة د قت يقتل ضرباً بالسيف في رقبته . ثم اختلفوا فى 
كفره إذا تركها من غير عذر حت يخرج وقتها » فقال ابراهم''' النخعي 


ا 


وانو وي" لكان وار ا ن یر ا 
اه ٠:‏ بين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة » 


)١(‏ ابن يزيد أب عمران الكوة ي النشمي من رجال لذب العا توفي سن ٩٩‏ ه, 

(* ؟) أحد الأغة الاعلام من رجا الكتب الستة توفي سنة ١.١‏ ه. 

(۳) الامام العلل شخ الحدث لياع ققباء الامصار شيخ البخاري .ومسل 5 داره مات 
یو ۲٤١‏ هى, : 

| 1(4 احق بن اا ب اش ا تعمد الور ريق راهريسه شيع البخاري 0 
ومسام رأبي داود رات سائي الامام الفقبه الحافظ مات سن مر + ؟ م : + 


¥ 


ندل 


وقد ورد في الحديث''! : « ان من حافظ على الصاوات المكتوبة أكرمدالله 
تعالى نخمس كرامات > برفع عنه ضبق الميش وعذاب القبر » ويعطه كتابه 
بنسلة “ ويمر على الصراط كالبرق الخاطف > ويدخل الجنة بغر حساب » ومن 
تهاون بها عاقبه الله خمس عشرة عقوبة » خمس في الدنا وثلاث عند الموت » 
وثلاث في القبر » وثلاث عند خروجه من القبر فأما اللاتي في الدنيا : فالأولى: 
ينزع البركة من عمره » والثانبة : يمحي سجاء الصالين من وجهه ‏ والثالثة : كل 
عمل يعمله لا يأجره الله عليه » والرابعة : لا رفع له دعاء. إلى السراء »والخامسة: 
ليس له حظ في دعاء الصالحين . وأما اللاتي تصيبه عند الموت فانه يموت ذليلا » 
والثانية : يموت جائعاً » والثالثة : موث عطشانا ولو سقي يحار الدنيا ما روي 
من عطشه > وأما اللاتي تصيبه في قبره » فالأولى : يضبق عليه قبره حتى تختلف 
فيه اضلاعه » والثانية : يوقد علمه القبر نار يتقلب على الجر لبلا وتماراً » 
والثالثة : يسلط عليه فيقبره ثعبان اسمه الشجاع الاقرع عيناه من نار وأظفاره 
من حديد طول كلظفر مسيرة يوم ل 
مثل الرعد القاصف يقول : أمرني ربي أن اضربك على تضببع صلاة الصبح إلى 
طلوع الشمس »> واضربك على تضببع صلاة الظهر إلى العصر ؛ واضربك على 


)١(‏ هذا الحديث لم يصح عن اللي صلی الله عليه وسلم ٠‏ عزاه السيوظي في ذيل الموضرعات 
ONY‏ في ذيل آريخ بغداد.» ثم نقل عن « الميزان » » هذا حديث باطل ؛ © ركيه مد 

بن عل ل ل لي كر بايد النيسابوري E O‏ 
سيا 


۳ 


تضبيع صلاة العصر إلى ا مغرب > واضربك على تضببع صلاة المغرب إلى العشاء» 
واضربك على تضييم صلاة العشاء إلى الصبح . فكاما ضربه ضربة يفوص في 
الأرض سبعين ذراعا » فلا بزال في الأرض معذبا إلى يوم القبامة . واما اللاي 
تصببه عند خروجه من قبره في موقف القبامة فشدة الحساب » وسخط الرب ©» 
ودخول النار . وني رواية : فانه يأتي يوم القيامة وعلى وجهه ثلاثئة أسطر 
مكتوبات . السطر الاول : با مضيع حق الله » السطر الثاني : يا مخصوص] 
بغضب الله » السطر الثالث : كا ضيعت في الدذيا حق الله فايس اليوم من رحمة 
لله . وعن ابن عباس رضي الله عنبسم قال : اذا كان يوم القيامة يوقي بالرجل 
فيوقف بين يدي الله عز وجل فيأمر به الى النار » فيقول : يا رب لماذا ؟ فقول 
الله تعالى : لتأخير الصلاة عن أوقاتها وحلفك بي كاذيا . 


محروما . ثم قال بإه: اتدرون من الشقي الحروم؟ قالوا : من هو يا رسول الل ؟ 
قال : « تارك الصلاة » , 


وروي انه اول من نسود يوم القيامسة وجوه تاركي الصلاة » وان في جهام 
وأديا يقال له « اا لحم » فيه حيات 4 كل سحة () ثخن رقبة البعير »> طولما 
مسيرة شهر تلسع تارك الصلاة فنغلى سمها في جسمه سبعين سنة ثم شتبرى مذ , 


يا رسول الله اني اذندت ذنءاً عظمماً وقد تىت منه | الله تعالى » فادع الل ار. 
2 ا E‏ : اع الله انيب 
با ني الله ايزنست وولدت ولد فقتلته فقال ها موسى عليه السلام : اخرجي 

(1) وصف حيات جيم جاء في حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي عند امد 
والطبرانى من طريق ابن شيعة عن دراج عنه» و كذا رواه ابن حيان في صحبحه منطريق عرو 
ابن الحارثك عن دراج عنه» وقال الا صحيح الاسناد ( منذري ). ١‏ 


۲4 


1 س 
اع 


با فاخرة لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بشؤمك ؛ فخرحت عن علده منكسرة 
القلب » فنزل جبريل عليه السلام وقال : يا موسى الرب تعالى يقول لك لم 
رددت التائبة يا موسى » اما وجدت شرا منها ؟ قال موسى : با جيريل ومن 
هو شر منبا ؟ قال : تارك الصلاة عامداً متعمداً . 

حكاية أخرى عن بعض السلف انه اتی اختا له ماتت » فسقط كبس منه 
فيه مال في قبرها فلم يشعر به احد حت انصرف عن قبرها »ثم ذكره فرجع الى 
قبرها فندشه بعدما انصرف الناس » فوجد القبر يشعل عليها نارآ فرد التراب 
عليها ورجع الى امه با كيا حزينا فقال : يا أماه اخبريني عن أختي وما كانت 
تعمل ؟ قالت : وما سؤالك عنما ؟ قال : يا أمي رأيت قبرها يشتعل عليبا 
تاراً . قال : فبكت وقالت يا ولدي كانت اختك تتباون بالصلاة وتؤخرها عن 
وقتها . فبذا حال من يؤخر الصلاة عن وقتها » فككيف حال من لا يصلي ؟ 
فنسأل الله تعالى ان يمبننا على الخافظة عليها في اوقاتها انه جواد ترم . 

فصل : في عقوبة من ينقر الصلاة ولا يتم ركوعبا ولا سجودها » وقد روى 
في تفسير قولالله تعالى : ( فويل للمصلين الذينهم عن صلاتهم ساهون ) انه الذي 
ينقر الصلاة ولا يتم ركوعبا ولا سجودها . 

وثبت في الصحصحين عن اني هريرة رضي الله عنه : أن رجلا دخل المسحد 
ورسول الله ب جالس فيه » فصلى الرجل ثم جاء فسل على الني ي فرد عليه 
السلام ٤‏ ثم قال له : ارجم فصل فانك لم تصل . فرجع فصلى كا صلى » ثم جاء 
فسم على الني يقم فرد عليه السلام ثم قال : ارجم فصل فانك م تصل © فرجع 
فصلى کا صلى» ثم جاء فسلم على الني بي فرد عليه السلام » وقال : ارجع فصل 
فانك لم تصل ثلاث مرات . فقال في الثالثة : والذي بعثك بالحق يا رسول الله 
ما أحسن غيره فعامني . فقال بي : اذا قت الى الصلاة ففكبر » ثم اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن » ثم ار کم حتى تطمئن راكعاً » ثم ارفع حت تمتدل 
قا'مفا» ثم اسجد حتقى تطمئن ساجداً » ثم اجلس حتى تطمئن جالساً » ثم 
اسجد حت تطمئن ساجدا »2 وافعل ذلك في صلاتك كلبا» . وروی 


o 


اة 50 


لآ 


الامام احمد رضي الله عنه عن البدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : 
« لا تحزىء صلاة لا يقم الرجل فسا صلبه في الر كوع والسجود ورواه انو داود 
ايضا. والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . وفي رواية أخرى : « حق 
يقم ظبره في .ار كوع والسحود » . 

وهذا نص عن الني هع في ان من صلى ول يقم ظهره بعد الر كوع والسجود 
كا كان » فصلاته باطلة » وهذا في صلاة الفرض و كذا الطمأنينة ان يستقر كل 
عضو في موضعه . 

وثبت عنه بم انه قال : « أشد الناس سرقة الذي يسرق منصلاته : قبل 
و کف يسرق من صلاته ؟ قال : لا يتم ر کوعہا ولا سجودها ولا القراءة فبها"١!‏ 
وروی الامام احم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله يلين قال 
« لا ينظر الله إلى رجل لا يقم صلبه بين ركوغه وسجوده'" » . 

وقال بلي : « تلك صلاة المنافق يجلس برقب الشمس حى إذا كانت بين 
قرني شبطان قام فنقر أربعا لا يذ كر الله فيها إلا قلية'"'». 

وعن.أبي موسى قال : صلى رسول الله بے یوما بأصحابه ثم جلس» فدخل 
رجل فقام يصلى » فجعل پر كع وينقر سجوده > فقال رسول الله م : ترون 
هذا لو مات مات على غيز ملة مد صلى الله عليه وآله وسل ينقر صلاته کا ينقر 
الغرآ بالدم ! اخرجه أبر بككز بن خزيه في صحيحة , 


وعن عر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله یئم قال : « ما منمصل 


ر ا) دراه أجمد رالا رصحح استاده من حجدیٹ أبي فتادة قالكه العراقي ل وكذا رواه 
احمد والطيرائي وابن خزية في صحيحه بلفظ : اسوأ الناس/الخ أفاده المنذري , 

(؟) باسناد صحيح ( العراقي ) . 

(۴) متفق عليه من حديث أنس » 


لضن 


إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره » فان أتّها عرجا با الى الله تعالى » وان 
لم يتمها ضربا بها وجهه''! » 

وروى السهقي بسنده''' عن عبادة بن الصامت : ان رسول الله يِل قال : 
« من توضأ أحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ر كوعها وسجودها والقراءة 
نك لم لام ل “ثم صعد بها إلى السهاء لما ضوء 
ونور » ففتحت لها أبواب السباء حت ينتبي بها إلى الله تعالى فتشفع لصاحبها . 
وإذا م يتم ركوعما ولا سجودها ولا القراءة فبا قالت الصلاة : ضبعك الله كا 
ضبعتني 4 ثم صعد بها إلى السماء وعليها ظامة » فاغلقت دوتها أبواب السماء + ثم 
تلف ) يلف الثوب الخلق قيقرب بها وجه صاحبها . 

وعن ساهان''' الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملك : « انصلاة 
مككبال » فمن وفي وفي له » ومن طفف فقد عامتم ما قال الله في المطففين : قال 
الله تعالى ( ويل لامطففين ) والمطفف هو المنقص للكيل أو الوزن أو الدراع أو 
الصلاة » وعدم الل بويلوهو واد جم تستغیث جيم من حره؛نعوذ ,الله منه . 

وعن ابن عباس' “ رضي الله عنما أن رسول ال بلي قال « إذا سجد احدم 
فليضع وجبه وأنفه ويديه على الأرض فان الله تعالى أوحى إلى أن أسحد على 
سبعة أعضاء : الجببة والأنف والكفين والر كتين » وصدور القدمين » و إن لا 
أكف شعراً ولا ثوب » من صلى ول يعط كل عضو منها حقه لعنه ذلك العضو 


) رواه الدارقطني في الافراد وهو ضعيف ( الجامع الصغير للسيوطي‎ )١( 

(؟) رواه الطيالمي .والبمبقي في الشعب من حديث عبادة بسند ضعيف قاله العراقي جاه 
ضعفه من الاحوص بن حكم , 

© في الاد عن نام بن الي انر عن دا قله ابن القع لي رسالتة في الد ر قنت ) 

(؛) حديث ابن عباس آم ابي صل الله عليه وسلم أن يمتجد عل سبعة أعضاء الح متفق 
عليه وروي اسماعيل بن عبد الله العروف بسمويه في‌فرالده عنعكرمةعن ابن عباس:اذا سجد 
احدكم فلضع أنقه عل الارض قانع قد أمرتم بذلك « نبل الازظار » . 


فرق 


0 


ا د 


حثى يفرغ من صلاته «. 

وروى البخاري عن حذيفة بن المان رضي الله عنه انه رأى رجلا يصلي ولا 
م ر كوع الصلاة ولا سحودها فقال له حذيفة صلست ولو مت وانت تصلي 
هذه الصلاة » مت على غير فطرة عمد بم . 

وفي رواية ابي داود انه قال : منذ م تصلي هذه الصلاة ؟ قال : منذ أربعين 
سنة . قال : ما صلمت منذ اربعين سنة شيئاً > ولو مت مت على غير فطرة عمد 
صلی الله عليه وآله وسل ! 

وكان الحسن البصري يقول : يا ابن آدم اي شيء يعز علبك من دينك اذا 


هانت علبك صلاتك وأنت أول ما تسأل عنما يوم القيامة کا تقدم من قول الني 


ر : « اول ما يحاسب العبد يوم القبامة من سمل صلاته » فان صلحت فقد 
افلح وانجح » وان فسدت فقد خاب وخسر »> فان انتقص من الفريضة شيء 
يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فبكل به ما انتقصمنالفريضة » 
ثم يككون سائر عمله كذلك . 

فيقيفي العبد ان يستتكثر من النوافل حتى یکل به ما اتتقص من فرائف 
وبال التوفيق . 

( فصل ) في عقوبة تارك الصلاة ( في جماعة ) مع القدرة قال اشتعالى . 


لوم يكشف عن اى و :عو ات اف اجو د فلا 
يسُتطيعون خاشعة يضام تراق ذل وقد كانوا 


م 


يد عون 2 اة وهم ا ¢ . 


)0( راره الترمذي وغيره وقال + حمسن غريب ( منذري . 


۲4 


وذلك يومالقبامة يغشام ذل الندامة وقد كانوا في الدننا يدعون إلى السحود. 

قال ابراهم التيمي : يعني إلى الصلاة المكتوبة بالاذارن والاقامة » وقال 
سعد بن المسدب' : كانوا يسمعون « حي على الصلاة حي على الفلاح » فلا يحسون 
وهم أصحاء سامون . 

وقال كعب الاحبار : والله ما نزلت هذه الآية: إلا في الذين تخلفوا عن 
الجاعة . فأي وعيد أشد وابلغ من هذا لن ترك الصلاة في الجاعة مع القدرة على 
اتبنها ؟ وأما من السنة فسا ثبت في الصحبحين أن رسول اله ر قال : لقد 
ممت ان آمر بالصلاة فتقام » ثم آمز رجلا فيؤم الناس ‏ ثم انطلق معي برجال 
E‏ إن سيره الصلاة في الماعة + فاحرق سوتهم 
علبهم بالنار » ولا يتوعد حرق بموتهم عليهم الا على ترك واجب مع ما في 
ا من الذرية والمتاع . 

زفي صحبح مسل أن رجلا أعمى أتى الني ملل فقال : با رسول الله ليسلي 
e gS‏ 

فاما ولى دعاه aS‏ بالصلاة ؟ قال : نعم » قال : فأجب » 
ورواه أبو دأود عن عمرو بن أم مكتوم أنه أتى الني َيه فقال: : با رسول الله 
ان المدينة كثيرة ة الحوام والسباع .وأا ضرير البصر شاسعالدار سأي يفيد الدار - 
ولي قائد لا يلائني فبللي رخصة أن أصليفي بتي ؟ فقال , « هل تسمع النداء ؟» 
قال » نعم » قال « فأجْب فاني لا أجد لك رخصة » . 

فهذا رجل ضرير البصر شكى ما يجد من المشقة في مجيه إلىالمسجد وليس 
له قائد نقوده إلى المسجد > ومع هذالم برخص له الني بم في الصلاة في بينه 
فکىف ممن يكون صحيح البصر سلما لا عذر له ؟ و لهذا لما سل ابن عباس رضي 
الله عنهها : عن رجل يصوم النهار اه ولا يجمم ؟ 
فقال : ان مات على هذا فهو في النار"“ . 


.. . ) دداء الترمذي موقرقاً,( النددي‎ )١( 


اکا 


ا 


وقال ابو هريرة رضي الله عنه لان قتليء اذن ابن آدم رصاصاً مذابا خر له 
من أن يسمع النداء ولا يجنب" . 


وروي "' عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله پا : منسمع 
المنادي بالصلاة فلم يمنعه من اتباعه عذر » قبل وما العذر با رسول الله ؟ قال 
خوف أو مرض ل تقبل منه الصلاة التي صل يعني في بيته . 

واخرج الحا م في مستدر كه عن ابن عباس أيضا قال : قال رسول ا شيل : 
وثلاثة لعنهم الله : من تقدم قوما وهم له كارهون » وامرأة بات وزوجها علا 
ساخط > ورجل يمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم / يحب » . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
قيل : ومن جار المسجد ؟ قال : من سمم الاذان'؟' . 

وروى'؟' البخاري في صحبحه عن عند الله بن مسعود رضى الله عنه قال': 
من سره أن يلقى الله غداً مساماً - يعني يوم القيامة - فلبحافظ على هؤلاء 
الصاوات انس حيث ينادي بهن » فان الله شرع لنب سنن الحمدى »> وانبن من 
سان الحدى » ولو ان صليتم في بوت ا يصلي هذا المتخلف في بيته لتر كتم 
سنة نبب » ولو تركتم سنة نببكم لضللتم.. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنبا إلا 
منافق معاوم النفاق أو مريض ٤‏ ولقد كان الرجل يؤتى به بهادى بین رجلين 
حت يقام في الصف أو حق يحىء إلى المسجد لأجل صلاة الجاعة . 


)١(‏ عزاه الشرخ ابن القم في كتاب الصلاة له إلى وكيمع عنعبدالرحمن بن مين عن ابي 
جع الي دا 

(؟) دداء ابو دارد وابن حبات في صحیحه راپن. ماجه ( المنذري ) . 

(؟) رراة اد في مسنده عن وكيمع عن سفيان عن ابي حيان التيمي عن أبيه عنه »ما 
في كتاب الصلاة الشيخ ابن القيم. . 

ع عزاه في « الترغيب والترهيب 03 إلى صحبح ملم وابي دارد ( وكذلك عزاء المنشف 
فى الصغرى رالطبي قله عنه الفتع » فن هنا من عزوه البخاري سبق قلم أو تحريف منالنساخ. 


e 


کنا تت من موت ہت ت ننم ہے مک کت کت وت 
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ججج 


وكان الريبع' '' بن خبتم قد سقط شقه في الفالج » فكان يخرج إلى الصلاة 
بتو کا على رجلين » فبقال له لاد رض لك أن تصق في بيتك أنت 
معذور 00 »ا 0 يفول :حني على الصلاة حي 


وقال حاتم الاصم : فاتنني EP‏ الجاعة فعزاني ابو اسحاق اليغارى 
وده » واو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة لاف انسان » لأن مصبة 
الدين عند الناس أهون من مصمية الانيا !. 


زكأن طفن املك بقول : مافاتت أحداً صلاة الماعة الا بذنب أصابه 
وقال ابن عمر خرچ مر يوما إلى حائط له فرجع وقد صلى الناس العصر فقال 
عمر : إنا لله وإنا اليه راجعون فاتتني صلاة العصر في الماعة . أشبدكان حائطي 
على المساكين صدقة لىكون كفارة لا صنع عمر رضي الله عنه ؛ والمائط : 
البستان فمه الدخل . 


( فصل ) : ويكون. .اعتناؤه يحضور صلاة الشاء والفر أشد » فان الني 
لر قال : أن هاتينالصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين » بعنى ي المشاء والفحر» 
ولو يعامون ما فبها من الاجر لا توهما ولو حبوا!؟' . 

وقال ابن عمر .: كنا اذا تخلف منا انسان في ضلاة العشاء والصبح في اماعة 
أسأنا به الظن أن بکون قد نافق!" , 


( حكاية ) عن عبيد الله'*' بن عمر القواريري رضي الله عنه قال : لم تكن 
تفوتني صلاة المشاء في الجماعة قط»عفنزل بي لملة ضف فشغلت بسلبهوفاتتني صلاة 


)١ )‏ مخضرم قال له ابن مسعود لو رآ ك الني صلى الله عليه وسلم ترفى سنة ده )غلا( 
١‏ ؟) دواه البخازي ومسام من حديث ابى هريزة ( الللذري ) . 

(*) دوا البزار والطبرائى:وابن خزية فى صحيحه ( النذري ) . 

)٤(‏ شيخ البضاري ومس لم رابى داود مات سئة ۴١‏ ه( شلاصة), 


۳۹ 


ات 


العشاء في الماعة » فخرجت أطلب الصلاة في مساجد البصرة » فوجدت الناس 
كلهم قد صلوا وغلقت المساجد » فرجعت إلى بيتي وقلت : قد ورد في الحديث: 
ان صلاة اللماعة تزيد علىصلاة الفرد بسبع وعشرين درجة > فصلمت العشاء سبعاً 
وعسرين مرة ثم فت »© فرأيت في المنام كأني مع قوم على خيل وأنا ايضاً على 
فرس ونحن نستبق © وأنا أركض فرسي فلا الحقهم» فالتفت إلى أحدم فقال لى: 
لا تتعب فرسك فلست تلحقنا : قلت : ول ؟ قال : لانا صلينا العشاء في جماعة 
وأنت صلمت وحدك . فانتبهت وأنا مغموم حزين لذلك > فنسأل الله المعونة 
والتوفيق انه جواد کرم , 


الكبيرة الخامسة ٠‏ منع الزكاة 


1 ماي رصق کے ار سو سا 0 0 
قال الله ا ( لا بحسن الذبن يتخلون با الع 
ل8 هدم ٠‏ و ا 1 ا 3 


الله من 0 57 0 ا فم بل هو شر لطر قو ن 


5 كوا ده بوم لشاف :. 


مر سه الله هاه 3 2 7 سام ي 5 

وقال الله تعالى : ( وو يل لهشركين الذين لا بو تون 

21 إن ه383 3 م 
الزكاة ) فسماهم المشركين . وقال الله تعالى : ( والذين يكاز ون 
الذ هب و eek‏ نوما 7 سبيل الله ٠‏ 0 


و و و 000 as‏ 


اش فدذو كوأ اما الم ا 


۳ 


تقفو . 


كي و ا تو و لد هن چ ی 


وثبت'١'‏ عن رسول الله بره انه قال : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقبا إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار » فأحمي عليها 
في نار جيم فيكوى بها جبينه وجنببه وظهره . كايا بردت أعيدت له في يوم 
كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضي الله بين الناس > فبرى سبك أما إلى الجنة 
وأما إلى النار . قبل : يا رسول الله فالابل ؟ قال : « ولا صاحب ابل لا بؤدى 
منها حقها إلا إذا كان يرم القيامة بطح لها بقاع'"' قرقر أوفر ما كانت لا يفقد 
منها فصيلا واحداً تطؤه باخفافها وتعضه بأقواهها » كايا مر عليه أُونا رد عله 
آخرها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة محتى يقضي الله بين الناس “نر سدله 
أها إلى ا وا إل النار قبل : يا رسول الله فالمقر والغنم ؟ قال : ( ولا 
صاحب بقر ولا غم لا يؤدي منها حقها إلا اذا كارن يوم القيامة بطح لما بقاء 
قرقر لیس فيها عقصاء'"' ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه 
باظلافبا!؟! كلما مر علية أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقدار حمسي نالف 
سنة حت يقضي الله بين الناس » فيرى سدمله أما إلى الجنة وأما إلى النار . 

وقال'"' َلك : أول ثلاثة يدخلون النار - أمير مسلط » وذو ثزوة من مال 
لا يؤدي حى الله تعالى من ماله » وفقدر فخور . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: من كان له مال يملغه حج بدت التعالى 
وليحج ٠‏ أو تحب فيه الزكاة ولم بزك سألالرجعة عند الموت “فقالله رجل: اتق 


. ) رداه البخاري ومسل بهذا اللفظ والنسائي مختصراً ( منذري‎ )١( 

6 هو اأستوى من الارض الاماس 0 

)*( المقصاء ؛ الملتوية القرن 0 واطتصاء 0 التي شاقرن 0 والعضياء 0 الكسررة القرن 5 

. الاظلاف البقر والغم : كالحافر للفرس‎ )٤( 

(ه) دداه ابن خزية وان حبان في شحيحيها رفي خديث ابي هريرة ( منذري ) , 

(1)عزاه ابن كثير في تفسيره إلى الترمذي بسنده إلى الضحاك بن مزاحم عن ابن عياسرواه 
مرفوعا » ثم قال : وهو عن ابن عباس من قوله أضم . قال ابن كثير : ورواية الضهاك عن ان 
عباس فيها انقطاع , 


۳۳ الكباثر س۳ 


الله يا ابن عباس فائما يسألالرحعة الكفار . فقال ابن عباس : سأتلو علبك بذلك 
قرآنا » قال الله تعالى : 

واا ا رز كنا كم هن قبل أن يق احدك”' 
الموات فقول رب لولا أخراتني إلى أجل قريب فأصدق ) . 

أي أؤدي الزكاة ( وأكن من الصالحين ) أي أحج . قبل له : فما يوجب 
الزكاة ؟ فال : إدا بلغ المالمائي درم وجبت فيه الزكاة »قبل قا روحب الحيم؟ ا 
قال : الزاد والراحلة . ٠‏ 

ولا تحب الزكاة ولا او الاو وروي لني 
أو الكراء وجبت فمه الزكاة . 

وتحب' في قدمة عروض التحارة » وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الل َل : د من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يدم القيامة شجاعا 


أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلبزميته ( ( أي بشدقبه ) فبقول : أنا 
مالك » أنا كنزك . ثم تلا هذه الآية : 


(ولا يحسين الذين يبخلون با 1 تاه الله من فضل‌هو خيراً لهم بل هو شر لهم » 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) اخرجه البخاري . 

وعن ابن مسعود''' رضي الله عنه في قول اشتعالى في ما نعي الزكاة : ( يوم 
يحمي علبها في نار جيم فتكؤى بها جباههم وجنو ېم وظېورم ) قال اليف 
دينار على دينار ولا درم على درم ولكن يوسم جاده حبق يوضع 1 دينار 
ودرهم على حدته . : 
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78 ) رياه الطبراني في الكبير باسناد صحيح ( منذري‎ )١( 


۳4 


اذا رأى الفقير عبس وجه وزوى ما بين عبنبه وأعرض يحنبه © فاذا قرب منه 
ولي بظبره فعوقب بكي هذه الاعضاء ليكون الجزاء من جنس العمل . 


وقال ''' يلك : « هس خس » قالوا : بارسول الله وما خمس تمس ؟ 
ا 0 عدار اوها اتير بغر مأ 
ولا طففوا المكمال والمزان الا منعوا الات ورا 0 
الزكاة الا حمس عنهم القطر » ٠.‏ 


( موعظة ) قل للذين شغلبم في الدنيا غزورهم انا في غد ثبورم ما نفعهم 
ما جمعوا . اذا جاء حذورم . بوم يحمي عليها في نار جم فتكوى بها جباههم 
وجنوهم وظبورهم . فكيف غابت عن قلويهم وعقواهم . بوم يحمي علمبا في نار 
جهم فتکوی بها جباههم وجنوېم وظېورم ناخد امال آل دان ضري الات 
فجعل في بودقة '"' لبحمي لبقوى العذاب . فصفح صفائح كي يعم الي الاهاب» 
ثم جيء بن عن الحدى قد غاب . يسعى الى مكان لا مع قوم يسعى نورم . ثم 
يحمي عليها في نار جهم فتكوى بها جباههم وجنويهم وظېورم . ادا لقبهم الفقير 
لقي الاذى ..فان طلب منم شيا طار '؟' منهم لهب الغضب كالجذا '*" . فان 
لطفوا به قالوا أعنتم ذا . وسؤال هذا لذا" . ولو شاء ربك لاغنى الحتاج 
وأعوز ذا . ونسوا؛حكمة الخالق في غنى ذا وفقر ذا . واعجما ك يلقاهم من غم 


)١ )‏ ذكره بنحو هذا الافظ المنذري رقال : رواه الطبراني من عديث ان عباس رسنده 
قريب هن الحسن وله شواهد . 

(؟) في تسخة : الجئون . 

(۴) البودقة أو البوتقة : ما يصهر فيه الفلذات كالحديد والذهب والفضة . 

(:) دفي نسخة : ثار , 

() المذوة : إلمرة اللتببة بضم الجم رتفتح ٠‏ جما جذى مثل مدى وقرى وتكسر أيضاً 
ا ا ا لد ). 

لاو علا ا ۰ 


وم 


e و‎ 


اذا همتهم قبورم.. يوم يحمي عليها في تار چېم فتكوى بها چباهېم وجلويم 
وظبورم . سسأخذها الوارث هنهم من غير تعب . وسال عنېا الجامع من أبن 
اكتسب ما اكتسب . الا أن الشوك له وللوارث الرطب. ابن حرص الجامعيين» 
ابن عقو فم يوم يحمي عليها في نار جېم فتككوى بها جباههم وجنوبهم وظبورهم. 
لو ر رأيتهم في طبقات النار . بتقىلون على حمرات الدرم والديتار . وقد غلت 
البمين مع البسار لا “ يخلوا مع الايسار لو رأيتهم في المحم يسقون من الم . 
وقد ضج صبورهم » يوم يحمي عليها في نار جهم فتككوى بها جباعېم وبجنويهم 
وظہورم . م كانوا يوعظون في الدنيا وما فيهم من يسمع . 5 خوفوا من عقاب 
الله وما فمهممن يفزع ؟ أنيئوا : منم الزكاة وما فيهم من يدفع . فكأنهم بالاموال 
وقد انقلت شجاعاً أقرع . ما هي عصى مو سى ولا طورهم ٠‏ يوم 8 
في نار جم فتكوى بها جباههم وجنويهم وظپورم . 


( حكاية ) : روي عن عمد بن يوسف ' الفريابي قال : خرجت انا 
وجماعة من أصحابي ''' في زيارة ابي سنارت رجه الله > فليا دخلد عليه 
وجلسنا عنده قال : قوموا بنا نزور جاراً لنا مات أخوه ونعزيه فبه » 
فقمنا معه ودخلنا على ذلك الرجل » فوجدتاه كثير النكاء والجزع على أخيه > 
فجلسنا نسليه ونعزيه وهو لا يقبل تسلية ولا تعزية »“فقلنا E‏ 
مسسل لا بد منه ! قال بل ولكن ابي على ما أصبح وأمسى فيه أخي من 
العذاب » فقلنا له : هل أطلعك الل على الغنب ؟ قال : لا » ولكن لما دفنته 
وسويت عليه الراب وانصرف الناس جلست عند قبره » إذ صوت من قبره 
دقول : آه أقعدوني وحيداً اقاسي الغذاب “قد كنت أصلى » قد كنت أصوم . 
قال : فأبكاني كلامه فندشت عنه التراب لأنظر حاله » وإذا القبر e‏ 


(١)دفي‏ نسخة :مما , 

(؟) هو صاحب الثزري وأحمد واسحاق والبخاري ولد سنة ۰ھ رترفي سنة ۵۲١۲‏ , 

(>) توفي أبو ذر قبل ولادة الفرابي با كان من انين سنة » وهذا و وله يكفني لاظهيسار 
كذبهذه الرواية . 


۳٦ 


ا 
ٌ 
0 
1 
ا 
١‏ 
1 
3 
ا 
: 


ازا وفي عتقه طوق من نار > فحملتني شفقة الأخوة ومددث يدي لأرفع الطوى 
عن رقبتهفاحترقت اصابعي ويدى > ثم أخرج المنا بده فاذا هي سوداء محترقة. 
قال فرددت عليه التراب وانصرفت »© فكيف لا أبي على سحاله وأحزن عليه ؟ 
فقلنا : نما كان أخوك يعمل في الدنيا ؟ قال : كان لا يؤدي الزكاة من ماله » قال 
فقلنا هذا تصديق قول الله تغالى : 


( ولا تحسينالذين يبخلون ما آناهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم 
سيطوقون ما مخلوا به يوم القيامة ) . 

وأخوك عجل له العذاب في قبره إلى يوم القيامة . قال : ثم خرجنا منعنده 
وأتينا أا ذر ضاحب رسول الله بم وذكرنا له قصة الرجل > وقلنا له : يموت 
الببودي والنصراني ولا نرى فبهم ذلك ! فقال : أولئك لا شك انهم في النار » 
وانما يريم الله في أهل الابمان لتعتبروا . قال الله تعالي : 


2 ATT 
2 ا عر ىټ ل‎ 
5 ( رك بظلام للعبيد‎ 


فنسأل الله العفو والعافية انه جواد كريم . 


الكبيرة السادسة : افطار يوم من رمضان بلا عذر : 
ت م ب و 7 ا كد و د 
( ہا الدین 1 مشو اكيب عليكم الصّيام کا كتيب 
الان ين فلك املك كفون ‏ اها دات 
فن کان متك مروا او عق سفن دة من الا 
وثبت في الصحبحين عن النبي لي انه قال : « بني الاسلام على خمس .: 


۴4 


شبادة أن لا إله إلا,اللُ وان حمداً رسول الله » واقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 
وحج البيت > وصوم رمضان » . 

وقال لار 1 « من أفطر يوم] من رمضان بلا عذر م يقضه صيام الدهر 
وأن صامه » » وعن ابن عباس رضي الله عنها « عرى الاسلام وقواعد الدين 
ثلاث : شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان » فمن ترك واحمدة منبن 
الكبيرة السابعة : في ترك الدج مع القدرة.عليه : 

قال الله تعالى ( ولله على الاس رحج التيْت من امقطاع 

إليله سبي ) . 

وقال'"" النبي بر : « من ملك زاداً وراحلة تبلغه حج بيت الله الحرام وم 
يحج > فلا عليه ان يموت وديا أو نصرانناً » . وذلك لأن“ الل تعالى يقول : 

( وله على الناس جج البيت من استطاع اليه مسلا ) . 

وقال عمر بن المخنطاب'؟' رضي الله عنه : لقد هممث ان أبعث رجالا إلى 
هذه الأمصار فبنظروا كل من له جدة ولم يحج فلىضر بوا عليهم الجزية وما م 
عسامين . 


)١(‏ رواه الترمذي‌رالنسائي وابنماجة وابنخزية في صجيحه كليم من رواية ابنالطوس وقيل 
ابي العاوس عن أبيسه عن أبي هريرة» وذكرهالبخاري تعليقاً غير ممزوم : ويذكر عن الي هريرة 
رفعه الخ. قال البخاري : لا أدري “مع ابوه من الي هريرة أم لا » وقال ابن حبان :لا يحتج با 
انفره بدرالل اعم ( منذري )ء وقال المصنف في الصغرى : هذا ام يثبت. 4 

(؟) رواه الترمذي البيمةي هن زواية الحارثئ - أي الاعور ‏ عن علي قال الترمذي : 
غریب لا نعرفه إلا من هذا الوخه وله شاهد عند البيهقي من حديث الي أمامه ( منذرې ) . 

(*) وفي نسخة ؛ بأن ٠‏ وفي ندخة : أن »` ْ 

)٤(‏ رداه سعيد بن منصور في سنئه عن الحسن البصري قال : قال عمر فذكره . قساله ابن 


ا 
١‏ 
ا 
| 
| 
| 
1 
٠‏ 


وغن أبن عباس“ رضي الله عنهها أل : ما من أأحد ل نحج ولم يژد زكاة 
ماله إل مأل الرجعة عند الموت فقمل : له انما يسأل الرجعةالكفار . قال : وان 
ذلك في كتاب الله تعالى : ( وانفقوا نما رزقنا؟ من قبل ان يأتي احدم الموت 
فنقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ) أي أؤدي الزكاة ( وأكن من 
الصالحين ) أي أحج > (ولن يؤخر الله نفا إذا جاء أجلها وال خبير با تعملون) 
قبل : فم تحب الزكاة ؟ قال : بائتي درم وقيمتها من الذهب » قبل نما يوجب 
الحج ؟ قال : الزاد والراحلة . وعن سعيد بن جير رضي الله عنه قال : مات لي 
جار موسر ل ج فلم أصل عليه . 
الكبيرة الثامنة : عقوق الوالدين 

قال اله ا ویر بك الا عمدو لتر 
وبال والدين [أحسانا ) أي برآ بها وشفقة وعطفا عليها . ([ما 
تلد متنك لكر ا فل لأف 

هر ی ١ 1 ٠‏ 
ولا تبر ها ( : أي لا تقل للها بعرم إذا كيرا وأسنا ٠‏ ويلبغي 
أن تتولى خدمتبها ما توليا من خدمتك على أن الفضل للمتقدم 
وكيف يقع التساوي . وقد كنا يحملان أذاك راجين حياتك » 
وأنت إن حملت أذاها رجوت موتها .ثم قال الله تعالى : ( وقل' 
ا فر كريا )أن لين اطبا (:والشيض لما جام 
الذل من الرتحمة وقل” رب اراحلمبا كا رياني صغيرا ) . 

وقال الله تعالى ( أن اشكر' لي واوالد يك إلى الصيرٌ ) . 


۳۹ 


فانظر رحمك الله كيف قرن شكرها بشکره . قال ابن عباس رضي الله 
عتهها : ثلاث آبات نزلت مقرونة بثلاث ؛ لا تقل مهنها واحدة بغر بقرينتها 
( احداهما ) قول اللتعالى : ( اطبعوا الله واطيعوا الرسول ).ف نأطاع الله ولم 
يطع الرسول لم يقبل منه . ( الثانبة ) قول الله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة ) فمن صلى ول يزك لم يقبل منه . ( الثالثة ) قول اشتعالى ( أن اشكر لي 
ولوالديك ) ففن شكر الله ولم يشتكر لوالديه لم يقبل منه . ولذا قال" الني 
مين : « رضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين » . 

وعن ابن مرو رضي الله عنها قال : جاء رجل يستأذن الني وَل في الاد 
معه » فقال الني يقي : « أحي والداك ؟ قال : نعم , قال : ففيها فجاهد » 
تخرج'"' في الصحيحين » فانظر كيف فضل بر الوالدين وخدمتها على الجهاد ! 

وفي الصحبحين''' ان رسول الله لقع قال : « الا أنبئم بأكبر الكبائر : 
الاشراك بالل وعقوق الوالدين'؟' » . فانظر كيف قرن الاساءة البها وعدم البر 
والاحسان بالإشراك وفي الصحبحين أيضاً ان رسول الل ملل قال : « لا يدخل 
الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر » . وعنه لتر قال :*“ « لو عم الله شيئاً 
أدنى من الآف لنهى عنه > فلبعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة . 
ولبعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار » . وقال مي : « لمن اشالعاق 


)١(‏ رواه الترمذي من حديشعيد الله بن مرو ورجح رقفه عليه » وابن حبان واا م وقال 
صحبح على شرط مس » وله شاهذ عن أي هريرة عند الطبراني بلفظ طاعة الله الخ ( منذري ). 

(؟) وكذا رواه أب داود والقرمذي والنسائي كلهم من حديث عبدالل بن مرو بن العساص 
( منذري ) . 

)۳ ©) وكذا رواه الترمذي “ثلاثتي من عدت اوبكر ا ده 

(4) امه . وكان متتكئاً فجلس فقال : « ألا رقرل الزور وشهادة الزور.» فا زال يكررها 
حق قلنا ليله سكت , 

/ ) رراه الديفي من حجديث احرم بن حوب بسنده إلى الحسين بن علي » وأحرم كذاب 
. قاله في ذيل اللآلىء للسيوطي . 


لوالديه » . وبال بل : « لعن الل من سب أباه » لعن اله من سب أمه » . 
وقال'"' م : « كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق 
الوالدين فانه يمحل لصاحبه » يعني العقوبة في الدنيا قبل بوم القيامة . 

وقال كمب الأحبار رحمه الله : ان الله لبعجل هلاك العبد إذا كان عاقا 
لوالديه لتعحل له العذاب » وان الله لزيد في عمر العبد إن' كن بارآ بوالديه 
ليزيده برا وخيراً . ومن برها ان ينفق عليه) إذا احتاجا''' . فقد جاء رجل 
إلى الني ب » فقال : يارسول الله ان أبى بريد أن يحتاح مالي . فقال يلع : 
« أنت ومالك لأببك » وسئل كعب الأحبار عن عقوق الوالدين ما هو ؟ قال: 
هو إذا أقسم عليه أبوه أو أمه لم يبر قسمها » وإذا أمره بأمز لم يطع أمرهما ؛ 
وإذا سألاه شيئا لم يعطهها » وإذا ائتمناه خانه) . 

وسئل ابن عباس' “ رضي الله عنها عن أصحاب الاعراف من ثم وميا 
الاعراف ؟ فقال : أما الاعراف فو جيل بين الجزة والنار » وائما سمي الاعراف 
لأنه مشرف على الجنة والنار وعليه أشحار وما وأعار وعبون » وأما الرحال 
الذبن روك فهم رجال خرجوا ا وأمماتهم 
عن دخول الا ء في على الاغراقة حق يققي اله ف أهره . 


. ) رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس ( منذري‎ )١( 

لق ؟) رواه.الحاكم من حديث ابي بکر وقال صحيح الاسناد ( منذري ) . 

١ ۴(‏ راان ماج ع ديد وي لمان طن مدن اكور عن جا ۽ إن رسلا 
جاء إلى الي صلى الله عليه وسلم فذكره » ركذا أخرجه من هذا الوجه الطحادي دبقي بن علد 
والطبراني في الارسطء وله طرق أخرى عدها السخارى في المقاصد الحسئة , 

)4 ؛) وواه سعيد بن منصور عن ألي معشر عن يحبى بن شيل عن يحيى أبن عبد الرحمن ن المدني 
عن أبيه عن الني صلى الله عليه وضلم ؛ وكذا رواه ابن مردريه وابن جرير وابن ابي حاتم من 
من طرق عن ابي معشيربه:وررى مرفوعا عند ابن ماجه في حديث ابن عباس وجابر »رترقف 
أبن كثير في صحة المرفوع رقال : رتصارها ان تكرن موترفة اه . 
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وفي الصحمحين١''‏ , أن رجلا جاء إلى رسول الل پیٹ فقال يا رسول امن 
أحتى اتناس مني يحسنالصجية ؟ قال أمك: قال ثم من ؟ قال: أمك. قال:ثم من؟ 
قال : أمك.قال : ثم من؟قال: أبوك » ثمالأقرب فالأقرب ». فحض على بر الام 
ثلاث مرات:» وعلى بر الأب مرة واحدة. وما ذاك الا لآن عناءها أكثر وشفقتها 
أعظم » مع ما تقاسيه من حمل وطلق وولادة ورضاعة وسبر ل 

اى ابن حمر رضي‌اشعنېا رجلا قد حمل أمدعلى رقبته وهو يطوفءها حول 
الكعمة . فقال: يا ابن عمر أتراني جازيتها ؟ قال : ولا بطلقة واحدة منطلقاتها 
ولكن قد أحسنت » وال يثيبك على القليل كثيراً . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ''' قال : قال رسول الل ِنَم : « اربعة نفر 
حق على الله ان لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها : مدمن خر > وآكل الربا » 
وآ كل مال البتم ظاماً» والعاق لوالديه الا أن يتوبوا» . وقال ''' به : « المنة 
عت اقدام الامبات ل وجاء دل الى ابي الدرداء رصي الله عنه فقال 6 
با ايا الدرداء اني تزوجت أمرأة وان أمي تأمرني بطلاقها . فقال ابو الدرداء : 
معت رسول الله به يقول : « الوالد أوسط أبواب الحنة فان شئت فأضع 
ذلك الباب او احفظه » . يقال "0 يلغ « ثلاث دعوات مستحابات لا شك 
فمبن : دعوة المظلوم ؛ ودعوة المسافر » ودعوة الوالد على ولده » . وقال ١‏ 

)١(‏ دفي نسخة : وفي الصحيح 

)*( رواه الحاكم وقال مرج الاسئاد ١‏ قال الحافظ - المنذري - شمه ابزاهم بن خیم 
ابن عراك وهو متروك ( ترهيب ) . 

)0 ردي نوه ابن مأاجه والنسائي والحاكم دمن حديث :اة بلفظ 8 هل لك أم قال نەم 
قال فالزمما فان الجنة تحت رجلبا » ( منذري ) . 

)4( رراه اين ماجه والترمذي وقال يجيج 0 وابن مارت نوه 4 وله شاقد عن ابن تمر 
ررام ابو داود والترمذي والنساثي وايبن ماجه رابن حبان . وقال جسن ميحج ( منذري ( 5 

(ه) قال المنذري 0 رفي رواية حسنة للترمذي فذكره كنا هنا عن ابي هريرة ثم قال : 
وزوې ابو دارد هذه بتقددم وتأخير وله شاهد من حديث عقبة بن عامر عند الطبراني باسناد 
صحيح ( ترغيب ) ماخما , | 

)<( اصع ووب الترمذي قاله اممف في رسالتة الصغرزى ¢ 


¢ 


ل : د الخالة بمنزلة الام اي في البر والاكرام والصلة والاحسان ؛ . وعن وهب 
بن منبه قال : ان الله تعالى اُوحی الى موسى صاوات الله وسلامه' عليه يا موسى 
وقر والديك » فان من وقر والديه مددت فى عمره ووهبت له ولداً برقره » 
ومن عق والديه قصرات في مره ووهبت له ولد بعقه . 


وقال ابو'بكر بن ابي مرم : قرأت في التوراة ان من يضرب اباه يقتل . 
.وقال وهب : قرأت في التوراة : على من صك والده الوجم . 

وعن عمرو بن مرة الجبنى " قال : جاء رجل الى رسول الله ا فقال : 
با رسول الله أرأيت اذا صلىت الصلوات الس » وصنت رمضان » وأديت 
الزكاة » وحججت الببت > فماذا لي ؟ فقال رسول الله يلثم : من فعل ذلك كان 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الا ان يعق والديه . وقال مقر : 
لعن الله العاق والذيه " > وجاء عن رسول الله رل فال : « رأيت ليلة أسرى 
في أقواما في النار معلقين في جذوع من نار فقلت : يا جبريل من هؤلاء » قال : 
الذين يشتمون آناءهم وأمباتهم في الدنيا » . 

وروي انه من تم والدڼه ينزل عليه في قبره جر من نار بعددٍ كل قطر 
ينزل من السماء الى الارض . ويروى انه اذا ذفن حاق والديه عصره القبر حت 
تختلف فه اضلاعه وأشد الناس عذاباً يوم القمامة ثلاثة : المسرك: والزاني 
والعاق لوالديه . 


وقال بشر : ما من رجل يقرب من أمه حيث يسمع كلامها الا کان أفضل 
من الذي يضرب بسبفه في سبنل الله والنظر اليها أفضل من كل شيء » وجاء 
رجل وأمرأة الى رسول الله بم يختصمان في صبي لما فقال الرجل : با رسول 


لل رواءة.أحمد والطبرائيإسئادن أحدما صحيح ورراه اين شرمة وابن جبان في مهما 
باختصار . 


(؟) قال المصنف في المنفرى : اسئاده حسن . 


غرف 


كسا ع م و 


الله ولدي خرج من صلي > وقالت المرأة : يا رسول الله حمل خفاً ووضعه شبوة 
وحملته کرها ووضعته كرها وأرضعته حولين كاملان ٤‏ فقصى به رسول اه و 


اام للف 1 


( موعظة ) : ايها المضيع لآ كد الحقوق » الممناض من بر الوالدن المقوق » 
الناسي لما يحب عليه » الغافل مما بين يديه » بر الوالدينٌ علمك دن » وأنت 
تتماطاه باتسباع الشين »> تطلب الجنة بزعمك ؛ وهي تحت أقدام 
أمك . حملتك في بطنها. تسمة أشهر كأنها تسم حجج . وكايدت 
عند الوضع ما يذيب الهج > وأرضمتك من ثديها لبنا » وأطارت لاجلك 
زا وغسلت يها غلك الآذى وارك عل ما الد ر مر 
حجرها لك مهدا » وأنالتك احسانا ورفداً » قان أصابك مرض أو شكاية » 
أظبرت من الأسف فوق النهاية » واطالت الحزن والنحسب » وبذلت مالا 
الطبيب » ولو خيرت بين حباتك وموتها » لطلبت حباتك بأعلى صوتها » هذا 
وم عاملتهابسوء الخلق مراراً » فدعت لك بالتوفيق سراً وجار .فلا احتاحيت 
عند الكبر اليك “جعلتها من أهون الأشناء عليك »فشبعت وهي جائعةورويت 
وهي قانمة ٠:‏ وقدمت عليها أهلك وأولاذك. بالاحسان “ وقابلت أياديها بالنسان 
وصعب لديك أمرها وغو “وطال عليك مرها وهو قصير “هجرتها وماها 
سواك نصير “هذا ومولاك قد نهاك عن التأفف » وعاتبكني حقها بمتاب لطيف 


ستعاقب في دنباك بعقوق البنين » وفي أخراك بالمعد من رب العالمين » يناديك 


بلبان التوبيخ والتبديد ( ذلك بما قدمت يداك وان الل ليس بظلام للعسد ) : 
لأمك حى لو علمت كثير كثيرك يا هذا لديه يسير 
فم ليلة باتت بثقلك تشتكي ها من جواها أنة وزفير 
.وف الوضعلو تدري علبها مشقة فن غصص منها الفؤاد يطير 
ج 


)0( ددى احمد رابو داره من حديوث عرو بن شیب عن جده تحر هذا اطحديث , 
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وم غسلت عنك الأذى بيسنها وما ححرها الا لديك سرر 
وتفديك, ما تشتکیه بنفسها ومن ثديها شرب لديك كير 
وك مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا واشفاقا وانت صغير 
فآها لذي عقل ويتبع اهوى وآها لأحمى القلب وهو بصير 
فدونك فازغب في عمم دعاما فأنت لا تدعو اليه فقير 


حي انه کان في زمن الني َل شاب يسمئ علقمة وكان كثير الاجتباد 
في طاعة الله في الصلاة والصوم والصدقة » فمرض واشتد مرضه فأرسلت امرأته 
إلى رسول الله ل : ان زوجي علقمة في النزع » فأردت ان اعامك با رسولالله 
حاله .فأرسل الني به وسل عمارأوصييياً وبلالا وقال:امضوا المهولقنوه الشهادة 
نمضوا المه ودخلوا عله فوجدوه في النزع > فحملوا يلقنونه (لا إله الال ) » 
ولسانه لا ينطق بها فأرسلوا إلى رسول الله ملت يف برونه انه لا ينطق لسانه 
بالشهادة . فقال الني يل : هل من ابويه أحد حي ؟ قبل :يا رسول الله أم 
كبيرة السن » فأرسل البها رسول الله بم وقال الرسول u‏ 
المسير إلى رسول الله م وإلا فقري في المنذل حت بأتيك . قال : اء المبا 
الرسول فأخبرها بقول رسول الله ملك فقالت : نفسي لنفسه فداء ؛ أا أحتى 
باتبانه . فت و كأت وقامت عل عصا » وأتت رسول الله يلم فسامت فرد 
علبها السلام وقال لها : يا أم علقمة أصدقيني وات كذبتي جاء الوحي من الله 


yT 0‏ أرفى قال + كنا عند الابي صلن الله 

عليه وسل فأناه آت فقال شاب يحرد بنفسه - فذكر قصة نحو هذه القصة التي هنا ؛ ثم قال رواه 
ااطبراني وأحمد مختصمراً › وذكرها ابن الجوزي في الموضوعات بدون تسمية الشاب »ثم قال : 
لا يصح فائد ‏ أي ابن عبد الرحمن العطار س متروك قال العقمل : لا يتانم عليه رداوه - 
يمني ابن ابراهيم قافي قذوين -.كذاب . 

ونازعه السيوطي بأن داود ل ينفرد به ثم ساقه إلى الخرائطي في مساري الأخلاق والبيبقي 
في شعب الايمان والطبراني » كلما من طريق فائد بن:عبب الرمن العطار عن عبد الله أبن ابي 
أوفي نحرهر. 


$o 


بغانى» ديف كان حال ولد كعلقية؟ قالت: يا رسول الله كثير الصلاة» كثير الصيام 
كك الد . قال رسول الله مفو نما حالك ؟ قالت :ا رر أنا عل 
ساخطة . قال : ول ؟ قالت : با رسول كان يؤثر علي زوجته ويعصمني . فقال 
رسول الله بم : ان سخط أم علقمة حجب لسان علقمة عن الشبادة . ثم قال: 
ا بلال انطلق وأجمع لي حطبا كثيراً . قالت يا رسول الله وما تصنم ؟ قال : 
أحرقه بالنار بين بديك. قالت: : ياارسول الله ولدي لا يحتملقابي ان تحرقه,النار 
بين يدي قال اا م علقمة عذاب الله أشد وأبقى » فان سرك أن بثقر الله له 
ردي عا قرا نحشي ا ا يسان ولا بصدقته 
ما دمت عليه ساخطة . فقالت :يا رسول الله اني اشېد الله تعالى وملائكته ومن 
حضرني من المسامين اني قد رضيت عن ولدي علقمة . فقال رول اله يإ : 
انطلق با بلال اليه وانظر هل يستطبع ان يقول لا إله إلا الله أم لا ؟ فلمل أم 
علقمة تكامت با ليس في قلبها حياء مني . فانطلق فسمع علقمةمن داخل الدار 
يقرل :( لا اله الآ الله )» فدخل بلال فقال : يا هؤلاء ان سخط أم علقمة ححب 
لسانه عن الشبادة » وأن رضاها أطلق لسانه ey‏ 
رسول الله بے فأمر بغسله و كفنه ثم صل عليه وحضر دفنه » ثم قام على شفير 
قبره وقال : يا معشر المهاجرين والانصار من فضل زوجته على أمه فعلمه لعنة 
الله والملائكة والناس أجممين » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الآ أن يتوب إلى 
الله عز وجل ويحسن الها ويطلب 'رضاها » فرضى الله في رضاها وسخط الله 
في سخطها . فنسأل الله أن بوفقنا لرضاه » وان يجنبنا سخطه » انه جواد كريم 


روف رحم . 


١ 


الكبيرة التاسعة : هجر الاقارب 

َال الله تعالى : ( واتّقوا الله الذي تساءلون به والأراحام ) 
أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها . وقال الله تعالى : ( فيل م 
و ا ماقف الأراض بو اا اک 
أولتك الذي لَحَنَبْْ ال فاضي وأعمى ابصارهم ) . وقال 
اشاتان اف وون اة ول فقون يتان : 
والذين يصون ما آمر الله به أن' يوصل ويخشون ديم 
فين سي اكات رال اشاتان + د كل ب أي 
بالقرآن ( كثيرا ويهدي به كثير؟ وما بضل به إلا القاسقين 
الذين يَنْنْضُون عبد الله من بد ميثاقه ويقطعون ما 
آم الل به أن يوصل ويقسدون في الأرأض أولئك هم 


اخاتز ون ١‏ 


أعظم ذلك ما بين العبد وبين الل ما عبده الله على العبيد . 

وني الصحيحين أن رسول ال قم قال : « لا يدخل الجنة قاطم رحم »). 
فمن قطعاقاربه الضعفاء وهجرم وتكبر عليهم ولميصلهم ببرهواحسانهوكان غنا 
وم فقراء فهو داخل في هذا الوعبد » بحروم عن دخول الجنة » الا ان يتوب إلى 
اله عز وجل ويحسن الهم وقد ورد في الحديث'١'‏ عن رسول الله بإ انه قال : 


)١(‏ دواه الطيراني ورواته مان من حديث ابي هريرة وفي سنده عبد الله بن عامر 
الاسلي » قال ابو حاتم ليس بالتروك ( منذري ) . ظ 


$¥ 


من كان له أقارب ضعفاء وام يحسن الهم ويصرف صدقته إلى غيرهم لم يقبل الله 
منه صدقته ولا ينظر اليه يوم القيامة ٤‏ وان كان فقيراً وصلهم بزيارتهم والتفقد 
لاحو الم لقول الني بم ه صلوا ارحامكم ولو بالسلام » . 

وقال بإ : «من كان يؤمن بال والبوم الآخر فليصل رجه'"', وفي الحديث 
عن رسول الله يلم انه قال : « ليس الواصل بالمكافيء » ولكن الواصل ألذيمن 
إذا قطعت رحمه وصلبا » . 

وقال به ''' : يقول الله تعالى « أنا الرحمن وهي الرحم فمن وصلبا وصلته 
رمن قطعها قطعته» . وعن علي بن الحسين رضي الله عنهها انه قال لولده: يا بنى لا 
تصحان قاطع رحم فاني وجدته ملعونا في كناب اف في ثلاثة مواضم . 

ددوي عن ابي هريرة رضي الله عند'"' انه جلس يحدث عن رسول اط َل 
فقال : أحرج على كل قاطع رحم إلا قام هن عندنا » فلم يقم أحد إلا شاب من 
أقصى الملقة » فذهب إلى عمته لأنه كان قد صارهها منذ سنين فصاطما . فقالت 
۵ ماجاه كايا ابن أخي تقال الى جلت إلى :أن هريرة ماسب وول 
له يي فقال : أحرج كل قاطمرحم الاقام من عندنا » فقالت له عمته : ارجم 
إلى أبي هريرة وأسأله ل ذلك فرجع اليه وأخبره با جرى له مع مته وسأله : لم 
لا يجلس عندك قاطع رحم ؟ فقال أبو هريرة : اني معت رسول ال يل يقول: 
« ان الرحمة لا تازل على قوم قبهم قاطع رحم » . وحكي أن رجلا من الاغنباء 
حج إلى بيت الله الحرام » فما وصل إلى مكة أودع من ماله الف دينار علد 
رجل كان موسوما بالامانة والصلاح إلى أن يقف بعرفات » فاما وقف بعرفات 


لل رواه البخاري واللفظ له 6 رأبو داود والترمذي 0-6 

(؟) دواه ابو داو والترمذي من رواية ابي سادة بن عبد الرحمن بن عوف عن أببه » 
وقال الترمذي : تحسن صحيح » وتعقب المنذري تصحيحه بان سامة لم يسمع من ابه ثيئاً. 

(؟) عزاه في ( الترغيب والترهيب ) الى الاصبباني من روايسة عبدالله بن ابي أوفى » 
وأشار إلى ضعفه وعزاه في ( الجامع الصغير ) إلى الأدب المفره ) للبخاري من حديث عيدا 
ابن ابي أرفى وضعفه , ْ ْ 


۸ 


ورجع إلى مكة وجد الرجل قد مات»فسأل أهل عن ماله عل انه لم يكن لهم به 
عم فأتى عاماء مكة فأخبرم حاله وماله فقالوا له : إذا كان نصف اللىل فأت 
زمزم وانظر فسا » وناد ا فلان انمه فان كان من أهل الجلة فسبحسك بأول 
مرة » ففضى الرجل ونادى في زمزم فل بحبه أحد > فجاء البهم وأخبرم فقالوا: 
( إنا له وإنا اله راجعون ) . نخشى أن يكون صاحبك من أهل النار » اذهب 
إلى أرض البمن فقيها ئر يسمى برهوت يقال انه على فم جيم فانظر فيه بالليل > 
وناد ا قلان فان كان من أهل النار فسجسيك متها فى إلى اليمن وسأل عن 
الدئر فدل عليها » فأتاها بالليل ونظر فمبا ونادى يا فلان » فأجابه فقال : أبن 
ذهي ؟قال دفنته في الموضع الفلاني من داري بم ائتمن عله ولدي “فام واحقر 
مناك تحده. فقال له : ما الذي انزلك ههنا و كنا نظن بك الخير ؟ فقال : كان لي 


أخت فقيرة هجرتها و كنت لا أحنو عليها فعاقبني الله سبحانه بسيبها وانزلني 


الله هذه المنزلة . 

وتصديق ذلك في الحديث الصحبح قوله بإ : « لا يدخل الجنة قاطع » 
يمني قاطع ر حم كالأخت والخالة والعمة وبنت الأخت وغيرم من الأقارب » 
فنسأل الله التوفيق لطاعته انه جواد کرم . 


(؟)قال الامام د ابن القدم » في كتايه « الروح » : وأما من قال : ان ارراح الؤمتسين 
تجتمع بيثر زمزم فلا دلبل على هذا القول هن كتاب رلا من سنة يحب التسليم ا ولا قول 
صاحب يوثق به ولیس بصحيح » فان تلك البثر لا تسم ارواح المؤمنين يهم » وهو مخالف لا 
ليشت به السئة المنريحة من ان نسمة المؤمن طائر يعاق في ثر الجنة . رباجملة فبذا من أبطل 
الأقوال وأفسدها, رافش ما قبل ان ارواحالمومنينالجاببة وأرواحالكفار ببثر برهرث بحضرموت 
- مناقغة ظوية قال في آخرها : رلعل ما تلقاء ‏ يمني قائه ‏ من أهل الكتاب . 


٤ - الكبائر‎ 44 


الكبيرة الماشرة ؛ الزنا : 

وبعضه أكبر من بعض قال الله تعالى 

(ولا تقر بوا ال نا ونه كان فاحشّة و سام سبيلاً )وقالاشتعالى 
اواو اعون ت ار وال ارون ال 
E‏ ام يا اه ْمَل ذلك" 


واس اه 


يل" Î‏ يضاءعف له العَذ اب بوم القيامة و غار فيه 
ما 

وقال الله تعالى : (الزانية و اراق فاج لد وا كل و ا 
مائة جلدة ولا اذا ke‏ 18 في دين الله 5 كنم 
3 
4 ا بالله وو م الآخر ذا اة من 
الأؤامنين ). 

قال العاماء: هذا عذاب الزانية والزافي في الدنيا إذا كانا عزبين غير متزوجين 
فان كانا متزوجين أو قد تزوجا ولو مرة في العمر فانها برجمان بالحجارة إلى أن 
يموتا . كذلك ؛ ثبت في السنة عن الني مقي فان لم يستوف القصاص منها فيالدنما 
ل اي 

کا ورد أن الزبور مكتوبا : إن الزناة معلقون بفروجهم في النسار يضر بون 
عليها بسياط من حديد » فاذا استغاث من الضرب تادته الزبانية أبن كان هذا 
الصوت وأنت نت تضحك وتفرح وقرح ولا تراقب الله تعالى ولا تستحي مله ؟! 

وثبت'1١!‏ عن رسول الله قم انه قال: ۾ لا يزني الزاني مين يزني وهو مؤمن 


110ص 
6 رواه المخاري ومسل وابو داود والنسائي من عديثك الي هريرة 5 


م 


ولا سرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا بشرب لمر حين شرا وهو 

» ولا ينتهب نببة ذات شرف برفع الناس البه أبصارم حين ينتهبها وهو 
مؤين » . وقال مله : « إذا رن العسد خرج منه الامان فكان كالظلة على 
رأمه ثم إذا أقلع رجع البه الايمان » 

وقال'" مَل : : و من زنىأو شرب الخر نزع الله منه الايمان کا مخلع الانسان 
القسيص من رأسه » وني الخد يث*" النبوي قال رسول الل يدم : : « ثلاثة لا 
ل ل اك »> شيخ زان 
وملك كذاب وعائل مستكير » 

وعن أبن مسعود' ؟'رضي الله عنه‌قال : قلت با رسولالل » أي الذنب أعظم 
عند الله تعالى ؟ قال : ان تحمل لله ندا وهو خلقك . فقلت : أن ذلك لعظم » 
ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشة أن يطعم معك . قلت ثم أي ؟ قال امف 
2 - يعني زوجة ة جارك - فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك : 

( والذين لا بدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحتى ولا زنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فبه مهانا إلا من تاب ) ٠‏ 

فانظر رحمك الله كيف قرنا الزنا يزوجة ال جار بالشرك باه وفتل النفس التي 

حرم الله عز وجل إلا بالحتى » وهذا الحديث مخرج في الصحيحين . 

وي صحمح البخاري في حديث منام الي ب الذي رواه سمرة بن جندب» 
وفبه انه يللع جاءه جبريل ومیکائیل قال: : فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه 


)١(‏ وواء اب داود والترمذي والبييقي من حديث ابي هريرة ( النذري ) » وقال الأصنف 
في صغراء ؛ هذا عل شرط البخاري ومسل . 

(؟) وواه الما م من حديث ابي هريرة ( المنذري ). 

() رواه مسل والنسائي من حديث ابي هريرة . 

(؛) تقدم تخريحه في الكبيرة الأولى ( الشرك ) . 


ان 


ضيق وأسفل واسع » فيه لفط وأصوات . قال : فاطلعنا فيه فاذا فمه رحال 
اي هب سن أسفل منهم > فاذا أنام ذلك اللبب 
ضوضوا - أي صاحوا من شدة حره - فقلت من هؤلاء ياجبريل ؟ قال هؤلاء 
الزناة والزواني - يعني من الرجال والنساء فبذا عذا. بهم إلى يوم القبامة 1١‏ . 
نسأل الله العفو والعافية . 


وعن عطاء" E ES‏ 
أشد تلك الأبواب نمأ وحراً و كربا وأنتنها ريحا للزناة الذين ¿ ارتكبوا الزنا بعد 
العم وعن مكحول'' الدمشقی قال : جد أهل النار رائحة منتنة فيقواور.. 
ما ةانق من هده الرائحة » فيقال لهم هذه ريح فروج الزناة . وقال ابن 
زيدا؟' أحد أثّة التفسير' : انه لبؤذي أهل النار ريح فروج الزناة . وف العمشر 
الآيات التي كتبها الله لمو سى عليه السلام : ولاتسرق ولا تزن فأححب علنك 
وجهي ٠‏ فاذ! كان الخطاب لنبيه موسى عليه السلام فکىف بغيره ؟! 


وجاء عن الني ب ان ابلس يبث جنوده في الأرض ويقول لهم : أي 
أضل مساما ألبسته التاج على رأسه » فأعظمهم فتنة أقريهم اليه مازلة فسجىم الله 
احدم فيقول له : إ أزل بفلان حتى طلق امرأته » فقول : ماصنعت شتا 
سوف يتزوج غيرها » ثم يحىء الاخر فيقول ل ازل بفلان حت القت بينه وبين 
أخيه العداوة » فبقول : ما صنعت شيا سوف يصالحه > ثم جىء الاخر فبقول: 
م ازل بفلان حتى زنى » فىقول : ابلس . . نعم ما فعلت فيدنيه منه ويضع التاج 
على رأسه » نموذ بالله من شرور الشمطان وجنوده . 


. رواه البشاري في حديث طويل‎ )١( 
(؟) عطاء أما ابن ابي ربح اليمافي نزيل مكة احد فقباء التابعين وأئتهم المتوفي في اة‎ 
, اله وما ابن يسار المدني احد الاعلام من فقباء التابمين مان.سثة به أو م. وم‎ 
ھ.‎ ٧١۴ تقة من فقباء التابعين بالشام ررى. عه الأوزاعي و غيره مات مئنة‎ (e) 
(؛) هو عمد الرحمن بن زيد بن اسم . جده اسلم مولى اسلم وعيسسد الرحمن ضعيف في‎ 
: LAAT الحديث من قبل حفظه توفي سنة‎ 


oY 


وعن انس“ قال : قال رسول الله يِل : ان الایأن سربال يسربله الله من 
يشاء و فاذا زنى المد نزع الله منه سربال الايمان » فان تاب رده عليه » وجاء 
عن" الني يلقع انه قال : با معشر المسامين إتقوا الزن فان فمه ست خصال » 
ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة > فاما التي في الدنيا : فذهابهاء الوجه وقصر 
الممر ودوام الفقر وأما التي في الآخرة فسخط اشتبارك وتعالى وسوء الحساب 
والعذاب بالنار . وعنه''' بلقم انه قال : « من مات مصراً على شرب افر سقاه 
الله تعالى من نهر الغوطة وهو نهر يحري في النار من فروج المومسات » يعني 
الزانيات » يجري من فروجهن قبح وصديد في النار » ثم يسقى ذلك لمن مات 


مصراً على شرب الجر . 


وقال رسول اشيإل'؟' : ما منذنب بعد الشرلك بالل أعظم عند الام ننطفة 
وضعها رجل في فرج لايحل له » وقال أيضا علبه الصلاة والسلام : ٠‏ فيجهم واد 
فبه حبات كل حمة ثخن رقبة البعير تلسع تارك الصلاة فبغليسمها في جسمه سبمين 
سلة » ثم يتبرى مه . وان في جهم وادياً اسمه جب الحزن فيه سات وعقارب 
كل عقرب بقدر النفل لها سبعون شوک في كل شوكة راوية سم » ثم تضرب الزاني 
وتفرغ مها في جسمه يمد مرارة ونجعها ألف سنة © ثم يتبرى حم ويسيل من 
فرجه القبحوالصديد ». 


)١(‏ رواه الببرقي:في حديث ابي هر برة (النذري) ومحوه عند ابي 'دارد والترمذي واطام 
اه . ( ترغيب ) . 

(؟) رواء ابن الجوزي في موضوعاته عن ابي نعيم في الحلية من حديث مسلة ين علي عن 
ابي هبد الرحمن الكوفي عن الامش عن شقيق عن حذيفة وبه مسهة متروك وابر عبد الرحمن 
الكوفي مجبول ركذا رواه البيبقي في الشعب من هذا الطريق وله طرق أخرى ماقطة عن أفس 
وعلى ( اللآلىء المصنرعة ) . 

(+) رواه احمد وابو بعلي وابن حبان في ضحيحه رالا f‏ وصححه نحره ( ترغيب ) . 

)£( روى أحمد والطبراني من طریق ابن فيعة غن دراج عن عبدالل بن الخارث بن جزء 
الزببدي حديثا نمرا ما هنا( الترغيب ) . 


or 


وورد أيضاً : ان من زئى بإمرأة كانت متزوحة كان عليها وعلمه في القبر 
نصف عذاب هذه الآمة » فاذا كان يوم القيامة حك الله سبحانه وتعالى زوجها 
في حسناته هذا إن كان بغير عامه » فان عم وسكت حرم الله عليه الجنة لأرنف 
الله تعالى كتب على باب الجنة : أنت حرام على الديوث . وهو الذي يعلبالفاحشة 
فق اط يكت ولايغار. 


وورد أيضا ان من وضع يده على امرأة لا تخل له بشهوة جاء يوم القبامة 
مغلوله بده إلى عنقه “فان قبلها قرضت شفتاه في النار “فان زنى.ها نطقت فخذه 
و شهدت عليه يوم القيامة > وقالت : أنا للحرام ركبت » فبنظر الله تعالى المه 
E‏ لحم وجهه فتكابر “> ويقول : ما فملت فبشهد علمه لسانه 
فىقول : أن بها لا يحل نطقت »© وتقول يداه : أا للحرام تناولت > وتقول عمناه 
أنا للحرام نظرت الل A‏ لعل مشج ربوك فرحا أنا 
فعلت » ويقول الحافظ من اللائكة : وأنا سمعت > ويقول الآخر : وأنا كتبت 
ويقول الله تعالى : وأنا اطلعت وسترت . ثم يقول الله تعالى : يا ملائكتي خذوه 
ومن‌عذابي أذيقوه » فقد اشتد غضي على من قل حباؤه مني > وتصديق ذلك في 
كتاب أله عز وجل : 

( و اود علبي ال و َأ يدم و و 0 
ا كانوا 5107" 


وأعظم الزنا الزنابالأم والأخت وامرأة الأب وبامحارم وقد صبحح'"الحام: 
« من وقع على دات حرم فاقتلوه » » وعن البراء أن خاله بعثه رسول الله 
إلى رجل عرس بامرأة أببه أن يقتله وخمس ماله : فنسأل الله امات بفضه أن 
يغفر لن ذنوبنا انه جواد کرم . 1 


. قال المنف في الصترى + والميد عليه أي على اماع في هذا اسيع‎ )١( 


o 


الكبيرة الحادية غشرة : اللواط : 


قد قص الله عز وجل علينا في كتابه العزيد قصة فوم لوط في عير موش ؛ 
من ذلك قول الله تعالى : 


فاخا ا تجمدنا عاليّها سافلا وأمطر'؟ غدل 
حجارة من سجّيل) : أي من طين' طبخ حتى صار كالآجر 
يم أي يتلو بعضه بعضا » ( مسو مة ) أى معلدة بعلامة 
تعرف ا أنها ليست من «دجارة أهل الدنيا E‏ رمك ( أي 
الظالين باعل ( ما هي من ظامي هده الآمة إذا فعلوا فعلوم أن 

ولهذا ''' قال الي متم : ‹ أخوف ما أخاف عليم عمل قوم لوط ولعن من 
فعل فعلبم ثلاثا فقال « لعن الله من تمل عمل قوم لوط لمن الله من عمل عمل 
قوم لوط 2 لعن الله من عمل عمل قوم لوط » . وقال''' علمه الصلاة والسلام : 
من وجدئوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » قال ابن عباس 
رضي الله عنما ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم بتبع بالحجارة کا فمل 
بقوم لوط . 


في خزائته الى لا تصرف و دی میا إلا باذنة + ( ریا 


(١)رواء‏ ابن ماجه والترمذي رقال حسن غريب » والحا م وقال صسيع الاسناد (منذري) 
(؟) زواه ابو دارد والترمذى وابن ماجه كلهم من رواية عرو بن ابي مرو وعن عكرمة 
علكردة عن ابن عباس يهني هذا ) دتري ( 1 1 


00 


قق 


وأجمع المسلمون على أن التلوط من الكبائر التي حرم الله تما : 
) اتان ال كران من العا لمر ور ما خلى لک 
وه 3 ره تن موه ال جو ع و اوقا و 
ربک من از واجک بل انتم قوم عادون ) أي مجحاوزون من 
الحلال إلى الحرام . 
دقال الله تعالى في آية أخرى مرا عن نيه لوط عليه السلام : 
o 6.7‏ > لومس 6 e‏ 5 5 0 بے 6 
( وجينا من القلراية التي كانت" تعْمّل” الخبائت إنهم 
كانوا قوم و غامتقين (. 
وكان اسم قريتهم سدوم » وكان أهلبا يعملون الخبائثالتي ذ كرها الل#سبحانه 
في كتابه کانرا يأتون الذكران من العلمين في ادبارم ويتضارطون في انديتهم مع 
أشباء أخرى كانوا يعملونها من اأنكرات , 
لوط - تصفيف الشعر » وحسل الأزرار » ورمي البندق » والحذق بالحمى > 
واللعب بالمام الطمارة “والصفير بالاصابع ؛ وفرقعة الاكمب » واسبال الازار؛ 
وحل أزر”" الاقبية » وادمان شرب مر “واتيان الذكور » وستزيد عليباهذه 
الأمة مساحقة النساء النساء , 


وجاء'"' عن الني بم انه قال 00 سحاق النساء بينهن زنا » » وعن 7؟ أبي 


)١(‏ يضم الطمزة وسككون الزاي كذا ضبطه في المنحد وقال : هو معقد الازار اھ وللراد 
هنا وال أعل ل معقد الازار من الاقبية , 

(۲) ډو اهالطبرافيقي اكير عن واللتقاله في ا لامع العقيرواسئاده لينءقاله المصنففي صغر أ 

(۴) دماء الطبراني دالبييقي من ملريق مد بن سلام 


الخزاعي ولا يعرف عن أبيه عن آي 
هريرة قال البخاري لا يتابم على حديثه ( منذري ) , 


07 


هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الل َيِه : و أربعة يصبخون في غضب 
الله ويمسون في سخط الله تعالى » قبل : من هم با رسول الله ؟ قال: « المتشبهون 
من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ‏ والذي بأتي المبسسة» والذي 
يأتي الذكر يعني اللواط » وروي" انه إذا ركب الذكر الذكر إهتذ عرش 
از خن خوفا من عفنيه الله تمان »اوتا الساوات أن فرغل الارض فك 
اللائكة بأطرافبا وتقرأ قل هو الله أحد إلى آخرها حتى سكن غضب الل 
عز وجل » . 

وحاء عن النبي برقي انه قال : « سبعة يلعنهم الله تعالى ولا ينظر اليهم يوم 
القدامة » ويقول ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به - بعتي اللواط » 
رکا » وناكح الام وابنتها » وناكح يده الا أن يتوبوا » . 

وروي ان قوما يحسرون يوم القبامة وأيدهم حمالى من الزنا كانوا يعبثون 
في الدنيا بمذا كيرهم . وروي ان من اعمال قوم لوط : اللمب بالترد » والمسايقة 
CEN‏ > والمناطعة بين الكاش » والناقرة بالديوك » 
ودخول امام بلا مثزر » ونقص الكل واليزان . ويل لمن فعلها . 

وفي الأثر : من لعب بال جام القلابة ل يمت حتى يذوق ألم الفقر . وقال ابن 
عباس“ رضي الله عنما : ان اللوطي إذا مات من غير توبة فانه يمسخ في قبره 
خازيراً . 

وقال'" ايع : « لا ينظر الله إلى رجل أتى ذكراً أو امرأة في دبرها»» 
وقال ابو سعد الصعلوكي : سيكون فيهذه الأمة قم يقال لهم اللوطبون » وهم 


(١)"ذكر‏ السيوطي حديثا نحو هذا الحديث رآه على ظير نسخة ابن ابي شيبة خط مغرب م 
يمرف كاتبه » فذكر سند إلى أنس . قال : وكتب غيره عليه : هذا اساد واه لين مرضوع 
( فيل اللآليء ) 

(؟) ذكره ابن الجوزي في.الموضوعات مرفوعاً وقال : لا يصع مروان ابن جمد يردي 
المناكير » واسماعيل بن أم درم لا يحتج به , 

, رواء الترمذي والنسائي وابن حبان. في صحيحه‎ (r) 
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غ اماف ومنب حون ر لعن © و موه لاق 
العمل الخدث . 


والنظر بشهوة إلى المرأة والأمرد زنا »لما صح" عنالني ملك انه قال :« زنا ۰ 
العينالنظر “وزنا اللسان النطى »روزت المدالىطش “وز نا الرجل الخطى>وزنا الاذن 1 
الاستاع “والنفس تني وتشتبي » والفرج يصدقذلك ويكذبه». ولأجل ذلك بالغ 
الصالحون في الاعراض عن المردان وعن النظر اليهم وعن مخالطتهم ومجالستهم . 
قال ا لجسن بن ذكوان : لا تجالسوا أولاد الأغنناء فان لهم ضور "لصون 
العذارى » فبم أشد فتنة من النساء . وقال بعض التابعين : ما أنا بأخوف على 
الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد اليه . وكان يقال : لا يببتن 0 
رجل مع أمرد في مكان واحد . وحرم بعض العاماء الخلوة مع الأمرد في بيت ا 
أو حانوت أو حمام قباسا على المرأة لأن الني ملم قال : « ما خلا رجل بامرأة ا 
إلا كان الشيطان ثالئها'؟' . وفي المردان من يفوق النساء محسنه » فالفتنة به ا 
أعظم > وانه يكن فيحقه من الشر ما لا كن في حت النساء » ويتسهل في ححقه 1 
منطريق الريبة والشر ما لا يتسهل في حق المرأة » فمو بالتحري أولى.وأقاويل ٠‏ 
السلففي التنفير منهم والتحذير من رؤيتهم أكثر منأن تحصر وسهوم «الانتان» 
لأنبم مستقذرون شرعا. وسواء في كل ما ذ كرناه ذظر المنسوب الىالصلاحوغيره. 
ودخل سفبان'؟' الثوري امام فدخل عليه صي حسن الوجه فقال : اخرجوه 


(1)رواه البخاري ومسل وابو داود والساثي بثحر ما هنا , 

(*( الحسن بن ذكوان البصري أبو سلمة يروي عن اسن وابن ميرين 5 

)ع ذكره الترمذی وروى نجوه الطبرانى دن ودبت ابي أمامة زأشار النذري إلى ضعفه 
وقال غریب , 

)٤(‏ سقيان بن ميد الثررى ابو عبدالله اللكوفي أحد الاعلام قال الخطيب : كان الثوري 
أماماً من اة السامين وعاءا من أعلام الدين ممما عل أماءته مع الاتقان والضيط رالةظ والمغرفة 
رالزهد والورع توقى بالبصرة سنة ١1١‏ 1 
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عني أخرجوه فاني أرى مع كل امرأة شيطانا » وأرى مع كل صبي حسن بضعة 
عشر شطاناً 

وجاء رجل إلى الامام احمد رحمه الله ومعه صبي حسن فقال الامام ما هذا 
منك ؟ قال ابن اختي . قال : لا تحيء به البنا مرة أخرى » ولا تمش معه في 
طريق لثلا يظن بك من لا يعرفك ولا يعرفه سوءاً . 

وروي" ان وفد عبد القيس لما قدموا على الني ت كان فبهم آمرد عسن 
فأجلسه الني ملقم خلف ظهره وقال: انما كانت فتنة داود عليه السلام منالنظر 
وأنشدوا شعرا : 

كل الحوادث مىدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

والمرء مادام ذا عين يقلببا في أعين الغير موقوف على الخطر 

؟ نظرة فعلت في قلب صاحبها فمل السام بلا قوس ولا وتر 

سر ناظره ماضر خاطره لا مرحيا بسرور عاد بالضرر 

وكان يقال : النظر بريد الزنا » وفي الحديث : النظر سهم مسموم س سهام 
ابلس + فمن تر كه لله أورث الله قلبه حلاوة عبادة يحدها إلى يوم القيامة . 

O O‏ : عن خالد"' بن الوليد 
رضي اله عنه انه كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه انه وجد في پعض 
النواحي رجلا تكح في دبره.فاستشار ابو بكر الصحابة رضي الله عنهم فيأمره 
فقال على بن ابي طالب رضي الله عنه : إن هذا ذنب ل يعمله إلا أمة واحدة قوم 


)١(‏ رواه الديائي بسنده إلى الحسن عن سمرة به. قال ابن الصلاح في شكل الوسيط : لا 
أصل لهذا الحديث » وقال الزركثي في مخريج أحاديث الشرح الكبير : هذا حديث منكر فيه 
ضعفاء ويجاهيل وانقطاع » وقد استذل غل بطلانه بقزله صل الله عليه وسلم : اني أراكم مسن 
ذراء ظهري ( ذيل الموضوعات للسيرطي ) . 

00 ؟) وواه ابن أبي الايا ومن ظريقه الببيقي بنئد بيد ( الندري) + 
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لوط > وقد أعامنا الله تعالى ا صنع , بع ری انی انار فک او 
ليه ا أحرقة ار فأعرت تادر أذ کی 

وقال علي رضي الله عنه : من أمكن من نفسه طائعا حتى ينكم ألقى الله 
عليه شهوة النساء وجعله شبطانا رجيماً في قبره إلى يوم القيامة . 

وأجمعت الآمة على أن من فمل ميلو كه فهو لوطي جرم » وما روي 
ان عسى ابن مرم عليه السلام مر في سباحته على نار توقد على رجسل فأخذ 
عيسى عليه السلام ماء ليطفىء عنه > فانقليت النار صبيا وانقلب الرجل ناراً 
فتعجب عيسى عليه السلام من ذلك > وقال : يارب ردها إلى حالما في الدننا 
لأسأهها عن خبرهما » فأسساها الله تعالى فاذا هما رجل وصي »> فقال لا عيسى 
عليه السلام : ما خبريا ؟ فقال الرجل :زوع الل الي كنت في الذنيا ميتي عب 
هذا المين فعيشي الخيوة ان فعلتبه الفاحشة حشة » فاما أن مت ومات لصي صير 
ناراً يحرقني مرة وأصير ناراً أحرقه مراة فهذا ' عذابنا إلى يوم القيامة . نعوذ 
بالله:.من عذاب الله ونسأله العفو والعافية والتوقيق لما يحب ويرضى ٠‏ 

( فصل ) ويلتحق باللواط اتبان المرأة لبد عرف الله تعالى ورسوله» 
قال الله عز وجل : ( ( نساوم حرث لك فأنوا جرثكم انی شم ) أي كيف شم 
مقبلين ومدبرين في صمام واحد أي موضع واحد ال ل 
اليهود في زمن الني لل كانوا يقولون : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في 
قبلها جاء الولد أحول »فسأل أصحاب رسول بي عن ذلك فأنزل اف هذه الآية 


تكذيباً لهم : ( ( نساؤم حرث لک فأتوا حرثم اذ نى شنم ) مجبية أو غير مجسة 


غير ان ذلك في صمام وانحد أخرجه مسل . 

وفي رواية : اتقوا الدبر والحيضة » وقولهقي مام واحد أي في موضعو أجعك 
وهو الفرج لأنه. موضع الحرث أي موضع مزرع الولد > ؤأما الدير فانه عل 
النجو وذلك خييث مستقدر , . وقد روى١‏ أب هريرة رضي الله عنه عن رسول 


, رواه احمد وابږ داود‎ )١( 


+ 


الله يليه انه قال : « ملعون من أتى حائضا أو امرأة في ديرها » . 

وروى الترمذي' ''عن أي هريرة رضي الله عنه أن الني يإ قال : « من 
أتى حائضا أو امرأة فديرها أ SE‏ . من جأمم 
امرأته وهي حائض أو جامعها في دبرهما فبو ملعون وداخل فى هذا الوعند 
الشديد » وكذا إذا أتى كاهنا . وهو المنجم ومن يدعي معرفة الشيء المسروق 
كل غل امور انات اغ الى منها نصدقه . 

وكثير من الجهال واقعون في هذه المعاصي “وذلك من قلة معرفتهم وسماعبهم 
للعلم » ولذدلك قال ابو الدرداء : كن عالا أو متعاماً أو مستعاماً أو بحا ولا تكن 
الخامس فتهلك > وهو الذي لا يعم ولا يتعلم ولا يستمع ولا يحب من يعمل ذلك. 
ويجب على العبد ان يتوب إلى اللهمن جميع الذنوب والخطايا . ويسأل الله العفو 
عا مضى منه في جبله » والمافية فيا بقي من عمره . للم اننا نسألك المفو 
والعافية في الدين والدنيا والآخرة انك ارحم الراحين . 


الكبيرة الثانية عشرة : الربا 


قال الله تعالى : ان .الذي آمننوا لا 0 
امخاعقة :وا شرا اه للك لحرن )هرال ا قال : 
الذى يا كوت ا ا ن الما د 1 ا 
الشيطان من الس ) أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا 
كما يقوم الذي قد مسه الشيطان ر « ذلك ذلك الذي 
أصابهم ( با" قالوا ما البَيْعْ مثل الربا ) 


ل ووأوامد والتره ذيوالنسائي رابو داود واين ماسة كلهومن طريق حكم الأثرمعن أبي 
قبمة طريف بن الد عن ابي هريرة . رسثل ابن المديني عن حكم من هو ؛ فقال : اعيانا 
هذا . وقال البخارى في تاريخ الكبير : لا يعرف لابي قيمة “ماع من أبي هريرة ( منذري ) 
قال المنصف فى الصسغرى : وليس اسناده القائم . 
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أي حلالا فاستحلوا ما حرم الله » فاذا بعث الله الناس يوم القيامة خرجوا 
مسرعين. إلا أكلة الريا فانهم يقومون ويسقطون کايقوم المصروع ٤‏ كا قامصرع 
لأنهم ما أ كارا الربا الحرام في الدنيا ارباه الله في بطونهم حتى اثقلهم يرم القيامة » 
فهم كلما أرادوا النبوض سقطوا © وبرندون الاسراع مع الناس فلا يقدروت ٠‏ 


وقال قتادة!١!‏ : ان آ كل الربا يبعث يوم القبامة بجنوناً » وذلك عل لاكلة 
الربا يعرفبم به أهل الموقف . وعن أبي سعيد''' الخدري رضي الله عنه انث 
رسول الله مَك قال : لما أسرى بي مررت بقوم بطرهم بين أيديهم » كل رجل 
منهم بطنه مثل البيت الضخم » قد مالت بهم بطونهم منضدين على سابلةآل 
فرعون وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشا قال فيقملون مثل الابل 
المنهزمة لا يسمعون ولا يعقلون 6 فاذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا 
فتمنل بهم بطونهم فلا يستطيعوت ان يبرحوا حتى يغشاهم آل فرعون “فيردونهم 
مقبلين ومدبرين . فذلك عذاهيم في البرزخ بين إلدنيا والآخرة . قال ب : 
« فقلت يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
1 يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . 

وني رواية”' قال : لما عرج بي سمغت في السماء السابعة فوق رأسي رعداً 
وصواعتى » ورأيت رجالا بطو م ہیں ایدیم كالبيوت فيها حبات‌وعقارب 'ترى 
من ظاهر بطونهم » فقلت : من هؤلاء با جبريل ؟ فقال : هؤلاء أكلة الربا . 


)١(‏ قتادة بن دعامة السدومي البصري امام جليل في التفسير والحديث من علمساء التابعين 
مات سئّة ۷١ھ‏ . 

(؟) عزاه ابن كثير في تفسيره في سورة الاسراء إلى البيبقي في دلائل النبوة و إلى ابن جرير 
وابن الى حاتم في تفسيريها » کلہم من طريق آي هازون العيدي عن ابي شعيد , قال : وأسم 
ابي هارون حمارة بن جوين : مضعف عند الائمة » 

(ع) رواہ احمد في حديث طويل وابن ماجه تمر والاصبہاني » كلهم من رواية علي بن 
زيد عن ابي الصلت عن ابى هريرة ( المنذري ) , وعلي ابن ريد هر ابن جدعان فيه كلام 
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وروي''' عن عبد الرخمن بن عبد الله بن مسعود عن أببه : إذا ظبر الزنا 
واريا فق فرعي E A‏ اذا فل لانن 
بالدينار والدرم » وتبايموا بالعينة » وتتبعوا أذناب البقر + وتر كوا الجباد في 
سسل الله اتزل الله بلاء فلا برفعه عنهم حتى براجعوا دينهم » . 


وقال'" مقر : « ما ظبر في قوم الربا إلا ظبر فيبم الجنون ؛ ولا ظبر في 


قوم الزنا الا ظهر فبهم الموت > وما يخس قوم الكيل والوزن الا منعهم الله 
الفط 


وجاء في حديث فة طول!؛! 31 ١‏ کل ارتا دنامن حان غوت ت إإ نا لام 
القيامة بالسباحه في النهر الأحمر الذي هو مثل الدم » ويلقم الحجارة » وهُوالمال 
اخرام ا في الدنيا يكب e‏ 0 
٠‏ کا صح عن رسول الله يك انه قال N‏ على الل أن لا يدخلهم 
الجنة ولا يذيقهم نغيمها : مدمن المر » وآ كل الربا » وآ كل مال المتم بغير سح 
والعاق لوالديه الا أن يتوبوا . 


وقد ورد أن أكلة الربا يبحشرونفي صورة الكلابوالخنازير من أجل حيلتهم 
على أكل الربا ىا مسخأصحاب السبث حين تحيلوا على اخراج الحيتان التي نباهم الله 
عن أصطيادها يوم السبت » فحفروا لها حياضاً تقع فما يوم السبت فيأخذونها 
يوم الأحد . فاما فعلوا ذلك مسخهم الله قردة وخنازير . وهكذا الذين يتحملون 


)١(‏ دداءأو يعلى سناد جيد ولمشاهد من حديثابن عباس صحح الام اسناد.(النذري). 
لق رواه ابو داود وغيره من طريق اسحق بن أسيد نزيسل مصمر - مختلف فيه - 
رالحديث من رراية ابن عر ( النذري ) . 
...(؟) رواه ابن ماجه راليزار والبييقي الما م وقال عل شرط مسام ( المنذري ). 
)٤(‏ هو حديث ممرة الطويل في منام رآه الذي صل الله عليه وسلم رراه البغاري , 


47 


علىالربا بأنواع الحب لفان شلا تخفى علمه حمل الحتالين.قال ايوب السختياني: 
خادعوت الله کا خادعون صما » ولو أتوا الأمر عبانا كان أهون عليهم وقال' 
لله : « الربا عون بابا أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه » وف أربي الربا 
استطالة الرجل فى عرض أخيه المسم » » فصح انه باب من أعظم أبراب الربا . 

وعن انس" قال : خطبنا رسول اله ب فذ كر الربا م أنه فقال: 
وعنه'*' ب فال E‏ أهوعا كوقم الرسجل غل هه وني 
رواية أهونها كالذي ينكح أمه » والحوب : الإثم . 

وعلى أي بكر الصديق رضي الله عنه قال: الزائد والمستزيد في النار - يعني 
الآخذ والمعطي فبه سواء نسأل الله العافية . 

( فصل ) عن ابن مسعود'*' رضي الله عنه قال : إذا كان لك على رجل دين 
فأهدى لك شيئا فلا تأخذه فانه ربا . وقال الحسن٠)‏ رحمه الله : إذا كان لك 

على رجل دين فا أكلت من ببيته فهو سحت وهذا من قرا | :کل قرض 
ل ل ار سا د لا لحن طن ل لشفا فاو 


)١(‏ أيوب بن أبي تيمة السختياني أبو بكر البصري أحد الائمة الاعلام من كابر التابعين 
مات سنأ اه . 

(؟) رواه الطبراني فى الأرسط من رواية عمربنراشد وقد وثق » وهو من رواية البراء بن 
عازب ولمشاهد من حديثابيهربرة عند ابن ماحةوالبيبقى عن أبى مشر وقد وثق(النذري) 

(+) رواه ابن أبى الدنيا والبييقى وأثار ( المنذري ) إلى شعفه بتصديره بلفظ روى . 

(4) قال المنذري : رواه ابن ماجه والبيبقى كلاها عن ابی معشر وقد وثق عن معيد 
القبري ھن أبي هريرة . 

) ه) ابو عبد الرحمن بن مسعود الصحابي الیل نوی س f‏ 

(1) هو البصري من كبائر أة التابمين مات بعد سنة ١ ٤ ٠‏ 
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E O ا إتقافة‎ 


اعد .أ متو شي كشو مت نط د سأ سخ طم ۰ نے 
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علمها فقبلها فقد أتى باباً عظمما من أبواب الربا » أخرحه أبو داود . فنسأل الله 
العفو والعافىة فى الدين والدننا والآخرة''' , 


الكبيرة الثالثة عشرة : اكل مال اليتم وظامه 
لاله شال إن «الذى يا كلوق امال مقافي طلا 
عا بان فق بطو اران ون اروا ا 


2 
ت‎ e 


« ولا م 7 امال اللي[ لا ب لق هي اس کي يبلغ 
اشد 

وعن أبي سعيد الخدري'"' رضي الله عنه أن رسول الل ب قال في المعراج: 
« فاذا أنا برجال وقد وکل بهم رجال يفكون لام » وآخرون يجيئون بالصخور 
من النار فبقذفوتها بافواههم وتخرج من أدبارهم . فقلت : با جبريل من هؤلاء ؟ 
قال : الذين يأ كلون أموال البتامى‌ظه) انما يأ كلون في بطونهم ناراً رواه مسم. 


وعن ابي قريرة'"' رضي الله عنه أ رسول الله يِل قال : يبعث الله عز 


6 زأد ق المغرى : قال الي صلى الله عليه وسل :3ق اجنوا السبيع المويقات 0 فذكرها 
منها أ كل الربا . متفق عليه » وقال صلى الله عليه وسلم : « لعن الل كل الربا وموكله» رراه 
دسل والترمذي 5 وزاد « وشاهديه وكاتبيه » 0 وقال صلى الله عله رسلم « ٢‏ کل الربا وموكلسه 
وكاتيه اذا علا ذلك ماموتان عل اسان عمد صلى الله عليه وسلم بوم القيامة » , 

(؟) عزاه الشيخ ابن كثير في تفسيره عند قوله : «ان الذين يأ كلرن أموال اليتامى »الخ رفي 
سورة الاسراء من أوها إلى ابن ابيحاتم وف سنده أبو هارون العيدي راسمه عمارة بن جوينتر كوه 
ومنهم من کذ ده « ما ف التقردب. فقول المصئف هذا رراه ملم لعل سق قلم من التساعقحرر,. 

م عزام ابن كثير ف تفسيره إلى ابن مردويه وان اي حاتم وان حيان ف ص بده عن عقبة 
ابن مكرم بسنده إلى الي برزة واععمه. فضله بن'عسيد الاسهي » فدزو الحديث هتا إلى ابي هريرة 
لله رم أر من تحريف التساخ , 


6" الكبائر 00 


وجل قوما من قبورهم تخرج النار من بطونهم تأجج أفواههم نارآ » فقيل : من 
هم يا رسول الله ؟ فال : ألم تر أن الله تعالى يقول : 
a 5‏ ف ۶ 5 3 م ل 2 
: إن الذين يا كلون أموال البنتامى ظلا إا يا كلوت 
ف يطونهم نارا € 
وقال السدي''! ره الله تعالى : يحشنر 5 كل هال اليتم ظاما يوم القمامتة 
وب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وانفه وعمنه کل من رآه يعرفه انه 1 كل 
مال اليتم . 
قال العاماء : فكل ولي .لبتم إذا كان فقيراً فأكل من ماله بالمعروف بقدر 
قبامه عله في مصالحه وتنمية ماله فلا بأس عليه > وما زاد على المعروف فسحت 
حرام لقول الله تعالى : 
a‏ ا ل 000 0 س ےگ ان 3 
ومن كان غنيا فليسته قف ومن كان فقيرآ فلا کل 
با روق » . 
وني الاكل بالمعروف أربعة اقوال : ( احدها ) انه الاخذ على وجه القرض 
( والثاني ) الا كلبقدر الحاجة من غير اسراف > و( الثالث ) انه إاخذ بقدر 


إذا عمل للبتم عملا » ( والزابع ) انه الاخذ عند الضرورة فان أيسر قضاه وان 
م يوسر فهو في حل . وهذه الأقوال ذكرها ابن الجوزي''' في تفسيره .0 


)١(‏ اسماعيل بن عبد الرحمن ابيكريم السدى بضم الين رشد الدال أبو مد الكوفي صاحب 
التفسير صدوق بهم ورمى بالاشيع مات سئة ۲۷١۵ء‏ ْ 

(۲) هو الحافظجال الدين العربي أب الفرج عبد الرحمن.بن علي ابن جمد بن علا جوزي صاعب 
. القصاقمف الشهور البغدادي الفقيه الحنبلى المتوق سنة هه .. . 
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وني البخاري ان رسول كته قال :«أنا وكافل البتم في الجنة 
هكذا » وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينها . وفي صحمح مسل عنه يكوقال: 
« كافل البتم له أو لغيره أا وهو كباتين في الجنة » وأشار بالسمابة والو. طى . د 
كفالة البتم هي القبام بأموره والسعي فيمصالحه من طعامه وكسوته وتنسة 
ماله ان کان له مال “وان كان لا مال له انفق علمه و کساه ابتغاء وجه الله تعالى 
a‏ : له أو لفيره ‏ آي سواء كان اليتم قرابة أو اجنيا من » 
فالقرابة مثل أ ن يكفله جده أو اخوه أو أمه أو ممه أو زوج أمه أو خاله أو 
غيره من أقاربه » والأجنى من ليس بدنه وبينه قرابة . 
وقال''' رسول الله ب : ه من خم يتما من المسامين إلى طعامه وشرابهحق 
بغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة الا ان يعمل ذبا لا يغفر » وقال ب : « من 
تح رای نش ات اناك كل شمرة ری ف يوست او 
أحسن الى يتم أو يتيمة عنده كنت أنا وهو هكذا في ال نة" » 
وقال رجل'' لأبي الدرداء رضي الل عنه : أوصني بوصية . قال : أرحم 
اليم وأدنه منك وأطعمه من طعامك » فاني سمعت رسول اله بم انام رجل 
يشتكي قسوة قله ٤‏ فقال رسول الل يلم : ان أردت أل يلين قلمك فادن 
البتم منك وأمسح رأسه واطممه من طعامك »© فان ذلك يلين قلبك وتقدر على 
حاجتك . 
وما حكي عن بعض السلف قال : كنت في بداية أمري مكبا على المعاصي 
وشرب الخر » فظفرت يرما بصي يتم فقير فأخسذته وأحسنت اليه وأطممته 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث أبن عباس وقال حسن صحبح بلفظ من قيض وله شواهد 
ذكرها النذري في الترغيب . 

(؟) دياه احمد رغيره من طريق عبدالله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسمعن امامت 

(۴) رداه الطبري من رواية باقية وفيه رار لم يسم . . قال المنذري : وله شاهد من حدیث ابي 
هريرة رراة احمد ورجاله رجال الصمحبح , 


5 


وكسوته وأدخلته المام وأزلت شعثه »وأ كرمته کا یکرم الرجل ولده بلا كثر 
فبت لية بعد ذلكفرأيت في النوم ان القيامة قامت ودعيت إلىالحساب »© وأمر 
في إلى النار لسوء ما كنت عله من المماصي > فسحمتني الزبانسة لممضوا بي إلى 
النار وأنا بين أيديهم حقير ذليل يحروني سحب إلى النار » وإدا بذلك اليتم قد 
اعترذني بالطريق > وقال : خلوا عنه ا ملائكة ربي حتى أشفع له إلى ربي » 
فانه قد أحسن إلى وأكرمني .فقالت اللائكة : إنا لم نؤمر بذلك » وإذا النداء 
من قبل الله تعالى يقول : خلوا عنه فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة اليتم 
واحسانه اليه . قال : فاستيقظت وتبت إلى الله عز وجل »2 وبذلت جبدي في 
Se‏ ولهذا قال انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول 
اه ملم : خير الببوت بيت فيه يتم يحسن اليه ٤‏ وشر البيوت بيت فيه يتم 
يساء اليه » وأحب عباد الله الى الله تعالى من اصطنع صنعا إلى يتم أو ارم . 
وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : يا داود كن لليتم كالاب 
الرحم > و كن للارملة كالزوج الشفيق » وأعم کا قزرع كذا تحصد : معناه انك 
> تفمل كذلك يفعل معك » أي لا بد ان توت ويبقى لك ولد يتم أو امرأة 
أ . وقال داود عليه السلام في مناجاته : إلهي مسا جزاء من أسند المتم 
والأرملة ابتغاء وجبك ؟ قال : جزاؤه ان اظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي . 
معناه ظل عرشي يوم القيامة . 

وما جاء في فضل الاحسان إلى الارملة واليتم عن بعض العلويين ‏ وكان نازلاً 
ببلخ من بلاد الخجم وله زوجة عاوية وله منها بنات وكانوا في سعة ونعمة “مات 
الزوج وأصاب المرأة وبناتها بعده الفقر والقلة > فخرجت ببناتها إلى بلدة أخرى 
خوف شماتة الأعداء » واتفق خروجبا في شدة البرد فاما دخلت ذلك السلد 
أدخلت بئاتها في بعض المساجد اللعجورة > ومضت تحتال لهم في القوت فمرت 
بجمعين جمع على رجل مس وهو تخ البلد » وجمع على زجل مجوسور وهو ضامن 
البلد . فبدأت بالمسم وشرحت حالما له > وقالت : أنا امرأة علوية E‏ 
اتا م ادخلتهم بعض المساجد المبجورة » وأريد اللباة قوتهم . فقال لها : أقمى 


1۸ 


عندي البينة انك علوية شريفة . فقالت : انا امرأة غريبة ما في الملد مزيعرفني 
فاعرض عنما » مضت من عنده منكسرة القلب فجاءت إلى ذلك الرجل المجوسي 
فشرحت له مالهاكر أخيرته ان معبا بنات‌ايتام وهي امر أةشريفة غريمة »“وقصت 
عليه ما جرى ها مع الشيخالمسلم فقام وارسل بعض نسائه »وأتوا بها وبناتهاإلى 
داره فاطعيين أطيب الطعام» والبسبنأفخر اللباسوباتوا عنده في نعمةو كرامة. 
قال فاما اتتصف اللىل رأى ذلك الشيخ المسلم في منامه كأن القيامة قد قامت » 
وقد عقد اللواء على رأسالني يِل » وإذا القصر من الزمرد الأخضر شرفاته من 
اللؤلؤ والياقوت وفيه قباب اللؤلو والمرجان » فقال : يا رسول الله لمن هذا 
القصر ؟ قال لرجل مسلم موحد . فقال : انول اه ل و 
فقال رسول الله مل : أقم عندي البينة انك مسلم موحد . قال : فبقي متحيراً 
فقال له يله : لا قصدتك المرأة العلوية قلت.اقيمي عندي البينة انك علوية » 
فكذا أنت أقم عندي البينة انك مسلم : فانتبه الرجل -حزينا على رده المرأة 
خائبة » ثم جعل يطوف بالبلكد ويسأل عنها حت دل عليها انها عند الجوسي > 
فأرسل المه فأتاه فقال له : اريد منك المرأة الشريفه العلوية وبناتها . فقال : ما 
إلى هذا من سبيل وقد لحفني من بركاتهم ما لحقني . قال : خذ مني الف دينار 
وسامهن إلى" > فقال : لا أفمل فقال :لا بد منبن . فقال : الذي تريده أنت 
أنا أحتى به والقصر الذي رأيته في منامك خلق لي . أتدل علي بالاسلام ؟ فوالل 
ما نمت البارحة أنا وأهل داري حتى أسامنا كلنا على يد العلوية » ورأيت مثل 
الذي رأيت في منامك » وقال لي رسول اله بجإل: العلوية وينانما عندك ؟قلت: 
نعم يا رسول الله . قال : القصر لك ولأهل وارك وأنت وأهل دارك من أهل 
الجنة خلقك الله مؤمنا في الأزل . قال فانصرف الملم وبه من الحزن والكابة 
ما لا يعلهه إلا الله . فانظر رلك ال إلى بركة الاحسان إلى الأرهلة والأيتام مسا 
أعقب صاحبه من الكرامة في الدنيا ! 
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وچو 


E e لع جر عرق‎ ê e agg وووقائية‎ 


ولهذا ليت في الصحبحين!١!‏ عن رسول الله مل انه قال : ( الساعي على 
الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله ). قال الراوي أحسبه قال : ( وكالقام 
لا يفتر وكالصائم لا يفطر ) » والساعي عليهم هو القاثم بأموزهم ومصالحمهمايتغاء 
وجه الله تعالى . وفقنا لله لذاك مله و كرمه انه جواد کرم رووف غفور رحم. 


الكبيرة الرابعة عشر + الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله ی : 


( ووم القيامة ری الذينة ا عل الله وجو ههلم 
e‏ 
مسو 3م 


قال الحسن: : ثم الذين يقولون : ان شنا فعلنا وان "نا م نفعل قال 
ابن الجوزئ في تفسیزه : وقد ذهب طائفة من العاماء' إلى أن الكذب على الله 
وعلى رسوله كفر ينقل عن اللة » ولا ريب ان الأكذب على الله وعلى زسوله في 
تحليل حرام وتحريم ‏ حلال كفر محض » واا الشأن في الكذب عليه فيا 
E‏ 

وقال'" الو : ( من كذب علي بني له بيت في جيم ) » وقال بره : 
( ومن كذب علي“ متغمدا فليتبوأ مقعده من النار ) ٠.‏ وقبال ''" مثو : ( من 
روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فبو أحد الكاذبين ) . 


)١(‏ دان ماجه من حديث الي' هر برة 

(؟) رراه البخاري رمام وغيرحما وقد روى عن غير ما 9 في الصحاح والسأنرالمسانيد 
وغيرها حتى بلغ ميلغ التوائر ( المنذري ) . ش 

(+) رراه مسلم وغيره من حديث سمرة بلفظ : هن حدث عي نحديث . فذكره (النذري). 


Ye. 


وقال''' ی : ( ان كذبا علي » ليس ككذب على غيري . من كذب 
علي متعمدأ فلمتبوأ مقعده من النار ) وقال م : ( من يقل عني ما ل أقله 
فلمتبوأ مقعده من النار ) وقال بم ''' : ( يطبم المؤهل على كل ثيء إلا 
الخبانة والككذب ) . نسأل الله التوفيق والعصمة انه جواد كرمع . 


الكبيرة الخامسة عشرة ؛ الفرار من الزحف 


إذا لم بزد العدو على ضعف المسامين إلا متحرفا لقتال أو متحيزً'" إلى فثة 


a 6م‎ E 


(ومن بو هم E‏ 0ه إلا ر ا 
إلى فئة قد" بأء بغضبر من الله ا ا ویس ) المصير" ) 


0 00 ا ا 2 ا 
رقتل النشن 8 حرم .لله إلا بالق » وأكل الرنا » ا ل اولي 
الزحيف > وقذف الحضنات الغافلاب المؤمنات ) . 


. ) رواه فسلم وغيره هن .حدنث الغيرة يمني ابن سعبه ( منذري‎ )١( 

(۲ ؟) رراه اليزار را يمل من حديث سعد بن أني وقاص ورواته رواة المحبح رذكره 
الدارقطني في المال مرفوعاً رموقوفاً رقب ال الموقوف أشيه بالصواب ورواه الطبراني في الڪبير 
الو عبد ا بر ب مك لدان ونا ار اج عار 

ور 0 U E‏ لانو EAS‏ 
امنضم إلى جاعة الجاهدين رجملتهم . 

(:) تقدم تخريحجه مرارا وأته 'متفق عليه . 


آلو 


OE ENE, 

اونا ين ونكت سارو ارون واا 

فكتب الله عليهم أن لا يفر عشرون من مائتين ثم نزلت : 

( الآن خفف الله عنم وغل أن" نيع ا e‏ 
ب نان اد اها قاو روزن كن :نك UE‏ 
ألقين باذن الله . وال مم الصابرين ) 


فكتب ان لا فر مائة من مائتين . رواه البخاري . 


الكبيرة السادسة عشرة + غش الامام الرعية وظامه هم 

قال اتال( ما السيل عل الذن يفون الاس 
وون و الأرس راي ارده لم عداية ا 
وقال ا 0 ( ولا تسين الله غانآ عنا الظالو ت 
3 ا هم لوم تشخص فيه الابصار . طمن مقسنعي 
e‏ بر تد [لينْهم رم وأفئد تلم" هواء ) . وقال الله 


يم و اه تب 0 


تعا يل الذنَ ظا وا أي ا يق ليون 7 . 


TT EF: r‏ عن مشكر فعلوة لبس" 


TEE 


Y۲ 


وقال رسول الله يله" : « من غشنا فليس منا » » وقال عليه السلا" : 
« الظلم ظلمات يوم القبامة » > وقال يلوا" : « کلک راع وکلک مسئول عن 
رعيته » . وقال'؟' رسول الله يِل :د اما راع غش رعنته فبو في النار » “وقال 
ملم : « من استرعاه الله رعبة ثم لم يحطها بنصحه الا حرم الله عليه الجنة » . 
أخرجه البخاري وني" لفظ : « يموت بوم يموت وهو غاش ارعيته الا حرم الله 
عليه الجنة ». 

وقال يِل : « ما من حا يمك بين الناس الا حبس يوم القيامة وملك آحذ 
بقفاه » فان قال ألقه القاه فبوى في جم أربعين خريفا » . ٠‏ واه الامام أحمد 7 
وقال رسول ا ب : «ويل للأمراء » ويل للعرفاء » ويل للأمناء . لنتمنين 
أقوام يوم القمامسة ان ذواثيهم كانت معلقة بالثريا يعذبون وم يكونوا عملوا 
من شيء » . 

وقال'* بي : « لبأتين على القاضي العدل يرم القيامة ساعة يتمنى انهم 
بقض بين اثنين في تمرة قط » . وقال يلقع : « ما من أمير عشرة إلا يؤتى بهيدم 


. رواه مسام من حديث ابي هريرة‎ )١( 

(؟) رواه التخاري ومسام والتر :مي من حديث ابن تمر , 

(+) رواه البخاري ومسلم من حديث ابن تمر . 

) 00 رواه الطيراني في الارسط رالصفير عن أنس»ررواته ثقات إلا ہس لہ أله بن همسر ة 3 
لل » وشواهده الصحيحه كثيرة عن معقل بن يسار قي الصحيحين وعن ابن عباس وغيرما 5 

(0) يعني للبخاري أيغا . 

(1) وروی ابن ماجه والبزار نموا من هذا فى حديث ابن مسعود وقي أمنادهما الد بن 
سعيد مختلف قيه ( النذري ) . 

(؛) رواه أحمد عن أبي هريرة مرفرعا من طرق رواة بعضما ثقات ( النذري ) فيمرضم. 
وقال في موضع رواه ابن حبان والحا م رقال صحيح الاسئاد < 

(م) رواء البزار والطبواني فيالارسط من حديث ابن هريرة رجال البزار رجال الصحيح 
وله شاهد من حديث سعد بن ابي‌رقاص عند احمذ وعن ابي الدرداء عند ابن حمان(النذري ) . 


y۳ 


E iW 


القىامة مغلولة يده إلى عنقه أما اطلقه عدله أو ا 


ومن دعاء''' رسول الله م انه قال : « اللهم من ولي من أمر هذه الأمة 
شيثاً فرفق يهم فارفق به :ومن شفق غلم قاشفق عليه » . وقال'" َلثم : 
« من ولاه الله شيئاً من أمور المسامين Ty‏ وخلتهم وفقرم 
احتحب الل دون حاجته وخلته وفقره » 


وقال'؛' رسول الله ب : « سنكون أمراء فسقة جورة » فمن صدقهم 
بكذيهم وأعانهم على ظامهم فليس مني ولست منه » ولن برد على الحوض » 
وقال'*ر سول الله يقن : « صنفان من أمتي لن تنالهم شفاعتي : سلطان ظلوم 
غشوش 4 وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم » . وقال'' عليه السلام :. 
0 إمام جائر » . وني الحديث'"' ان رسول اش 
أن لكا عرو ازوف راز عسي الك لاد تدعوا الله فلا 
0 » وقمل ان تستغفروا الله فلا يغفر لک ٠‏ ان الأحسار من النهود 
والرهبان من النصارى لا تر كوا الأمر e‏ عن انكر لعنهم الله 
على لسان أنبيائهم ‏ ثم عمهم بالبلاء ) 


وقال”*' رسول الله بلقم : « من أحدث في. أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 


(١)دداة‏ امد وابن' حبان من حديث عائشة . 
(؟) مسام والنسائي هن عائشة , 

(؟) ابو داوه والقرمذي عن ابي مرم ترو بن مرة الجهنى . 

)٤(‏ دراه إحمد رالترمذي ؛ رصعيمة النسائي والبزار بألناط متقاربه مسن حديث كمب 
ابن عجرة , 

(0) رواه الطبرائي في الكبير من حديث ابي أمامة ورجاله ثقات , 

3 رواه الطبراني من حديث عبد اله بن مسعود ورواثه ثقان ٠‏ إلا ليث بن سليم . 

, رراء الاصيهاني من حديث ابن تمر وأشار الدذري ال ضەفه‎ (v) 

(ه) رړاه البغاري.ومسلم رابو داوه من حديث عائشة ۽ 


¥$ 


لا بقل الله منه صرق ولاعدلاً » وفي الحديث”1' أيضاً دمن لا ترحم لا 'برحم» 
لا برحم الله من لا برحم الناس » . وقال'"' ب : « الإمام العادل يظل اله في 
ظل يوم لا ظل إلا ظله » . وقال''' : « المقسطون على مناير من نور 6 الدذين 
يمدلون في حكهم وأهلييم وما ولوا» . 

ولا بعث رسول اله َي معاذاً رضي الله عنه إلى البمن قال : « إياكو كرام 
امو الهم » واتق دعوة.المظلوم فاتها ليس بينها وبين الله حجاب » رء ا«البخاري» 
وقال'؟' عليه الضلاة والسلام : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : فذكر منهم 
الملك الكذاب > وقال : انك ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يرم 
القنامة » رواه السخاري وفبه أيضا « وان والل لا نولي هذا العمل أحدآً سأله أو 

وقال!*» رسول الل عع : يا كمب بن عسرة اعاذك الله من امارة السفباء > 
أمراء يكونونمن بعدي لا يبتدو نهدب ولا يستنون بسنتي . وع" آي هريرة 
رضي الله عنه عن الني بم قال: من طلب قضاء المسامين حتى يُناله ثم غلبعدله 
حوره فله الجنة » ومن غلب جوره عدله فله النار . 


وقال!") : « ستجرصون على الامارة وستككون ندامة يرم القيامة 1 


)١(‏ وداه البخاري وملم والترمذي من حديث جرير بن عبدالله وله شواهد من حمديث 
ابي موسى واين مسعود وابن مرو واين عباس وغيرم رالسان والسند والطيراني . 

(؟) رواه البغاري ومسلم من حديث ابي هريرة في ضمن حديث السبمة الذين يظليم الله 
في ظه . 

(+) وواء مسلم والنسائي من حديث عبدالله بن مرو بن العاص , 

(4) رواه مس وغيره من حديث الي هريرة . 

(۰) رراه امد والازار ورراثه ممتج بم في المسيح ( النذري ) , 

, رواه ابو داره‎ )٩( 

)۷( تامه «فنعمت المرضعة ويئست الفاطمة» رواء البخاري والنسائي من حديث أبيهريرة. 


Yo 


وقال عر لای ذر رضی الله عنها : حدثني نحديث سممثه من رسول الله » 
فقال أبو ذر : معت رسول الله يلع بقول : « يجاء بالوالي يوم القيامة فينبذ به 
على جسر جيم فيرتج به الجسر ارتحاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه > 
فان كان مطيعا لله في عمله مضى به » وان كان عاصياً لله في عمله انخرق به الجسر 
فبوى به في جبنم مقدار خمسين عاما » . فقال عمر : من يطلب العمل بها 
ا بإ ذر ؟ قال : من سلت لله أنفه وألصى خده بالتراب ., 

وقال عمرو بن المهاجر» قال لي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إذا رأيتني 
قد ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي ثم قل : با عمر ما تصنع . 

يا راضا باسم الظالم م عليك من المظالم > السجن جم والحق الحا “ولا 
حجة لك فيا تخاعم » القبر مبول فتذ كر حبسك » والحساب طويل فخلص 
أنفسك ؛ والعمر كيوم فبادر شمسك » تفرح مالك والكسب خبيث »2 وقرح 
بآمالك والسيرحثيث . ان الظلم لا يترك منه قدر أغملة. فاذا رابت ظالما قد طا 
فنم له » فرعا بات فأخذت جنبه من اللبل فلة أي قروح في الجسد . 


الكبيرة السابعة عشر : الكبر 


الكير والفخر والخبلاء والعدب والتيه م قال الله تعالى : ) وقال 

مو سی اني عذات پرا بي ور بكم من کل متشكبر لا يؤامن' 
وات ابزقال اه اله و عت ال كر ) 
)١(‏ روی نحوه ابن ألي الدنيا من حديث ابي هريرة أن بشير بن عاصم المي حدث عر 


قذكره » وان عمر سأل سلمان وابا ذر قصدقاء ( المنذري ) وضعفه , 
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وقال''! رسول الله لر : د بيغا رجل يتدختر في مشه إذ خسف الله به 
الأرض فهو يتجلل فببا إلى يرم القيامة » وقال''' عليه الصلاة والسلام  :‏ يحثشسر 
الجبارون المتكيرون بوم القيامة أمثال الذر بطؤم الناس يغشام الذل من كل 
مكان » وقال بعض السلف أول ذنب عصى الله به الكبر ». قال الله تعالى : 
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نور تنقيا تخا ع ا تدرا 
اتلس ایوا س کے وان من الكافرين 1 

فين استكبر على الى ل ينفعه إعانه کا فعل ابلدس . 

وعن النبي صلى الله علبه وآله وسل قال : « لا يدخل الجنة أحد فى قلبه 
مثقال ذرة من كبر » رواه مسام » وقال الله تعالى : ( ان اش لا نحب کل مختال 
فخور ) وقال م : قال الله تعالى : « العظمة ازاري والكبرياء ردائي لمن 
تازعني فما القبته في النار ( رواه مسام المنازعة: : المحاذبة . 

وقال صلى الله عليه وآله وس : « اختصمت الحنة والنار » فقالت الجلة : 
مالي ما يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ وقالت النار أوثرت بالجبارين 
والمتكبرين » الحديث'" > وقال الله تعالى : ( ولا تصعّر خدك للناش ولا تمش 
في الأرض مرحاً . ان الله لا حب كل مختال فخور ) . أي لا تمل خدك معرضاً 
متيكبراً . والمرح التبختر . 


)١(‏ رواه البخاري والنسائي وغيرها ينحوه من حدیث ابن عمر وشواهده من سعديث الي 
في المنذري . 

(؟) امه : يساقون إلى سجن في جيم يقال له بولس تعلوم نار الانيار يسقون من عصارة 
أهل النار طيئة الخبال » رواه النسائي رالترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
عبدالله بن عمرو بن العاص . : 

(۳) امه « فقضى الله بينها أنك الجنة رحتي أرحم بك من أشاء وأنك الثار عذابي أعذب 
بك من أشاء ولكليكا ماؤها » رواه مسلم من حديث ابي سعد الخدري ( منذري ) . 
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وقال سامة بن الأكوع : د اکل رجل عند رسول الله يلت شماله > قال : 
كل بىمىنك . قال : لا استطبع.» فقال : لا استطعت » ما منعه إلا الكبر نما 
رفعما إلى فنه بعد » رواه ملم . وقال'١'‏ عليه الصلاة والسلام : د ألا أخبرم 
بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر »: العتل الغليظ الجاني والجواظ : جموع 
المنوع » وقبل الضخم الختال في مشيته > وقيل البطين . 

عن ابن مر" رضي الله عنها : قال “معت رسول الل يِل يقول : « ما من 
وصح من حديث ابي هريرة : أول ثلاثة يدخلونٍ النار : أمير مسلط أي 
ظال » وغني لا يؤدي الزكاة » وفقير فخور 3 وقي صحبح البخاري عن 
رسول الل عل قال : « ثلاثة لاينظر الله اليم يوم القيامة ولا يزكييم ونهم 
عذاب ألم : السبل » والمنان » والمنفق » سلمته بالحلف الكاذب » والمسبل هو 
الذي يسبل ازاره أو ثبابه أو سراويله حتی يكون إلى قدميه لأنه ب قال:“ 
« ما أسبل من الكضين من الازار فبو قي النار 6 

وأشر الكبر الذي فبه من يتكبر على العباد بعامه ويتعاظم في تفسه بفضيلته ‏ 
فان هذا ل يثقعه علمه فان من طلب ألعلم للآخرة كسره عامه وخشع قلبة 
وامتكانت نفسة » وكان على نفسه بالمرصاد غلا يفتر عنما بل يحاسبها كل وقت 
العم للفخر والرياسة وبطر على المسامين وتحامق عليهم راردراهم » فبذا من أ كبر 
الحبر » ولا يدخل الجنة من كان في قلىه مثقال ذرة من كبر » ولا حول ولا 
قوة إلا بالل العلى العظم . 


)۱( رواه البخاري ومسلم من حديث خارثة عن وهب . 

(؟) رواالطبرالي فيالكبير ورواته محتج م في المسيح وا جاک وقال صصيم عل شر ط مسام. 
(۴) رواه ابن خزية وابن حبان في صحيحيها . 

(:) رواه البخاري » من حديث ابي هريرة . 


ولا .. 


الكبيرة الثامئة عشرة : شهادة الزور 


ا ا ارو الذي لا يدن ازور ١)‏ الآية وف 
الأثر”'' عدلت شمادة الزور الشرك بلله تعالى مرتين ء وقال اله تعالى : 
واوا كول الروك ؟ 

وفي الحديث!؟) لا تزول قدما شاهد الزور يرم القيامة حتى تحب له النار ٠‏ 
قال المصتف رحمه الله تعالى: شاهد الزور قد ارتكب عظائم ( أحدها )الكذب 
والافتراء 5 قال الله تعلل 4 


ت 


إن الله لآ يلدي من هو 'مسرف كلاب ). 

وي الحديث ”© يطبم المؤمن علي كل شيء ليس الخيانة والكذب روثانيها) 
إنه ظل الذي شبد عليه حتى اخذ بشبادته ماله وعرضه وروحه . 

( وثالثها ) : إنه ظلم الذي شهد له بأن ساق المه المال الحرام فأخذه بشهادته 
فوجمت فدالنار» وقال صلى الل عليه وسلم: ومن قضيت له مزمال أخيه بغير 
حت فلا بأخذه فاا أقطع له قطعة من نار » ( ورابعها ) : أنه ابح ما حرم الله 
« ألا أنيشم بأكبر الكمائر ؟ الاشراك بالل > وعقوق الوالدين » الا وقول 


)١(‏ هذا الحديث من روايةحزم بن فاتك مرفوعاً فذكره قال : ثم قرأ ( فاجتنيوا الرجس 
من الارآن واحتنبوا قول الزور حتفاءث غير مشر کین به ) رواه أب دارد وهذا لفظارالترمذي 
وابن مانجه ورواء الطبرائي في الكبير موقوفا على ابن مسعود إمثاد حسن ( منذري ). 

0 ) رواء ابن‌ماجه واا كر قال صحيح الامئاد من حديث ابن عدر رافظ « لن تزول» عالخ» 

(ع) نقدم في الكبيرة الرابعة عشرة تخريحه . ا 

ع ) متفق عليه من حديث أم سامة ونحوه في ابي داود ( مشكاة ) 1 
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الزور » الا وشبادة الزور .. نما زال بكررها حتى قلنا لبته سكت » رواه 
المخارى'١'‏ . فنسأل الله تعالى السلامة والعافية من كل بلاء . 


الكبيرة التاسمة عشر : شرب الخمر 


قال الله تعالى لد عير AM‏ 
الو واا وار لام راچس 0 
اش شلك عيرم 0 ريد الث طان E‏ 
ةيةه اة زتها بق لسمدن واا ر 
ويصدك عن ذكر الله وعن الصّلاة فل انع تهون ) . ۱ 

فقد نبي عز وجل في هذه الآية عن الجر وحذر منها > وقال الني'"' مي : 
« اجتنبوا الخر فانها أم الخبائث » فمن ل يحتنبها فقد عصي الله ورسوله واستحق | 
العذاب بمعصمة الله ورسوله . قال الله تعالى : 


سے ف سس ©# > ”ب يي و 


( ومن بعص الله وراسولة ودود E EE‏ ثارا ا 
A EEE‏ ْ 


وعن ابن عباس" رضي الله عنها قال اول تحريم الجر مشى الصحابة 
يعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخر وععلت عدلا الشرك > 


. ومسام والترمذي من حديث ابي بكر‎ )١( 

(؟) دراه ه الحا م من حديث ابن عباس بلفظ « فانها مفتاح كل شرج رقال صمبيح الاسناد وقي 
حديث عؤان مرفوعاً اجتنبوا أم الخبائث فانه کان وجل کن کن ف ع و فة س 
رواه ابن حبان وال هقی مرفوعا وموئوفاً وذكر أنه الحفرظ ( منذريي ). 

(۴) وواه الطبراني رقال رجاله e‏ 0 


A» 


وذهب ٣‏ عبا الله بن مرو الى إن الجر اكبر الكبائر » وهي بلا ريب أم 
الخمائث وقد لعن شاربها في غير حديث''' . وعن ابن عر رضي الله عنها قال : 
قال رسول الله مَك : « کل مسكر خمر وکل خر حرام ومن شرب الخمر ي 
الدنيا ومات وا يتب منها وهو مدمنها م يشر مما في الآخرة » روأه Ea‏ 
وروی مل ٣‏ عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول اله يلم : د ان على 
الله عبداً ن شرب امسر أن يسقيه الله من طينة الخبال . قبل : يا رسول الله 
وما طيئة الخبال ؟ قال : عرق اهل النار او عصارة اهل النار » . ْ 

وني الصحبحين ان رسول الله لع قال : من شرب إلخرة في الدنيا يحرمبا 
في الآخرة . 


ذكر أن مدمن الخمر کعابد و : رواه الامام أد في مسنده من حديث 
ابي هريرة رضي الل عنه ان رسول الله ل قال : و مدمن الجر كمابد وثن ۲ . 


ذكر ان مدمن الخمر اذا مات وم يتب لا يدخل الجنة : يفف الا 
من حديث ان عمر ان رسول الل يِل قال : : لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن 
خمر » وفي رواية « ثلاثة قد حرم الله علمهم-الجنة مدمن الجر والماق لوالديه » 
والدبوث وهو الذي يقر السوء في أهله» : 


ذكر انالسكران لا يقبل الله مئه حسنة: روی" جار بن عبدالله أنارسول 
الله يلع قال : « ثلاثة لا تقبل هم صلاة ولا ترفع لهم حسنة الى الساء : العسد 


(1) رواه الطبرالي مع قصة بإسناد صحبح ورواء الحام رقال صحيج عل شرط متم ٠‏ 

(؟) من سدیٹ ان مر عن أبي ذارد وابن ماحه ودوت انس عن ادن ماجه رالترمذي » 
وعدي ابن عباس عن ابي داود واحمد ؛ وابن حبان وال حا کم. 

(ج) البخاري وابو داود والترمذي والنسالي والبببقي . 

(:) والنمائي . 

(ه) واحمد والبزار رالحاكم وقال صحبح الاسناد » 

(1) رواه ان خزية وان حبان د السسبقي والطيراني في الأوسط . 


٦ - الكبائر‎ 4۱ 


الأبق حتى برجع الى موالبه فيضم يده في أيديهم > والمرأة الساخط عليها زوجها 
حتى برضی عنما » والسكران حتى بصحو » . 

والخخر ما خامر العقل أي غطاه سواء كان رطسا او بابسا او مأكولاً او 
تشروسما ۶ وغن أى شعبه :اد ری ٩‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : « لا يقبل الل لشارب الجر صلاة مسا دام في جسده شيء منها » . وؤ 
رواية « من شرب اغعمر م يقمل الله منه شيئا » ومن سكر منها لم تقل له صلاة 
اربعين صباحا » فإن تاب ثم عاد كان حقا على الله ان يسقبه من مبل جهنم ٩‏ . 
وقال ''' رسول الله ب : « من شرب افر وم يسكر أعرض الله عنه اربم ين 
لبلة » ومن شرب المر وسكر / يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً اربعين ليلة > فإن 
مات فيها مات كمابد وثن » وكان حقا على الله ان يسقبه من طبنة الخمال. قمل: 
يا رسول الله وما طبنة الخبال ؟ قال : عصارة أهل النار القبح والدم » . 

وقال عبدالش بن أبي أوفى : من مات مدمنا الخمر مات كمابد اللات 
والعزى . قبل : أرأيت مدمن الجر هو الذي لا يستفيق من شرا ؟ قال : لا 
ولككن هو الذي يشيربها اذا وجدها ولو بعد سنين . 


ذكر ان من شرب الخمر لا يكون مومنأ حين يشربها : عن ابي هريرة عن 
الني ر : د لا يسرى السارق حين يسرق وهو ممن » ولا يزني الزاني حين 
بزني وهو مؤمن > ولا يشرب الجر حين يشربها وهو مؤمن »© والتوبة معروضة 
بعد , أخرجه البخاري ''' وني الحديث '؟ « من زنى أو شرب اغخر نزع الله 


, ذكره ه قي اللآليء المصنوعة عن عبد بن حميد بسنده إلى ابي سعيد الخدري‎ )١( 

(؟) ردي بألفاظ نحو ما دنا أقريها حديث عبدالله بن رو وعند ابن حبان في وجه 
والحاكم مختصراً , وكذا حديث ارا ا عاد الترمذي وحسئه الحاكم والنسائي » 
روقفه عليه غتصراً ( النذرى ) : 

) ؟) مسلم وابو داود والترمذي والنسائي » رقوله E‏ ا 
والي داره ( المنذري ) , 

1 ) رواه الحاكم من حديث ابي هريرة . 
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مله الايمان کا يخلع الانسان القسيص من رأسه » وفيه : من شرب الجر مسا 
أصبخ سے کا » ون شزا فضا أمى عقر کا . وفيه "١7‏ عن الني يِل انه 
قال : : « إن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة خسمائة عام ولا جد ريحبا عاق ولا 
منان ولا مدمن خمر ولا عابد وثن » . وروی ''' الاما م امد من حديث ابي 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول اط يق , دلايدخل الجنة مدمن 
خر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ٤‏ ومن مات وهو يشرب الجر سقاه الله 
من نهر الفوطة وهو ماء يحري من فروج المومسات - اي الزانيات يدي اهل 
النار ريح فروجين » . 

وقال , رسول الله '" َم : « ان الل بمثني رحمة وهدى للعالمين > بمثني 
لأمق المعازف والمزامير وأمر الجاهلية » وأقسم ربي تعالى بعزته لا شرب عند 
من عبيدي جرعة من انر إلا سقيته مثلبا من مم جيم » ولا يدعبا عبد من 
عبيدي من مخافتي إلا سقيته إباها في حظائر القدس مم خير الندماء » , 


ذكر من لمن في الخهر : روى أبو داود ٠٤‏ إن رسول الله يلتم قال : 
٠‏ لعنت الجر بعينها وشاريها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها 
ولخا ما را لحر الهو ام قينا +.. ورواه الامام ' *' احمد من حديث ابن 
عباس قال ممعت رسول الله بي تقول : « أتاني جمريل عليه السلام فقال : با 
جمد ان الله لعن المر وعاصرها ومعتصرها وبائعبا ومبتاعها وشاريها وآ كل نا 
وحاملها والحمولة البه وساقبها ومستقببا » 


, رداه الطبرائي في الصغير من. حديث ابي هريرة راشار المنذرى الى ضعفه‎ )١( 

(؟) رابو ليل وابن حبان في صحنحه واا م رصححه . 

)۴( رداه إحمد من حديث أبي أعامة.من طريق على بن يزيد يمني الافاني فدسه خلاف 
والاكثر عل تضميفه . 

)٤(‏ رواه من حديث ابن عمر بلفظ د لعن الله الخر الخ » ولفظ وآ كل نما من زيادة ابن 
ماجه وشاهده من حديث أنس عند الترهذي ( المنذري ) , 

(ه) أى بسند صحيح وابن حبان في صحيحه واطاكم » رقال صحيح ( منذري ) . 
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ذكر النبي عن عيادة شربة الخسر اذا كت ع عرد 
إدا مرضوا) قال ا »رفاك ای تمر لا ار رر 
بإ : « لا تحالسوا شراب افر ولا تعودوا مرضام ولا تشهدوا جنائزهم » وان 
شارب الجر يجيء يوم القيامة مسوداً وجبه » مدلعا لسانه على صدره > يسيل 
لعابه بقذره كل من رآه وعرقه انه شارب خمر ©» . 

قال بعض العاماء : إا نى عن عبادتهم والسلام عليهم لأن شارب الخر 
فاستی ملعون » قد لعنه الله ورسوله کا تقدم في قوله : لعن الله الخور وشاريها 
RR‏ امو 
e‏ 


ذكر أن الخمر لا يحل التداوي با : عن ام سامة "' رضي الله عنما قالت : 
اشتكت ابنة لي فنبذت لما في كوز » فدخل علي رسول الله پر وهو يغلي » 
فقال : ما هذا با ام سائة ؟ فذكرت له اني اداوي به ابنتي فقال رشول الله چ 
« ان الل تعالى لم يجعل شفاء امتي فيا حرم عليها » . 

ذكر أحاديث متفرقةرويت في الخمر : من ذلكما ذكرهابونعم في «الحلية» 
عن أبي موسى رضي عنه » قال : أتى الني بل بنبيذ في جرة له نشيش 
فقال : « اضربوا بهذا الحائط فان هذا شرب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر » . 

وقال رسول الل با : « س كان في صدره آبة من كتاب الله وصب علا 
انر يجىء يوم القيامة كل حرف من تلك الآية فيأخذ بناصيته حق يرقفه بين 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في الموضوعات عن ابن عدى بسنده إلى أبن مر رقال موضوع فيه 
ضدفاء ليث وجعفر ب نالخارث ابو الاشيبوابو مطسع» ولدطرق أخرى لا ترفعه نا حشيض ` 

(؟) دداآه البيرقي وابو يعلى وشاهده عن ابن مسعود عن 'احمد ل 
عن ابن مسعود بصيغة 5 الجزم . : : 
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يدي الله تبارك تعالى فيخاصمه » ومن خاصه القرآن خصم . فالويل لمن كارن 
القرآن خصمه يرم القبامة وجاء عن الني بم « ما من قوم اجتمعوا على مسكر 
في الدنيا إلا جمعبم الله في النار فبقبل بعضهم على بعض يتلاومون > بقول أحدم 
للآخر : با فلان'لا جزاكالل عني خيراً فانت الذي أوردتني هذا المورد ‏ ويقول 
له الآخر مثل ذلك » > وجاء عن الني مر انه قال : « من شرب الخر فيالدنما 
سقاه الله من سم الاساودة شربة يتساقط لحم وجه في الاناء قبل أن شرا“ 
. فاذا ششربها تساقط مه وجلده يتأذى به أمل النار » الا وشار.ها وعاصرها 
ومعتصره| وحاملها والحمولة البه وآ كل نما ش رکاء في اثمها » لا يقبل الل منهم 
صلاة ولا صوم ولا ححا حت دتوبوا » فان ماتوا قبل التوبة كان حقا على الله ان 
يسقيهم بكل جرعة شربوها في الدنيا من صديد جہنم ألا وکل مسكر خر وکل 
خمر حرام ). 

ويدخل في قوله ب كل مسكر خمر : الحشيشة ا سبأتي الكلام عليها ان 
شاء الله تعالى ..روي ه ان شربة الخر إذا اتوا على الصراط يتخطفهم الزبانية إلى 
نہر الخبال فيسقون بككل كأس شربوها من الخمر شربة من نهر الخمال » فلو أن 
تلك الشربة تصب من السماء لاحرقت السماوات من حرها » نعوذ بالل منبا . 

ذكر الآثار عن السلف في الخمر : ذكر ابن مسعود. رضي الل عنه قال : اذ 
مات شارب اتر فادفزوه » ثم اصلبوه على خشبة » ثم انبشوا عنه قبره فانم 
تروا ومجهه مصروفا عن القبلة وإلا فاتر كوه مصدوباً . وعن الفضمل بن عباض‌انه 
حضر عند تاميذ له حضرته الوفاة فجعل يلقنه الشبادة ولسافه لا ينطق بها » 
فکررها علمه فقال : لا أقولها وانا برىء منها » فخرج الفضيل من عنده وهو 
يبي » ثم رآه بعد مدة في منامه وهو يسحب به إلى النار > فقال له : با ممسكين 
بم نزعت منك المعرفة ؟ فقال : يا استاذ كان بي علة فأتبت بعض الاطباء فقاللي 
تشرب في كل سنة قدحا من الجر وان لإ تفعل تبقى بك علتك » فكنت اشرما 
في كل سنة لأجل التداوي ! فهذا حال من يشربما للتداوي فكيف حال من 
يشيريها لغير ذلك ؟ نأل الله العفو والعافمة من كل بلاء . 
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وسثل بعض التائبين عن سبب توبته فقال : كنت أنيش القبور فرأيت 
فبها أمواتاً مصر وفين عن القباة » فسألت اهليهم عنم فقالوا : كانوا يشربون 
اخخر في الدنيا وماترا من غير توبة وقال بعض الصالحين : مات لي ولد صغير » 
فلما دفنته رأبته بعد موته في المنام وقد شاب رأسه . فقلت : ا ولدي دفنتك 
وأنت صغير نما الذي شيبك ؟ فقال + يا ابتي دفن إلى جاني رجل من كارف 
يشرب الجر في الدنيا » فزفرت جبنم لقدومه زفرة م يبق منها طفل الا شاب 
رأسه من شدة زفرجا » نعوذ بالل منها » ونسأل الله العفو والعافب.ة مما يوجب 
العذان: ف الآخرة م 

فالواجب على العد. ان يتوب إلى الله تعالى قبل ان يدركه الموت وهو على 
اشر حالة » فيلقى في النار » نعود الل متها . 

( فصل ) : والحشدشة المصنوعة من ورق القنب حرام كالخمر يحد شاريها > 
کا يحد شارب "لمر وهي أخبث من الخر » من جهة انها تفسد العقل والمزاج 
حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد . والخمر أخبث منجبة 
انها تفضي إلى الخاصمة والمقاتلة وكلاهما يصد عن ذ كر الله وعن الصلاة . 

وقد توقف يعض العاماء المتأخرين في حدها » ورأى ان أكلتها تعزر بما دون 
الحد حيث ظنها تغير العقلمن غير طرب بنزلة البنج ولم يجد للعاماء المتقدمينفيها 
کلاما » ولیس كذلك بل اكلتها ينشون ويشتبونها کشراب الجر واكثر » حق 


لا يصبروا عنها وتصدم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثرا منها » مع ما فيها. 


من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والمقل وغير ذلك . لکن لا كانت جامدة 


مطعومة + ليست شراب - تنازع العاماء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب ‏ 


الامام أجد وغيره » فقيل : هي نجسة كالخر المسزوبة » وهذا! هو الاعتبار 
الصحبح وقيل : لا » لجودها » وقبل يفرق بين جامدها ومائعها “ ويكل حال: 
فبي داخلة فيا حرم الله ورسوله.من الجر الملكر لفظا ومعنى > قال ابو موسى: 
N‏ الي كنا عنم ادن ولت ارط من العمسل يسذ 
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حى بشتد > و د المزر » وهو من الدرة والشعير ينبل حتى يشتد قال : وكان 
رسول اله بل قد أعطى جوامع الكل يخواتمه » فقال ب : « کل مسكر 
حرام » رواه مسل » وقال له : « ما اسكر كثيره فقليه حرام » » وم يفرق 
َم بين نوع ونوع لکونه مأ کول أو مشروبا » على ان اخمر قد يصطنع بها يعني 
الخيز » وهذه الحشيشة قد تذاب بلماء وتشرب » والخر يشرب ويؤكل » 
والحشيشة تشرب وتؤكل » وانما لم يذ كرها العاماء لأا م تكن على عهد السلف 


الماضي وإِبما حدثت في مجيء التتار إلى بلاد الاسلام وقد قيل في وصفها شعراً : 
فآكلبا وزارعيا حلا فتلك على الشقي مصميتان 


فوالل ما فرح ابليس بثل فرحه بالحشيشة لأنه.زينها الأنفس الحسية 
فانتحلوها واسترخصوها : 


قل من يأكل الحشيشة جبة 22 عشت في أكلها بأقبح عيشه 
قبمة المرء جوهر فاماذا 20 يا أخاالجهل بعته يحشيشه 


( حكاية ) : عن عبد الملك بن مروان: ان شابا جاء اليه بكي حزينا فقال: 
يا أمير المؤمنين اني ارتكبت ذنب) عظيماً فهل لي من توبة ؟ قال وما ذنبك ؟ 
قال : ذني عظم . قال :.وما هو فتب إلى الله تعالى فانه يقبل التوبة عن عبأده 
ويمفو عن السيئات . قال : يا أمير المؤمئين كنت أندش القبور و كنت أرى فيها 
أموراً عجيبة قال : وما رأبت ؟ قال با امير المؤمنين نبشت ليلة قرا فرأيت 
صاحبه قد حول وجهه عن القبلة فخفت منه » وأردت الخروج وإذا أا بقائل 
يقول في القبر : ألا تسأل عن الميت لماذا حول وجه عن القبلة؟ فقلت : لماذا 
حول ؟ قال : لآنه كان مستخفا بالصلاة . هذا جزاء مثله . ثم نيشت قبراً آخر 
فرأيت صاحبه قدحول. خنزيراً وقد شد بالسلاسل والأغلال في عنقه »فخفتمنه 
وأردت الخروج وإذا بقائل يقول لي : ألا تسأل عن عمل ٤و‏ اذا يعذب ؟ فقلت: 
لماذا؟ فقال: كان يشرب الخر فيالدنيا ومات منغير توبة , والثالث ياأميرالمؤمنين 
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نبشت قبراً فوجدتصاحمه قد شد بالأرض بأوتار من نار واخرج لسانهمنقفاه» 
فخفت ورجعت » وأزدت الخروج فنوديت : ألا تسأل عن حاله لماذا ابتلي ؟ 
فقلت: اذا ؟ فقال : كان لا يتحر ز من المول “ركان بنقل الحديث بين الناسقهذا 
حزاء مله . والرابع يا أمير المؤمنين نبشت قبراً فوجدت صاحبه قد اشتمل ناراً 
فخفت منه وأردت الخروج > فقيل :الا تسأل عنه وعن حاله ؟فقلت وما حاله؟ 
فقال : كان تار كا للصلاة . والخامس با أمير المؤمنين نبشت قبراً فرأيته قد وسع 
على الممت مد البصر وفيه نور ساظع > والميت نانم على سرير وقد اشرق ترزه 
وعليه ثياب حسنة فأخذتني منه هيبة » وأردت الخروج فقيل لي + هلا تسألعن 

حاله لماذا أكرم بهذه الكرامة . فقلت : : لماذا اكرم ؟ فقيل لي : آنه كان شاب 
طائعا نشأ في طاعة الله عز وجل وعمادته فقال عبد الملك عند ذلك : ان في 
هذا لعبرة للعاصين وبشارة الطائعين . فالواجب على المتلى ,هذه المعائب الممادرة 
إلى التوبة والطاعة » جعلنا الله وايام من الطائعين » وجدينا أفصال الفاسقين > 
انه جواد کرم . 


الكبيرة المشرون : القبار 


CeO‏ الو او اام واي 
اذ فيان والأذلام لجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لمع 
لوق نا راان أن برقع بيتك العداوهة 
والبفيضاء في الخمر واليسر ويصدم عن ذكر الث وعن الصّلاق 
قبل أنثم متشون ). 

والميسر هو القمار بأي نوع كان + نرد أو شطرنج أو فصوص أو كماب أو 
جوز أو بيض أو حمى أو غير » وهو من كل أموال الناس بالباطل الذي هى 
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الله عله بقوله : ( ولا تأكلوا أموالك بيس بالباطل ) » ودا حل في قول الني 
لقو" : « ان رجالا يتتخوضون في مال الله بغير حى فلهم النار يوم القيامة »> 
وفي صحبح المخاري ان رسول مم قال 0 « من قال لصاحمه تعالى أقامرك 
فلمتصدق » » فاذا كان جرد القول يوج الكفارة أو الصدقة نما ظنك بالفعل؟ ! 

( فصل ) : اختلف العاماء في النرد والشطرنج إذا خلا عن رهن » اتفقوا 
على تحري اللعب بالترد لما صح عن رسول الله يكم انه قال : « من لعب بالنردشير. 
فكأنما صبغ يده في لحم النزير ودمه » اخرجه مسل . وقال بق" + من لعب 
بالنرد فقد عصى الله ورسوله » . وقال ابن عمر رضي الله عنه : اللعب بالترد ثمار 
كالدهن بودك الختزير . 

قال : وأما الشطرنج فأكثر العاماء على تحر اللعب م ٤‏ سواء كارك 
برهن أو يفيره . أما بالرهن فهو قار بلا خلاف » وأما الكلام إذا خلاعن 
الرهن فبو اا قار حرام عند أكثر العلماء » وسحكي اباحته ة. ٠‏ واية عن 
الشافعي : إذا كان في خلوة ولم يشغل عن واجب ولاعن صلاة في وقنبا. 
وسثل النووي رحمه الله عن اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز ؟ فأجاب رحدالله 
تعالى : هو حرام عند أكثر آهل العلم . وسئل أيضا رحنه الله عن لعب الشطرنج 
هل يجوز أم لا » وهل يأثم اللاعب با أم لا ؟ أجاب رجه الله : أن فوت به 
صلاة عن وقتها أو لعب بها على عوض فهو حرام > وإلا فنككروه عند الشافعي > 
وحرام عند غيره » وهذا كلام النووي.في فتاويه . 

والدليل على تحريعه على قول الاكثرين ني قول الله تعالى : ( حرمت علب 
المبتة والدم ولحم الختزير ) إلى قوله ( وان تستقسموا بالازلام ) قال سفيان 


الشطرنج ميسر الأعاجم . ومر“ رضي الله عنه على قوم يلعبؤن بها فقال: مأهدذه 


. رواه البخاري كما قاله المؤلف.في الرسالة الصغرى‎ )١( 
, رواه مالك رابو داود واين ماجه والحاكم و الببهقي وقال الحاكم صحيح على شرطهها‎ 6 
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التاثيل التي آنتم لها عا كفون ؟ لأن يمس أحد؟ جرا حتى يطفى خير له من أرن 
يمسسها . ثم قال : والله لغير هذا خلقتم . وقال أيضا رضي الله عنه : صاحب 
الشطرنج أكذب الناس . يقول أحدهم : قتلت » وما قتل . ومات وما مات . 
وقال ابو موسى الأشعري رضي الله تعالي عنه : لا يلعب بالشطرنج إلا خاطىء . 
وقيل لاسحاق بن راهويه » أترى في اللعب بالشطرنج بأس ؟ فقال : البأس كله 
فيه . فقيل له : ان أهل الثغور يلعبون بها لأجل الحرب »> فقال : هو فجور . 
وسئل عمد ابن كعب القرظي عن اللعب بالشطرنج فقال : أذنى ما يكون فما 
ان اللاعب بها يعرض يوم القيامة أو قال يحشر يوم القيامة مع أصحاب الباطل . 

وسئل ابن تمر رضي الله عنها عن الشطرنج » فقال : هي أشير” من النرد 
وتقدم الكلام عن تحريمه . وسئل الامام مالك بن أنس رحمه الله عن الشطرنج 
فقال : الشطرنج من النرد . بلغنا عن ابن عباس انه ولي مالا لبتم فوجدها. في 
ترک والد البتم فأحرقها . ولو كان اللعب بها حلالاً لما جاز له أن يحرقها لكونها 
مال اليم » ولكن لما كان اللعب بها حراما أحرقما فتكون من جنس الخر إذا 
وجد ني مال اليتم وجبت اراقته كذلك الشطرنج . وهذا مذهب حبر الأمة 
رضي الله عنه . وقيل لابراهم النخعي : ما.تقول في اللمب بالشطرنج:؟ فقال : 
انها ملعونة , 

وروى''' ابو بکر الأثرم في جامعه عن واثلة بن الاسقع عن.رسول الله يله 
قال : ان لله في كل يوم ثلؤائة وستين نظرة إلى خلقه ليس لصاحب الشاه.فييبا 
نصبب س يعني لاعب الشطرنج لأنه يقول شاه مات . وروى ابو بكر الاجري 
بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عند ان رسول الل لر قال : إذا مررتم ببؤلاء 
الذين يلعبون بهذه الأزلام الأرد والشطرنج وما كان من البو فلا تسامو! عليهم » 
فانهم إذا اجتمعوا وأكبوا عليها جاءهمالشيطان مجنودہ فأحدق بهم » کاما دهب 
واحد منهم يصرف بصره عنما لکزه الشيطان محنوده » فلا بزالون يلعبون .حت 


ه٠ احمد بن مد بن هانيءابو بكر الاثرم البغدادي صاحب الامام احمد المتوفيسنة ب‎ )١( 


0 


يثفرقوا كالكلاب اجتمعت على جبفة فأ كلت منها حتى ملأت بطونها ثمتفرقت» 
ولأنهم يكذبون عليها فبقولون : شاه مات . وروي عنه یړ انه قال" أشد 
الناس عذاباً يوم القبامة صاحب الشاه يعني صاحب الشطرنج » ألا تراه يقول : 
قتلته » والله مات » والل افترى » وكذب على الله . 

وقال بجاهد : ما من منت موت إلا مثل له جلساؤه الدين كان يجالسيم 
فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج فقيل له : قل لا إله إلا الله فقال : 
شاهك ثم مات > فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حباته في اللعب » فقال 
عوض كمة الاخلاص : شاهك . وهذا كا جاء فی انسان آخر من کان جالسى 
شراب الجر انه حين حضره الموت فحاءة انسان يلقنه الشبادة فقال له : اشرب 
واسقني ثم مات فلا حول ولا قوة إلا بالل الملي العظم . وهذا کا جاء في حديث 
مروي : يموت كل انسان على ما عاش عليه ويبعث''' على ما مات علمه. فنسأل 
الله المنان بفضله أن يتوفاتا مسامين لا مبدلين ولا مغيررن ولاضالين ولا زائغين 
انه جواد كر . ۰ 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب : وقد برد ذكر الشطرئج في أحاديث لا أعلم لى منبا 
امئاداً صحيحا ولا حسنا والله أعلم , ١‏ 
(؟) روى مسلم آخر ٠‏ بلفظ د يبعث كل عبد على ما مات عليه » ذكره في أمنى المطالب 
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الكبيرة الحادية والمشر ون ذف المحسنات 


قال الله تعالى : ( إن الذن بر مون المحصّنات الغافلات 
المؤمتات لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظم . نوم 
e‏ و غ 3 3 7 5 2 
1 1 ي ا 8 26 لذ چ 
شبداء فاجلدوم انين جلدة ولا تقبلوا هم شبادة أبدا 
وأ لثك هم الفاسقون ) 

بين الله تعالى في الآية ان من قذف امرأة محصنة حرة عفيفة عن الزن 
والفاحشة انه معلون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظم » وعليه في الدنيا الحد 
انون جلدة وتسقط شهادته وان كان عدلا . وفي الصحبحين ان رسول الله ملت 
قال : «اجتنيوا السسع الموبقات» فذكر منها قذف الحصنات الغافلات المؤمنات 
والقذف ان يقول لامرأة أجنسة حرة عفمفة مسامة : يا زانية > أو يا باغبة » أو 
با قحبة .أو يقول ازوجبا : با زوج القحبة » أو يقول لولدها : يا ولد الزإنية 
أو يا ابن القحبة . أو يقول لمنتها يا بنت الزانية أو يا بنت القحبة . فان القحبة 
عبارة عن الزاتية » فاذا قال ذلك أحد من رجل أو امرأة لرجل أو لامراة كمن 
قال لرجل : يا زاني » أو قال لصي حر يا علق > أو يا منكوح > وجب عليه 
الحد انون جلدة » إلا أن بقم بينة بذلك » والبيئة كا قال الله : أربعة شهداء 
يشهدون على صدقه فيا قذف به تلك المرأة أو ذاك الرجل 2 فان لم يقم بينسة 
جاد اذا طالبته بذلك التي قذفبا أو اذا طالبه بذلك الذي قذفه » وكذلك إذا 
قذف ملو که أو.جاريته بأن قال لملوكه : يا زاني أو لجاريته يا زانية-أو يا 
باغية أو يا قحبة » لما ثبت.في الصحيحين عن رسول الله مرم انه قال : « من 
قذف ماو كه بالزنا أقم عليه المد يوم القيامة الا أن يككون 5 قال » . و كثير من 


۹۲ 


الجبال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي علمهم فمه العقوبة فيالدنما والآخرة 
ولهذا ثبت في الصحيحينعن رسول اش ييي انه قال: د ان الرجل لمتكا بالكلمة 
ما يتبينفيها بزل بها في النار أبعد مما بين اشرت والمغرب » . فقال له معاذ ان 
جبل : يا رسول الله وانا لمؤاخذون با نتکل به ؟ فقال : « تكلتك'" امك يا 
معاذ » وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد ألسنتهم ؟ » وفي 
الحديث''' : م من كارن يمن بالل والبوم الآخر فلىقل خيراً أو لصت » . 
وقال الشتبارك وتعالى في كتابه العزيز :( ما يافظ من قولالا لديه رقببعتيد ) 
وقال عقبة بن عامر'؛' : يا رمبول الله ما النحاة ؟ قال : « أمسك علبك لسانك 
وليسعك بيتك » وابسك على خطيئتك » وان أبعد الناسإلى الله القلب 


القاسي » 5 


وقال ملق * : ارن ابغض الناس إلى الله الفاحش للمذي الذي يتكلم 
بالفحش وردىء الكلام » وقانا الله واياكم شر ألسنتنا ينه وكرمه انه جواد 
کر 


. بزل : هری‎ )١( 

(؟) أي فقدتك ولا يقصد معناء زائما بحري على لسانهم عفواً . 

اليه رواه اليخاري ومسلم في دن نت أكرام الضيف والغبي عن أذى الجار (المنذري). 

)٤(‏ رواه ابو دارد والترمذي وعحسئة وابن أبي الدثيا کلم من طريق عبيد الله بن زحر 
عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي أمامة عنه , 

(ه) في معئاه حديث عبدالله بن رو مرفوعاً : أياكم رالفحش فسان الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش رواه النسائي في سلثه الكبرى في التفسير مها ء والحاكم رصعحه » وكذاك 
حديثه « الجنة خرام على كل فاحش أن يدخلبا » رواه ابن أبي الدثيا وأبو نمم » رحديث ابن 
مسعود مرفوعا « لس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذې » رواه الترمذي 
باسذاد صحمح ( العراقي ) . 

)١(‏ ( قائدة ) قال المؤلف في الصغرى ؛ وأما من قذف آم اللؤمنين عائشة رضي الله عنما 
بعد نزول براءتها من السماه فو كافر مكذب القرآن فيقتل كفراً , 


ك3 


الكبيرة الثانية والعشرون : الفلول من الغنيمة 

وهي من بيت امال ومن الزكاة قال الله تعالى : 

¥ و 2 7 

( إن الله لآ بحب الخائنين ) وقال الله تعالى ( وما كان لني 
هاه ” و3 وا و عه تند عن ها E‏ 0 01ت 
أن يقل ومن يلل يات با غل بوم القيامة ) . 

وني صحيح مسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام فبنا رسول ال مَل 
ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره » ثم قال لا ألفين'!' أحدم يجيء يوم 
القسامة على رقبته بعير له رغاء""' يقول : با رسول الله أغثني » فأقول : لا أملك 
لك من الل شيثا قد أبلغتك » لا ألفين أحدك يجيء يرم القيامة على رقبته فرس له 
جمحمة''' فقول : يا رول الله اغثني > فأقول : لا أملك لك من الله شيئا قد 
أبلغتك . لا ألفين أحدك يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لحا ثغاء؛' يقول : 
با رسولالله أغثني “فأقول : لا أملك لكمن الل شيئاً قد أبلغتك» لا ألفين احدم 
يحيء بوم القيامة على رقبته نفس لها صباح » فبقول : يا رسول الله أغئني فأقول 


لا أملك لك من اله شيا قد ابلغتك . لا ألفين حدم يحيء يوم القيامة علىرقبته . 


رقاع يخفق » فنقول :يا رسول الله أغثني > فأقول : لا أملك لك من الله شيثاً 
قد أبلغتك ٠‏ لا ألفين أحدك يجيء بوم القبامة على رقبته صامت »© فقول : 
يا رسول الله أغثني فأقول لأ أملك اك من الله شثا قد أبلغتك . أخرج هذا 
الحديث مسل!* . 

( قوله ) : على رقبتة رقاع تخفق - أي ثياب وتماش » ( قوله ) : على 


. أي لا اجدك‎ )١( 
1 الرغاء : صوت البعير‎ )۲( 
. المجحمة : صوت الفرس‎ (*) 
. الثغاء : صوت الشاة‎ )٤( 
٠ بعني بها اللفظ رالا فقد عزاء في الترغيب البغاري أيضا » وقال : واللفظ لم‎ )( 
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رقبته صامت - آي من ذهب أو فضة “ أمن أخذ شيئاً من هذه الأنواع المذ كورة 
من الغنيمة قبل أن تقسم بين الغامين» أو من بيت الال بغير اذن الامام » أو من 
الزكاة التي تجمع للفقراء جاء يوم القبامة حامله على رقبته » ۴ ذكر الله تعالى في 
القرآن ( ومن يغلل يأت مما غل يرم القيامة ) . 


ولقول الني ويك« أدوا الخيط والخبط وإيام والغلول بأنه عار على صاحمه 
بوم القيامة » ولقول النبي بلقم لا استممل ابن اللتبية على الصدقة وقدم » وقال: 
هذا لك وهذا أهدي لى . فصعد الني بإ النبر وحمد الله وأثني عليه إلى أن 
قال : « والل لا يأخذ أحد منک شيا بغير حقه إلا جاء يوم القبامة يحمل » فلا 
أعرف رجلا من لقي الله يحمل بعيرآ له رغاء أو بقرة ها خوار أو شاة تمر ٤‏ 
ثم رفع يده رلو فقال : اللبم هل بلغت» 2909 . 


وعن أي هريرة'"' قال: خرجنا مع رسول الل بلي إلى خبير ( ففتعلينا ) 
فلم نغم ذهب ولا ورقا ‏ غنمنا المتاع ( الطعام ) والشياب 4 ثم انطلقنا إلىالوادي 
( يعني وادي القرى ) ومع رسول الله ا عبد وهبه له رجل من بني جذام 
( يدعى رفاعة بن يزيد من بني الضبيب ) » فاما نزلنا ( الوادي ) قام عبد 
رسول الل َه حل رحله » فرهي بسهم فكان فبه حتفه ٤‏ فقلنا : هنيئا له 
بالشبادة با رسول الله » فقال رسول الله : كلا والذي نفسي سده ارن الشملة 
لتلتهب عليه تارا » أخذما من الغنائم ل تصبها المقاسم . قال ففزع الناس 
فجاء رجل بشسراك أو شرا كين ( فقال.: أصبت يوم خباد ) . فقال رسول الله 


)١(‏ دراه البغاري ومسلم من حديث ابي ميد الساعدي » الخوار : صرت البقر » واليعار 
صرت القثم ( مثذري ) ٠,‏ 

(؟) وكذا رراه ابو داود والنسائي والزيادات بين قوسين أثناء الحديث في لفظ الحديث في 
( الترغيب والترهيب ) لم تكن فى الاصل وقد كان فيه بين لفظى ذهب وورقا كامة فضة 
حذفتاها لمدم وجودها في لفظ الحديث في الترشب 0 رلاتها تکزار لفظ ررقسا . والشملة 
- کا قال المنذري ‏ كساء أصفر من القطيفة بتشح به , 
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َل شراك أو شراكان من نار متفق عليه" . وعن عبد.الله بن عمرو 2١١‏ رضي 
الث عنهها قال : كان على ثقل رسول الله ملق رجل يقال له كركرة مات » فقال 
النبي يلك : هو في النار فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلها . زعن‌زید 
ان خالد المي ان رجلا غل في غزوة خبير فامتنع الني بإ من الصلاة عليه » 
وقال : ان صاحبكم غل في سبيل الله . قال ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خر زأمن 
خرز المبود مايساوي درهين . قال الامام احمد رحمه الل : ما نعم ان الني به 


امتنع من الصلاة على أحد الا على الغال » وقاتل نفسه . وجاء عن" الني مَل . 


انه قال : « هدابا الال غلول » . 


وقي الباب أحاديث كثيرةويأتي بعضها في باب الظم »والظم على ثلاثة أقسام: 
ر أحدها )أكل الال بالباطل > ( وثانبها )- ظم العباد بالقتل والضرب والكسر 
والجراح » ( وثالثها  )‏ ظل العباد بالشتم واللعن والسب والقذف « وقد خطب 
الني يلقع منى فقال : د ألا ان ڊماءک وأموالكم وأعراضم علي حرام كحرمة 
يرم هذا في شهرك هذا في بلدم هذا » متفق عليه . 


وقال'“ بت : دلا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» . ففسأل 
الله التوفمق لما يحب ويرضى انه جواد کرم . 


6 رواه مالك واحد وابو داود والاسائي وابن ماجه يتحر ما هنا ( المإذري ( 5 
6 رواه البخاري مسن حديث عبدالله بن عرو ين ألعاص » وكان في الاصل ابن مر 
غلطا ؤم ححنامه (عمرو)» والثفل - محر كة: الغليمة» وکر كرة بفتع‌الکافین أو کر ها(النذري) 


' رراء احمد واين ماجه من حديث الي حميد' الساعدي وله شواهد من سيديث حذيفة‎ (e) 


رابن عباس وجار ( كشف الخقاء ) . 
)٤(‏ رواه مسلم من حديث ابن عمر ( مشكاة ) , 


۹٦ 


الكبيرة الثالثة والمشرون : السرقة 


ال ا ارق والار وه ا ا ا عقا 
ما كسا نکال من الله والله عزيز” حكي” ) 


قال ابن شاب : نكل الل بالقطع في سرقة أموال الناس » والله عزيز في 
إنتقامه من السارق › حكم فبا أوجبه من قطع يده . 

وقال''' به : « لا بزني الزاني حن بزني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن » ولكن التوبة معروضة » . 

وعن ابن عمر''' رضي الله عنما ان الني قي قطم في مجن قبمته ثلاثة دراهم» 
وعن'"' عائشة رضي الله عنما قالت : كان رسول الل يلك يقطع يد السارق في 
ربع دينار فصاعداً . وفي رواية!؟' قال رسول اذ پک : « لا تقطع يد السارق 
فما دون تن الجن » . قبل لعائشة رضي الله عنها : وما من الجن ؟ قالت : ربع 
دينار.. وفي رواية”*' قال : اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فما دون ذلك . 
« كان ربع الدينار يومئذ ثلاته دراه والدينار اثني عشر مرها , 

وعن ابي هريرة'"' رضي الله عنه قال » قال رسول الل ب : « لعن الله 
السارق الذي يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل: فتقطع يدة ». . قال الأجمش 
كانوا يرون انه ببض الحديد » والحمل كانوا برون ان منها ما يساؤي نه ثلاثة 
دراهم . 

, تقدم عزره فبا تقدم في الكبيرة العاشرة‎ )١( 

(؟) متفق عليه كما في المشكاة وبلوغ المرام . 

(؟) متفق عليه . 

(4) هي لفظ مسلم كنا في بلوغ المرام ٠‏ 

)١(‏ لفظ رواية احمد. 

. متفق عليه كما في الشكاة‎ )١( 


.۷  رئابككلا‎ A۷ 


وعن''' عائشة رضي الله عنما قالت : كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده 
فأمر الني بم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فيها فكل الني مَك 
فقال له النبي يله : « با أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله تعالى » ثم 
قام الني يليل خطبباً فقال : « انما أهلك من كان قبل انهم كانوا إذا سرق فم 
السريف تر كوه > وإذا سرق فبهم الضعيف قطعوه والذي نسي بيده لو أرن 
فاطمة بنت همد سرقت لقطعت يدها » فقطم يد المحزوسة . 


وعن عبد الرحمن''' بن جرير قال :. بألنا فضالة بن عيب عن تعليق يد 
السارق في عنقه أمن السنة ؟ قال : أتى الني ب بسارق فقطم بده'ثم أمر بها 
فعلقت في عنقه . قال العاماء : ولا تنفع السارق توبته الا أن برد ما سرقه > فان 
كان مفلا تحلل من صاحب الال » وال أعل . 


الكبيرة الرابعة والعشرون.: قطع الطريق 


قال الله تفال ا( زعا حرا الفن ارون اله ور رة 
ويسعوان في الأراضٍ فسادا أن يقتاوا أو يسلوا أو" تقطم 


ا »~~ 


أيدهم وأرجلملم من خلاف أو يشقوا من الأرض . ذلك 
5 5 2 ل 8 عا اس + 3< 
خزي في الد نیا وهم ي الا خرة ذا عظيم ) ه 


۰ . متفق عليه راللفظ للم كا في الشكاة‎ )١( 
, رواه الترمذي وابو دأرد والنسائي وإين ماجه كذا في اللشكاة‎ 6 


۹۸ 


0ك 


قال الواحدي''! رجه الله : معلى يحاريون الله ورسوله يعصوني) ولا 
يطيعونها . كل من عصاك فهو محارب لك» ويسعون في الأرض فساداً أي بالقتل 
والسرقة وأخذ الأموال»وكلم نأخذ السلاحعلى اللؤمنين فبو محارب شور سولهوهذ! 
قولمالكوالأوزاعي والشافعي. (قولهتعالى) : أنيقتلوا إلىقوله أو ينفوا منالأرض 
قال الوالي''' عن ابن عباس رضي الله عنهها ( أو ) ادخلت للتخير ومعناما 
الاباحة » ان شاء الامام قتل » وان شاء صلب »© وان شاء نفي » وهمذا قول 
الحسن وسحيد بن المسبب ومجاهد » وقال في رواية عطبة''' أو ليست للاباحة > 
انما هي مرتبة لاحك باختلاف الجنايات . فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب . ومن 
أخذ المال وم يقتل قطع > ومن سفك الدماء و كف عن الأموال قتل»ومن اخاف 
السبيل ولم يقتل نفي من الأرض » وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه . قال 
الشافعي أيضاً: يحد كل واحد بقدر فعله. فمن وجب عليه القت والصلب فت لقبل 
صلبه كراهية تعذيبه ويصلبثلاثاً ثم'ينزل»ومن وجبعليه القتل دون الصلبقتل 
ودفع إلى أهله يدفنونه » ومن وجب عليه القطع دون القتل قطعت يده البمنى 
ثم حسمت »> فان عاد وسرق ثانا قطم تر جل السرى» فان عاد وسرق قطعت 
يده اليسرى» لما روى'؟' عن الني بم قال فيالسارق : ان سرى فاقظعوا بده» 
ثم ان سرق فاقطعوا رجله » ثم ان سرق فاقطعوا بده ٤‏ ثم ان سرى فاقطعوا 


)١(‏ هو ابو اسن علي بن اد بن مد بن علي بن متويه بفتح الم وتشديد التاء المثثاة صاحب 
التفاسيرالمشوورة « البسيطوالوسيط رالرجيز » رأسباب نزول القرآن» والتحيير فيشرح اسماء الله 
الحسنى » » وشرح ديوان الي الطيب التني شرحس] مستوى ليس في شروحه عل كثرتها مثله » 
وذكر فيه اشياء غريبة . وكان الراحدي تلبذ ابي أسحاق احمد بن جمد بن ابراهيم الثعليالمفسر 
الشهور وعنه أخذ عل التفسير رأربى عليه » توفي سنة 6 ؛ ه في جمادي الاخرة (انخلكان). 

(؟) يعني علي بن ابي طلحة الوالي روادة تفسير ابن عباس » ران كانت ف سماعه منه كلام 
راجم ترجمته في اليزان للذهي . 

(؟) يعني ابن سعد العرفي » مختاف في توثیقه صدوق مخطىء كثيرا وکان يدلس «التقريب». 

)٤(‏ دراه ابو دارد والنسائي من حديث جابر واستنكره وأخرجه من حديث الخارن ابي 
.عاطب, نحره » رذكر الشافءي ان القتل في الخامسة متسوخ ( بارغ المرام ) , 
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رجل . ولآنه فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهها ولا مخالف لما من الصحابة » 
ووجه كونها الدسرى اتفاق من صار إلى قطم الرجل, بعد اليد على انها اليسرى 
وذلك معنى قوله تمالی « من خلاف » . 
وقوله تعالى : ( أو ينفوا من الأرض ) . قال ابن عباس :هو ان يهدر الامام 
دمه فمقول من لقىه فلشقتك » هذا فمن يقدر عليه » فأما من قبض عليه فنفيهمن 
الأرض الحبس والسجن » لأنه إذا حبس ومنع من التقلب في البلاد فقد نفي.منها 
انشد ابن قتيبة لبعض المسجونين شعراً : 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلبها 
فلسنا من الأحماء فما ولا الموتى 
لمانا البشارف» نوما لاس 
عحينا وقلنا حاء هذا من الدننا 
قال : فيمجرد قطع الطريق وإخافة السببل قد إرتكب الكبيرة فحكيف 
اذ أخذ المال أو جرح أو قتل ؟ فقد فمل عدة كبائر مع ما غالبهم عليه منترك 
الصلاة وإنفاقما يأخذونه في المر والزنا واللواطة وغير ذلك. نسأل الله العافمة 
من كل بلاء ومحنة » إنه جواد كريم غفور رحم . 


١٠و‎ 


ا ا مع سات م بعص ةي عاج يجح معد سی سديهيي ی 


الكبيرة الخامسة والعشر ون : اليمين الغموس 


قال اله تعالى + ( إن الذين يشلتر ون بعبد الله وأا فنا 
تيلا آرت لا اون له واا ولا كلمن افولا 
ل لا ل ا سي ا قرا 

قال الواحدي ١١:‏ نزلت في رجلين اختص إلى الني ي في ضبعة »> ف“ 
المدعي عليه ان يحلف » فأنزل الله هذه الآية فنكل المدعي علبه عن الممين وأقر 
للمدعى بحقه . وعن عبد اث" قال : قال رسول الله ر : من حلف على بين 
وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسل لقي الل تعالى وهو علمه غضبان . 
فقال الاشمث: في“ والله نزلت » كان بني وبين رجل من المبود أرض فجحدفى» 
فقدمته إلى الني بم » فقال : ألك بينة ؟ قلت : لا » قال للببودي : احلف . 
قلت ٠‏ يا رسول الله انه اذن يحلف فيذهب مالي . فأنزل الله تعالى ( ات الذين 
يشترون بعبد الله وايمانهم نا فلبلا ) أي عرضاً يسيراً من الدنبا وهو ما يحلفون 
عليه كاذبين ( اولئك لا خلاق هم في الآخرة ) أي لا نصيب لهسم في الآخرة 
( ولا يكامبم الل ) أي بكلام يسرم ( ولا ينظر الهم ) نظراً يسرم» يعنينظر 
الرخمة ( ولا يزكبيم ) ولا يزيدهم خيراً ولا يشي عليهم . 

وعن عبد الله بن مسعود قال “معت رسول الله وه يقول : « من حلف على 
مال امرىء مسلم بغير حتی لقي الله وهو عليه غضبان » . قال عبد الله . ثم قرأ 
علينا رسول الله پم تصديقه من كتاب الله ( ان الذين يشترون بعبدالله 
وايمانهم ننا فلبلا ) إلى آخر الآية أخرجاه في الصحبحين . وعن أي امامة قال : 


, تقدمت ترجته‎ )١( 
. رواه البخاري: رمسم وأبو داود والترهذي وابن ماجه مختصرا رتفسار الآبة في آخر‎ (*) 
. الحديث من صليمع الولف‎ 


٠١١ 


كنا عند رسول الله بف ؛ فقال : « من اقتطع حق امرىء مسل بيمينه ققد 
أوجب الث له النار وحرم عليه الجنة » فقال رجل + وان كان سنن اا رفول 
الله ؟ قال: « وان كان قضببا من أراك » أخرجه مسل في صحبحه . قال 
حفص بن ميسرة : ما أشد هذا الحديث . فقال : أليس في كتاب الله تعالى : 
( ان الذين يشترون يعهد الله وايمانهم تنا قلي ) ؟ الآية . وعن أبي ذر" عن 
البي رر قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألم . 
فقرأ ہا رسول اف ب ثلاث مرات» فقال أبو ذر : خابوا وخسروا با رسولالل 
من هم ؟ قال : « المسمل» والمنان ؛ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ». وقال آل : 
« الكبائر الاشراك بال » وعقوق الوالدين > وقتل النفس > والممين الغموس » 
اخرجه البخاري''' في صحيحه والغموس هي التي يتعمد الكذب فما » سمت 
تموسا لأنها تفس الحالف في الاثم » وقبل تغسه في النار“ . 

( فصل ) : ومن ذلك الحلف. بغير الله عز وجل كالني والكمبة واللائكة 
والسماء والماء والحياة والأمانة »> وهي من أشد ما هنا » والر وح والرأس وحاة 
السلطان ونعمة السلطان وتربة كلان , 

عن ابن مر" رضي الله غنهما عن الي يلم قال : وإن الله ينهام أن تجلفوا 
بآبانم » فمن حلف فليحلف بالك أو ليصمت » . وفي رواية في الصحبح دمن 
كان حالفا فلا حلف إلا بالل أو ليسكت » . 


(؟) النسائي وابن ماجه ومالك كلهم من حديث ابي أمامة اياس بن ثعلبة الحارثي (منذري) 
(؟) واه مسل رابو داود رالترمذي والنسائي وان ماجه . ' 

() الترمذي والنسائي من حديث عبدالل بن مرو بن العاص وقد تقدم مراراً , 

) 

نا 


(t‏ عبارة النذري : تقمس الخالف بها في الاثم في الدنا دفي النار في الآخرة وهي احسن 
ما هنا من جعلها قولين فيها , 


() رواه مالك ۰ واليخارى ومسل وابر داود والترمذي والنسائي رابن ماجه ( المئذري). 


Mı 


عم 


03 


- 


وعن''' عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عله قال : قال رسول الله مَك : 
« لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبانكم » رواه مسا . الطواغي : جمع طاغبة وهي 
الأصنام ؛ ومنه الحديث : هذه طاغبة دوس أي صلمهم ومعبودهم . وعن بريدة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله : ه من حلف بالأمانة فلدس منا ورواه 
ابو داود وغيره » وعنه رضي الله عله" قال : قال رسول الله لخ : دمن 
حلف فقال اني بريء من الاسلام » فان كان كاذباً فهو كأ قال » وان كان صادقاً 
فلن يرجم إلى الاسلام سالا . 

وعن ابن حمر رضي الله عنما انه سمع رجلا يقول : والكعة > فقال : ولا 
تحلف بغير الله » » فاني معت رسول الله يلم يقول : د من حلف بغير الله فقد 
كفر وأشرك » . رواه الترمذي وحسنه ابن حبان.في صحمحه والحاع » وقال : 
صحبح على شرطهم''' . قال : وفسر بعض العاماء قوله « كفر أو أشرك » على 
التغليظ ا روي عن الني يللع انه قال : « الرياء شرك » : 

وقال'؟ َنم : من -حلف فقال في حلفهواللات والعزى فلمقل لا اله إلا الل 
وقد كان في الصحابة من هو حديث عهد بالحلف بها قبل اسلامه » فر يا سبق 
لسانه إلى الحلف بها فأمره الني بي أن يبادر بقول : لا إله إلا الله لبكفر 
بذلك ما سبق إلى لسانه » وبالله التوفيق . 


ل في الاصل ابو عبد الرحمن وهو غلط وائما هو عيد الرحمن بن “رة إن بی به نهس دي 
الفتح » افتتح مجستان » روى له الستة » سكن البميرة » مات بعد سنة ٠‏ ه (التقريب) . 

0( أي عن بريدة رراء ابر دار د وابن ماجه رالا م رقال صحيح على شرطوا ۽ 

(۴) وسككت عل ذلك المذذري في ترغمبه لكن قال المصئف في الصفرى . اسناده عل شرل 
مسل »2 وساقه من حديث اسن ن عبيد الله النخمي عن سعد بن عبيدة . 

. قال في الصغرې ؛ متفق عليه يمني رراه البخاري ومسل‎ )٤( 


۳ 


الكبيرة السادسة والمشرون : الظام 


بأل أموال ا واد ظما وظل الناس بالضرب والشتم والتعدي 
والاستطالة على الضعفاء 


عو إن انط بو الب رات لا باو ی 2 
تعالى : ( ولا کسان الل غافلا عا يعمل الظالون 


قال الله 
ا 9 تس $ 3 0 من م 05 0 2 9 
إعا دو حر هم ليوم تش صصص فيه اللا يصار 5 ٠م‏ طعين مقنعي 


e 2‏ 8 3 8 0 2 و3 ه 2 3 ١‏ ت 3 

00 لا ير دد إل اليسهم طر فم وانمّد مهم هواء 3 وأنذرر 

2 چ 3 ر ريا ت 

الناس بوم ياتيهم الع ښك ا . فول المدين 55 + ر 59 
o ٠‏ ر 9 


0 8 م 
ا إلى أجل 3 ر دب م EC‏ تك و تعر ار سل 8 


أو ا من i‏ الگ ي زوال . 


E‏ الذين ظموا ا و 
كيف ا pr‏ وض نا 3 الأأمثاك ) وقال تعالى : 


0 المي على ال ن يشون الحاتي ا ا 


سس بے نا e‏ 


و لا الذين فا أي ا ر ةبون ). 


3 


الل يي ال قرأ رسؤل 
ا مان 

( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظااة . ان أخذه ألم شديد ) . 

وقال ي '"' : من كانت عنده مظامة لأخمسه من عرض أو شىء فلنتحلله 


. ) داه البخاري ومسل والترمذي من جديث ابي موسى الاشعري ( النذري‎ )١( 
. ) رراء البخاري والترمذي من حديث ابي هريرة ( المنذري‎ )۲( 


1١4 


e, 


ل سن 


وقال يلت ''' عن ربه تبارك وتعالى : انه قال : «'ياعبادي اني حرمت 
الظم على نفسي وجعلته بينم حرم فلا تظالموا » . وقال ٠‏ رسول ال يع : 
اتدرون من المفلس ؟ قالوا : يا رسول الله المفلس فينا من لا درم له.ولا متاع ؛ 
فقال : ان المفلس من أمتي من بأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج » فبأني 
وقد شتم هذا » وأخذ مال هذا » ونيش عن عرض هذا » وضرب هذا » ومفك 
دم هذا . فيۇخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت ناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطايام فطرح عليه ثم طرح في النار» . وهذه الأحاديث 
كلها في الصحاح ريق ت ترا ر شرن ی مال اق يشير 
عن الى تار و القبامة » وتات قرلا ليذ سين يج ال ليطي راان 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » ٠‏ . وفي الصحيح : « من ظا 
قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القبامة » . 

وني بعض الكتب يقول الله تعالى : اشتد غضي على من لل من ل يجد له 
ناصراً غيري وأنشد بعضهم: 

لا تظامن اذا ما كنت مقتدراً فالظم يرجم عقباه إلى الندم 


وكان بعض السلف يقول: لا تظلم الضعفاء فتكون من أشرار الأقوياء»وقال 


(1) دواه مسام والترمذي وهو من حديث ابي ذر الطويل , 

(؟) زداه مسلم والترمذي من حديث الي در برة 8 

(۴) تقدم في القهار رراه البخاري . 

)4( رراه البغاري ومسلم والنسائي من حديث طويل عن ابن عباس , 
(0) رواه البخاري ومسام من حديث عائشة وشواهدء كثيرة ( المنذري ) » 


١١ 


أبوهريرةرضي .الله عنه : ان الحبارى لتموت في وكرها هزالاً من ظلم الظالم وقيل 
الطغاة » ويا معشر المترفين الأشقماء ان الله يحلف بعزته وجلاله ان لا جاوز هذا 
الجسر الوم ظالم . عن جاير''' قال : لما رجعت مباجرة الحدشة عام الفتح إلى 
رسول الله ئر قال : ألا تخبروني بأعجب ما رأيتم بأرض'الحدشة ؟ فقال فشة 
كانوا منهم: بلى یا رسول الله بنا نحن بوم جاوس إذ مرت بنا عجوز منعجائزم 
تحمل على رأسها قلة من ماء » فرت بفتق منم فجعل احدى يديه بين كتفيها ثم 
دفعبا.فخرت المرأة على ر کبتما وانکسبرت ت قلا . ايت الكت لديم 
قالت انزف تيا عادر ]ذا وضع ا الكرمي وجمع الله الأولين ن والآخرين 


وتكلمت الأيدي والأرجل يما كانوا يتكسبون , سوف تعلم من أمري وأمرك 


عنده غداً . قال فقال رسول الله م :« صدقت كيف يقدس الله قوما لايۇخذ 
من شديدم لضصفهم » ؟ 

إذا ما الظلوم استوطأ الظلم مر كبا ولج عتوا في قببيح اكتسابه 
فكله إلى صرف الزمان وعدله ۰ سيبدو له ما لم يكن في حسابه 


ورويعن اللىي ي يه انه قال: : و خمسة غضب الله عليهم ان شاء أمضى غضبه 
يهم في الدنا والا أمر بهم في الآخرة إلى الثار : أمير قوم يأخذ حقه من رعبته 

ولا ينصفهم من نفسه ولا يدغ الظلم عنهم وزعم قوم يطيعونه ولا يساوي بين 
القري والضعيف ويتكلم بالموى » ورجل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله ولا 
يعم أمر دينهم و ا ا ينه العيل وم بوفه اجرته » 
ورجل ظلم امرأة صداقها » . 


وعن عبدالله بن سلام قال: ان الله تعالى لما خلق الخلق واستووا على أقدامم 


ل عرزا الأرفوع مه ف الجامع الصغير إلى أبن ماحه وابن حبان في ص تة رصحصة , 
وذكر شاهداً له من حديث بريدة عند ابي يعلى رالبيهقي رعلم عليه بالصحة أيضا , 
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رفعوا رؤوسهم الى السماء » وقالوا : با رب مع من أنت ؟ قال : مع المظلوم حتى 
يؤدي اليه حقه. وعن وهب بن منبه قال: بني جبار من اللبابرة قصراً وشيده» 
فجاءت عجوز فقيرة فبنت الى جانبه كوخا تأوي اله » فر كب الجبار يوما 
وطاف حول القصر 4 فرأى الكوخ فقال : لمن هذا ؟ فقبل لامرأة فقيرة تأوي 
البه فأمر به فندم » فجاءت العجوز فرأته مبدوما فقالت : من هدمه ؟ فقيل : 
الملكرآ هفبدمه فرفعت‌العجوزرأًسها الى السماء»وقالت :يارب اذام أكناناحاضرة 
فأبن كنت أنت ؟ قال : فأمر الله جبريل ان بقلب القصر على من قبه فعلبه . 

وقبل لما حبس خالد بن برمك وولده قال : يا أبتي بعد العز صرن في القبد 
والحدس . فقال : با بني دعوة المظلوم سرت بلبل غفلنا عنما ولل يغفل الله عنباء 
وكان بزيد بن حکم يقول : ما هبت أحداً قط هيبت رجلا ظامته» وأنا عل انه 
لا ناصر له إلا الله يقول لي : حسي الله > الله بيني وبينك . 

وحبس الرشيد أبا العتاهية الشاعرفكتب المه م نالسجن هذين البيتين شعراً 

أماوالل ان القضم شوم وما زال المسيء هو المقلاوم 

ستعم با ظلوم اذا التقنا غداً عند المليك من الملوم 

وعن "ابي امامة قال : يحيء الظالم يوم القبامة حتى اذا كان على جسر 
جم لقبه المظلوم وعرفه ما ظامه به » ما يبرح الذين ظاموا بالذين ظلموا حى 
ينزعوا ما بأبد.م من الحسنات » فإن ل يجدوا هم حسنات حملوا عليهم من 
سيئاتهم مثل ما ظاموهم حتى بردوا الى الدرك الأسفل من النار . 

وعن''' عبدالله بن أنيس قال سمعت رسول الله بل يقول : يحشر الماد 


)١(‏ رواه الطبرانيفيالارسطهن حديثابي أمامة مرفوعار روا تدمختلففي توثيقهم (المنذري). 

(؟) رواه أحمد باسناد حسن ( المنذري ) وعزاه ابن القم في صواعقه إلى ابى يعلى المرصلي 
في مسنده والبخاري في الأدب الفرد والضياء في اتختارة والطبراني في المعجم وألسئة وغيرثم 
وحن اسناده وهو من رواية هام بن. يحبى عن القامم بن عبد الواحد عن عبدالله بن مد بن 
عقيل عن نجابر ف في رحلته إل اشام إلى عبدلل بن انيس قذكره وعلقه البخاري في أو لضحيحه 
ګزوما به وفي آخره بلفظ ويذكر عن جاب الخ . 


1 


يوم القيامة حفاة عراة غرلا بها فبناد.يم مناد بصوث يسمعه من بعد کا بسمعة 
من قرب ٠‏ انا الملك الديان لا ينغي لأحد من أهل الجنة ان يدخل الجنة أوأحد 
من أهل النار ان يدخل النار وعنده مظامة أن أقصه حق اللطمة أمافوقبانولا 
يظلم ربك أحداً . قلنا : يا رسول الله كيف وإِبا نأي حفاة عراة . فقال : 
بالحسنات والسيئات جزاء ولا يظل ربك أحداً . وجاء عن الني بم اندقال 
من ضرب سوطأ ظاما اقتص منه يوم القيامة ومما.ذكر ان كسرى اتخذ مؤدياً 
لولده يعلمه ويؤدبه حتى اذا بلغ الولد الغاية في الفضل والأدب .استحضره المؤدب 
وما وضربه ظربا شدیدا من غير جرم ولا سبب » فحقد إلولد على المعلم الى ان 
كبر ومات أبوه فتولى الملك بعده فاستحضر العلل وقال له : ما جلك على أ 
ضربتني في يوم كذا و كذا ضرباً وجيعا من غير جرم ولا سبب > فقال المعلم : 
اعم ايها الملك انك لما بلغت الغاية في الفضل والأدب عامت أنك تنال الملك بعد 
أبيك » فأردت أن أذيقك ألم الضرب وأم الظم حت لا تظلم أدا > فقال : 
جزاك الله خيراً ثم أمر له يحائرة وصرفه . 

ومن الظم أخذ مال اليتم » وتقدم ''' حديث مماذ بن جبل حين قال له 
رسول. الله : واتى دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب , 

وفي رواية '"' ان دعاء المظلوم برفم فوق الغمام ويقول الرب تبارك وتعالی : 
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين وأنشدوا شعراً : 

توق دعا المظلوم ان دعاءه ليرفع فوق السحب ثم ياب 

توق دعا من ليس :بين دعائه وبين إله العالين حجاب 

ولا تحسين الله مطرحا له ولا أنه يخفى عليه خطاب 


. ) دداه البزار والطبراني بإسناد حسن من حديث ابي هريرة ( المنذري‎ )١( 

.5 ؟) تقدم قريبا أنه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والدسائي. من حديث ابن عباس . 

) ؟) رراها اجدة ي ححديث لابي هر بره والترمزي وحسنه » وابن ماجه ؛ وابن خر 
دابن حبان في صحيحيها ( النذري ) . 


ققد إن اث 00 :0 e‏ 
عشج إن الله فال وعرى لالصہ 


من ١‏ يصدى د الحديث قإنه حبول وإلا ع 59 صاب 


( فصل ) : ومن أعظم الظم الماطله بحق عليه مم قدرته عى الوفاء لا ثبت 
في الصحبحين ان رسول الله يث قال : « مطل الغني ظة » وفي رواية « بي 
الواجد ظم بحل عرضه وعقوبته » أي يحل شكايته وحسه . 


داخل في قوله يلتم « لي الواجد طلم يحل عرضه وعقوبتة » . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : يؤخذ بيد العبد أو الأمة بوم القيامة 
فينادى يه على رؤوس الخلائق هذا فلان ان فلان من کان له عليه حى فلأت 
إلى حقه . قال : فتفرح المرأة أن يكون لها حتى على أببها أو أخنها أو زوجبا 
ثم قرأ : ( فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) . قال : فغفر الل من حقه 
ما شاء ولا يغفر من حقوق الناس شيا » فمنصب العند للناس ثم بقول الله تعالى 
الاصحاب الحقوق : اثتوا إلى حقوقك . قال فبقول الله تعالى لاملائكة : خذوا 
من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حتى حقه بقدر طلبته » فان كان ولما لله 
وفضل له مثقال ذرة ضاعفبا الله تعالى له حتى يدخل الجنة بها » وان كان عدا 
شقا ولم بفضل له شيء فتقول الملائكة : رينافنيت حسناته وبقي طالبوه » 
فبقول الله : خذوا من سيئاتهم فأضبفوها إلى سيثاته »ثم صكله صكا إلى النار . 
ويؤيد ذلك ما تقدم'' من قول الني بلقم : « أتدرون من المفلس ؟ فذكر ان 
المفاس من أمته من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام » ويأتي وقد شتم هذا 
وضرب هذا وأخذ مال هذا » فمؤخذ لهذا من حسناته ولمذا من حسناته » 
فإن فنيت حسناته قبل ان يقفي ما عليه أذ من خطايام فطرحت عليه ثم 
طرح في النار » . 


, تقدم قريب رواه ملم زالترمذي من حديث ابي هريرة‎ )١( 
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( فصل ) ومن الظم ان يستأجر أجيراً أو انسائاً في عمل ولا يعطمه أجرته 
لا ثبت في صحيح البخاري ان رسول الل بي قال يقول الله تعالى : « ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القنامة ومن كنت خصمه خصمته : رجل اعطى بي غدر » ورجل 
باع حرا فأكل نه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه العمل ولم يعطه 
اج وكذلك اذا ظم وديا أو نصرانياً أو نقصه أو كلفه فوق طاقته أو 
أخذ منه شيئا بغير طبب نفسه فو داخل في قوله تعالى : أنا حجمجه - أو قال 
أنا خصمه - يوم القيامة . ومن ذلك ان يحلف على دين في ذمته كاذب فاجراً لما 
ثبت في الصحبحين ان ر سول الل پم قال : د من اقتطضع حق امرىء مسل 
ببمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . قبل : يا رسول الله وان كان 
شيئا يسيراً ؟ قال وان قضببا من أراك » . 
فخف القصاص غدا اذا وفيت ما كسبت يدال الوم بالقسطاس 
في موقف مما فيه إلا شاخص أو مبطع أو مقنع للراس 
اعضاؤهم فيه الشبود وسجنهم نار وحاكمهم شديد البأس 
أن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى ففدا تؤدها مم الافلاس 

وقد روي أنه لا أكره للعبد يوم القيامة من أن برى من يعرفه خشية أن 
يطالبه بمظامة ظامه بها في الدنيا ىا قال الذي ل" : «١‏ لتؤدن الحقوق إلى أهلبا 
يرم القيامة حت يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء » : وقال بإ" : دمن 


كانت عنده مظامة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتجلل منه البوم من قبل أن . 


لايكون دينار ولا درم . ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظامته “ وان لم 
یکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فحملعليه ثم طرح في النار ».وروی 
عبد الله بن ابي الدنيا بسنده إلى ابي ايوب الأنصاري ان رسول الله بی قال: 


)0 رواه مسلم رالةرمذي من حديث ابي هريرة رفي الله عنه .. 

)<( رراه اليخازري والترمذي من حديث ابي هريرة ( المنذري ( ۰ 

(۴) الطبراني في مسنده عن عبدالله بن عبد العزيز اللبثي وهو ضعيف » ووثقه سميد بن 
منصور رقال : كان مالك يرضاه ( جمم الزوائد ) . : : 
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أول من يختصم يوم القبامة الرجل وامرأته وال ما يتك لسانها ولكن بداها 
ورجلاها یشہدان عليها ما کانت تعنت لزوجها في الدنيا ويشبد على الرجل يده 
ورجاه ما كان يولي زوجته من خير أو شر » ثم يدعى بالرجل وخدمه مثل ذلك 
فما يؤخذ منهم دوانيق ولا قراريط ولكن حسنات هذا الظال تدفع إلى هذا 
المظلوم » وسيئات هذا المظلوم تحمل على هذا الظالم » ثم يؤتى بالجبارينفي مقامع 
من حديد فيقال سوقوم إلى النار > . وكان شريح القاضي يقول : سبعالالظامون 
حتى من انتقصوا أن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر والثواب . 
وروي انه إذا أراد الله بعبده خيراً ساط الله عليه من يظامه » ودخل طاوس 
الماني على هشام بن عبد الملك فقال له : اتى الله يوم الاذان ؛ قال هشام : وما 
بوم الاذان؟قال: قالالل تعالى : ( فأذن مؤذن بينم أن لعنة الله على الظالين ). 
فصعق هشام . فقال طاوس : هذا ذل ذا الصفة فكىف بذل المعاينة ؟ يا راض 
٠. 5 1 ۰ 0 0‏ 3 || 
اسم الظالم م عليك من المظالم ؟ السجن جهم © والحى الحام !. 


( فصل ) : في الحذر من الدخول على الظامة وتخالطتهم ومعونتهم . قال الله 
تعالى( ولا تر كنوا إلى الذينظاموا فتمسكالنار ) والر كونههنا السكون إلىالشيء 
والمبل اليه بحبة . قال ابن عباس رضي الله عنها : لا تميلوا كل اميل في امجبسة 
ولينالكلام والمودة »وقال السدي وان زيد :لا تداهنوا الظامة »وال عتكرمة : 
هو ان يطيعهم ويودهم » وقال أبو العالبة : لا ترضوا باعمالهم ( فتمسكم النار ) 
فنصييك لفحبا ( وما لك من دون الله من أولياء ) » وقال ان عباس رضي الله 
عنہا : ما لک من مانع ينم من عذاب الله ( ثم لا تنصرون ) لا تنعورن من 
عذابه “وقال الله تعالى: ( احشروا الذن‌ظلوا وازواجهم )أي أشباههم وامثالهم 
واتباعهم . وعن'١"ابن‏ مسعود رضي الله عنه قال : قال رسولالله بل ميبكون 
امراء يغشاهم غواش أو حواش من الناس يظامون ويكذون ٤‏ تمن دخل عليوم 


)١(‏ دراه امد رابو يغلى وأين حمان ي صصيعة من حديث ألي همد اشدري لا ابن 
مسعود كا في المنذري فلمل ما هنا هن طا النساع 00 
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وام يعنهم على ظامهم فهو مني وأنا منه » . وعنه''! رضي الله عنه عن الني ل : 
« من أعان ظا سلط عليه » »> وقال سعد أبن المسيب رحمه الله : لا لاوا 
أعبنك من أعران الظامة إلا بانكار من قلويك لثلا تحبط أعمالك الصالحة » » وقال 
مكحول الدمشقي : ينادي مناد يوم القيامة أن الظامة .وأعوانهم ؟ فا يبقى أحد 
مد لهم حيرا أو حبر لهم.دواة أو بري هم قلا فنا فوق ذلك إلا حضر معهم 
فبجمعون في تابوت من نار فيلقون في جم . وجساء رجل خباط إلى سفيان 
الثوري فقال : اني رجل اخيط شاب السلطان هل أا من أعوان الظامة ؟ فقال 
سفيان بل أنت من الظامة أنفسهم » ولكن أعوان الظامة من يبع منك الآبرة 

والخبوط . 
وقد روي عن الني يقي انه قال : « أول من يدخل النار يوم القيامة 
السواطون الذين يكون معهم الاسواط يضربون بها الناس بين يدي الظامة »وعن 
ابن حمر رضي الله عنما قال: الجلاوزةوالشرط كلاب النار يومالقيامة . الجلاوزة: 
أعوان الظامة . 


وقد روي ان الله تعالى أوحى إلى مومى عليه السلام أن مر بني اسراثيل 
أن لا يتاؤا من ذكري فاني أذ كر من ذ كرني ي “ وأن ذكري ايام أن المنهسم » 
وني رواية فاني اذ کر من ذ كرني منهمباللعنة'"2 . وجاء عن الني يلقع اندقال: 
| د لا يقف أحدك في موقف 'يضرب فيه رجل هظلوم فان اللعنة تنزل على مسن 
حضر ذلك المكان إذا لم يدفعوا عله » . 


وروي عن رسول الل يلت انه قال : « أتى رجل في قبره فقيل له : إنا 


, عزاء السيرطى في جامعه الصغير إلى ابن عساكر عن ابن مسعود رأثار إلى ضعفه‎ )١( 
. ) ؟) رواه الطبرياسناد حنمن حديث ابن عباس بلفظ يقتل فيه رجل غلا ( ترغيب‎ ) 
NEAR ؟) ا لدان نن ديت أن و‎ ) 


: کک 
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ضاربوك مائة ضربة فم بزل يتشفماليهم حت صاروا إلى ضربة واحدة قضربوه» 
فالتبب القبر علبه تارا فقال : م ضربتموني هذه الضربة ؟ فقالوا : انك ت 
صلاة بغار طبور ومررت برجل مظلوم فلم تنصره > . فبذا حال من لم ينصر 
المظلوم مع القدرة على نصره فككيف حال الظام 9 

وقد ثبت في الصحبحين ٠١‏ عن رسول الله يع انه قال : « انصر أخاك 
ظالما أو مظاوما ؛ فقال يا رسول الله: أنصره اذا كان مظاوماً فكيف أنصره اذا 
كان ظالا ؟ قال : تمنعه من الظل فان ذلك نصره » . 

وما حكي قال بعض العارفين : رأيت في المنام رجلا من نخدم الظامة 
والمكاسين بعد موته بمدة في حالة قسحة فقلت له ما حالك ؟ قال : شر حال ؛ 
فقلت : الى أن صرت ؟ قال : الى عذاب الله . قلت : فا حال الظامة عنده ؟ 
قال شر حال » أما سمعت قول الله عز وجل : ( وسيعل الذين ظاموا اي منقلب 
ينقلبون ) وما حكي قال بعضهم رأيت رجلا مقطوع البد من الكتف وهو ينادي 
من رآ ني فلا يظلين أحداً فتقدمت البه » فقلت له : با أخي ما قصتك ؟ قال : 
يا أخي قصة عجببة » وذلك اني كنت من أعوان الظافة فرأيت يوم صياداً وقد 
اصطاد سمكة كبيرة فأعجتني » فجئت البه فقلث : أعطني هذه السنكة » 
قال : لا أعطكها أا ٣‏ خذ بثمنها قوتا لعبالي » فضربته وأخذما منه قهرا 
ومضيت بها . قال : فبينا أنا أمشي بها حاملها إذ عضت على إيهامي عضة قوي 
فاما حئت بها الى بيتي وألقيتها من يدى ضربت على إبهامي وآلتني ألما شديداً 
حت ا أنم من شدة الوجع والألم وورمت يدى » فاما أصبحت أتيت الطبيب 
وشكوت اله الأم » فقال : هذه بد الآ كلة أقطعها وإلا تقطم يدك » فقطعت 
إہامي ثم ضريت على يدى فم أطتى.النوم ولا القرار من شدة الألم » فقيل لي : 
إقطع كفك فقطعته » وانتشر الأ الى الساعه وآلمني ألا شديداً » ول أطق 
القرار » وجملت أستفيث من شدة الأ : فقيل لي : اقطعما الى المرفتق فقطستها» 


. ) البشاري من حدیث أنس ومسلم من حديث جابر ( المنذري‎ )١( 
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فانتشر الألم الى لى العضد وضربت على عضدى أشد من الأم الأول » فقيل : افطع 
يدك من كتفك وإلا سرى إلى جسدك كل فقطعتبا . فقال لي بعض الناس : ما 
سبب ألمك ؟ فذكرت قصة السمكة » فقال لي الى کو فى وال مدا 
أصابك الأ الى صاح بالسمكة واستحللت منه وأرضيته ما قطعت من أعضائك 
عضواً » فاذهب الآن اليه واطلب رضاه قبل أن يصل الأ الى بدنك . قال: 
فم أزل أطلبه في البلد حت وجدته » فوقعت على رجليه أقبلها وأبكي وقلت له : 
با سيدى سألتك بال ألا عفوت عني . فقال لي : ومن أنت ؟ قلت : أنا الذي 
أخذت منك السمكة غصبا » وذ کرت ما جری وأریته يدى فبككى حينرآها. 
ثم قال : يا أخي قد أحالتك منها لما قد رأيته بك من م ذا الىلاء » فقلت : ا 
سيدى بالله هل كنت قد دعوت على لا أخذا ؟ قال : : نعم . قلت : اللهم إركف 
هذا تقوى علي بقوته على ضعفي على ما رزقتني ظاماً فأرنى قدرتك فمه . فقلت: 
ا سيدى قد اراك الله قدرته في وأنا تائب الى الله عز وجل عمسا كنت عليه 7 
خدمة الظامة » ولا عدت أقف لم على باب » ولا أكون من أعوانهم ما دمت 
حا . ان شاء الله د وبال التوفيق . 


( موعظة ) إخواني م أخرج الوت نفسا من دارا م يدارا » وك انزل 
أجساداً حارها م م يجارهاءوم أجرى العسون كالعيون بعد قرارها ‏ شعر : 

يا معرضا بوصال عيش ناعم ستصد عنه طائما أو كارها 

إن الحوادث تزعج الأحرار عن أوطانها والطير عن أوكارها 

أبن من ملك المغارب والمشارق » وعمر النواحي وغرس الحدائق > ونال 
الأماني ور كب العواتق ؟ صاح به من داره غراب .بين ناعتى » وطرقه في موه 
أقطع طارق »؛ وزجرت عليه رعود وصواءق» وجل به ما شيب بعض المفارق» 
وقلاه الحبيب الذي لم يفارق » وهجرء الصديق والرفيق الصادق » ونقل من 
جوار الخلوقين الى جوار الخال . نازله وال الموت فلم يحاشه > وأذله بالقبر بعد 
عز جاشه > وأبدله خشن الراب بعد لين فراشه » ومزقه الدود في قبره كتمزيق 


1١14 


“ماشه » وبقي في ضنك شديد من معاشه » وبعد عن الصديى فكأنه لم عاشه . 
ما نفمة والله الاحتراز » ولا ردت عنه الركاز » بل ضردمن الزاد الاعواز » 
وصار والله عبرة لمجتاز » وقطع شاسعاً من السبل الأوفاز » وبقي رهينا لا 
يدري أهلك أم فاز . وهذا لك بعد أيام » وما أنت فيه ال ن أحلام » ودنياك 
لا تصلح وها ممعت ستراه غد على الام » ويقع لي ولك » ويحك ! أما يؤر 
فبك هذا الكلام ؟ 


المكبيرة السابعة والمشرون : المكاس 


وهو داخل فى قول اشتمال: ( إا السبيل على النن يظلنونة 
الا و رن و رض ينكين اذو ارك م عات لما 


والمكاس من اكبر أعوان الظامة » بل مو من الظامة أنفسهم . فإنه يأخسذ 
مالا يستحق ويعطمه لن لا يستحتق » و لهذا قال الني عله : « المكاس لا يدخل 
الجنة » . وقال يلقم : « لا يدخل الجنة صاحب مكس » رواه أو داود > وما 
ذاك إلا لأنه يتقلد مظالم العباد . ومن أبن لمكاس يوم القبامة أن يؤدي للنساس 
ما أخذ منهم ؟ إما يأخذون من حسناته ان كان له حسنات ! وهو داخسل في 
قول الني ملق : » أتدرون من المفلس ؟ قالوا : يا رسول الله المفلس فينا من 
لا درم له ولا متاع » قال : إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وز كاة وصيسام 
وحج » ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا » فيؤخذ لهذا من 
حسئاته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل انيقفي ما عليه أخك من 
سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » . 


. ) رواه مسلم والثرمذي من حديث أي عريرة ( الترغيب‎ )١( 
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وفي حديث المرأة الني طبرت نفسها بالرجم : لقد تابت توبة لو تابا صاحب 
مكس لغفر له أو لقبلت منه > والمكاس من فبه شبه من قاطع الطريق وهو من 
للصوص ٠‏ وجابي المکس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشخ وصاحب 
دواية شركاء في الوزر آكلون للسحت والرام » وصح أن رسول الل يل قال : 
لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت . النسار أولى به » والسحت : كل حرام 
قبح الذكر يازم منه العار . 

وذكره الواحدي'٠'‏ رحا فوتفسير قول ال تمال:( قل لا يستوي اریت 
والطبب ) . وعن جابر أن رحلا قال : يا رسول الله إن الخر كانت تجارتي » 
وإني معت من بيعها مالا ؛ فبل ينفعني ذلك الال إن عملت فبه بطاعة الل 
تعالى ؟ فقال رسول الل ب : إن أنفقته في حج او جباد او صدقة لم يعد لعند 
الله جناح بعوضة . إن الله لا.يقبل إلا الطب » فأنزل الله تعالى تصديقا لقول 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : 

( قل' لا يسوي ابیت والطيئّب” وأو اعجَبّك كر 
اللي : 

قال عطاء والحسن : الحلال واطرام » فنسأل الله العفو والمافية . 

( موعظة ) أبن من حصن الحصون المشيدة واحارس » وعمر الحدائق فبالخ 
وغرس » ونصب لنفسه سرير العز وجلس » وبلغ المنتهى ورأى الملتمس > وظن 
في نفسه البقاء ولككن خاب الظن في النفس»أزعحجه والله هازم اللذات واختلس» 
ونازله بالقهر فأنزله عن الفرس > ووجه به إلى دار السلاء فانطمس »> وتر که في 
ظلام ظامة من الجبل والدنس » فالعاقل من أباد أيامه فإن العواقب في خلس . 
ينظر : 


rr‏ سك 
الل ذكره في تفسيره الوسيط بلا سند يا دقال السيوطي في « لباب النقول في أسباب النزرل» 


يسبل صعيقتا , 


١5 


E حا‎ 


E 


a 


ثبلي وتحمم والآثار تلدرس 
ذا اللب فكر نما في العيش من طمم 
ومن سيوفهم ي كل ممترك 


صرعى وصاروا ببطن الارض وانطمسوا 


وجمبم حدث وم حدث 
كأنهم قط ما كانوا وما خلقوا 
والله لوعاينت عبناك ما صنعت 
لعاينت منظراً تشحى القلوب له 
من أوجه ناضرات حار اظرها 
وأعظم بالات ما بها رمق 
والسن ناطقات زانهسا أو 
حتام اذا النبي لا ترعوي سفها 


وتأمل اللسث والأعمار تختلس 
لا بد ما يننبي أمر وينمكس 


كانوا اذا الناس قاموا هببة جلسوا 


تخشى ودونهم الححاب والحرس 


ومات ذکرم بين الورى ونسوا 
أيدي البلا مهم والدود بفترس 
وأبصرت کا من دونه الملس 
فيروني الحسن مها كيف ينطيس 
ولیس تبقى لهذا وهي تنتبس 
ما مأنها مأنها بالآفة الخرس 
ودع عىنىكڭ لا جي وشجس 


( موعظة ) : يا من برحل ني كل يوم مرحلة » و كتابه قد حوى حت الخردلة 
ما ينتفع بالنذير والثذر متصلة » ولا يصغي إلى ناصح وقد عذله » ودروعه مخرقه 
والسہام مرسله © ونور المهدى قد بدا ولككن ما رآه ولا تأمله وهو يؤمل البقا » 
ويرى مصير من قد أمله قد انمكف بعد الشيب على العيب بصبابة ووله . كن 
كيف شئت فبين يديك الحساب والزازلة . ونعم جلدك فلا بد للديدان أن تأكله. 
فياعجبا من فتور مؤمن موقن بالجزاء والمسألة استيقن من غرور وبله . ويحك يا 
هذا من استدعاك وفتح منزله فقد اولاك لو عامت منزله . فبادر ما بقي من تمرك 
واستدرك أوله , فبقبة تمر المؤمن جوهرة فة . 
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الكبيرة الثامئة والمشرون : أكل الحرام وتناوله على اي وجه كان 


قال الله عز وجل : ( ولا تاكلوا او م بالساطل ). 


أي لا يأكل بعضك مال بعض بالباطل . قال أبن عباس رضي الله عنها : يعني 
بالسمين الناطلة الكاذبة يقتطع بها الرجل مال أخبه بالباطل والأكل بالباطل على 


وت اندها ديكو عل جبة الظلم نحو الغصب والخبانة والسرقة قة . والثاني. 


على جهة الهزل واللمب كالذي يؤخذ في القمار والملاهمي ونحو ذلك » وفي صحيح 
المخارى ي :'' ان رسول الله لړ قال أن وجالاً ونون ق مال آل د 
٠ E‏ وفي صحبح مسلم حين ذكر الني مل ٠‏ « الرجل 
يطمل السفر أشعه شعث أغبر يمد بده إلى السماء ء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه 
حرام وهليسه حرام “ وغذي بالحرا م فانى يستجاب لذلك » وعن''" أنس رضي 
الله عنه قال قلت با رسول الله : أذع الله ان بجملني مستجاب الدعوة فقال مم : 
:يا أنس أطب كسبك تجب دعوتك ؛ فان الرجل ليرفع القمة من الحرام الى 
فافلا تهاب د اریت وما وروی بيني مناه إل رد الا 
َيه قال : « ان الله قم بين أخلاقع کا قسم بينم أرزاقم > وان الله يعطي 
الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يغطي الدين الا من يحب» فمن اعطاهالله الدين فقد 

أحبه ولا بكسب عبد مالا حرام): فينفق منه فسارك له فبه ولا يتصدق 
منه فبقبل منه ولا بتر که خلف ظهره إلا كارن زاده إلى النار . ان اش لا 
يحو السيء بالسيء ولكن يمحو السىء بالحسن » . وعن' ابن عبر 


, من حديث خولة الانصارية‎ )١( 
ل ذكره ه ( المنذري ) من حعددث أن عباس لاني طاب دعرة الرسول في اجابيسة‎ 
25 ٠ . دعرته هو سعد بن ابي وقاص وعزاه الطبراني‎ 
E عذال ار إل ور ايلا اعد دن سرك مط‎ (r) 


. ) داه البيبقي ( النذري‎ )٤( 
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رضي الل عنما قال » قال رسول الل يملع : « الدنبا حلوة خضرة من اكتسب 
فيها مالا من حل وأنفقه في حقه أثابه الله وأورثه جنته » ومن اكتسب فا مالا 
من غير حله وأنفقه في غير حقله أدخل الله تمالى دار الهوان.. وزب متخوض 
( فا" اشتهت نفسه من الحرام ) له النار يوم القيامة » وجاء عنه مَل انهقال: 
« من م يبال من أبن اكتسب الال لم يبال الله من أي باب أدخله النار » . وعن 
ابي هريرة''' رضي الله عنه قال : ٠‏ لآن يجعل أحدك في فه ترابا خير من أن 
يجعلنفي فبه حراما . وقد روي عن يرسف بن اسباط رحمهاشقال: ان الشاب إذا 
«تسد قال الشيطان لأعوانه : انظروا من أبن ,مطعمه » فان كان مطعم سوء قال: 
دعوه يتعب ويحتبد فقد کفاک نفسه . ان اجباده مع اکل الحرام لا ينفعهويؤيد 
:لما ثبت في الصحمح''' من قوله لث عنالرجل.الذي مطعمه حرام ومشربه 
حرام ومليسه حرام وغذى بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟ وقد روي فيحديث 
ان ملكا على بيت المقدس ينادي كل يوم وكل لملة : « من أكل حراما ل يقل الله 
منه صرفا ولا عدلا » الصرف : النافلة » والعدل : الفريضة . وقال عبد الله 
ن المبارك :«لأن أرد درها من شبهة أحب إليمن أن أتصدق مائة الف ومائة». 
وجاء عن الني برا“ انه قال : « من حج بال حرام فقال لبيك »> قال ملك : 
لا لبيك ولا سعديك حجّك مر دود علبك » . وروى الامام أحمد في مسئده ٠*١‏ 
عن رسول الل یړ انه قال :. : ن اشترى وبا بعشرة درام وفي نه درم من 
حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه » . « وقال وهب بن الورد : لو تمت قيام 


. » عبارة الترغيب هكذا : « في مال الله ررسوله‎ )١( 

(؟) رذاه أحمد ورجاله رجال الممحبح غير مد بن أسحاق وقد وثق : قساله الهيلمي في 
ته ى (التلاوق ) ااذه جيك 

(؟) يعني صحبح مسلم من حديث الي هريرة وتقدم قريباً . 

)<( رواه الطبراني عن رٹ الي هريرة رفي سنده سايان بن دارد الاميٰ ضعيف ( سم 
الزرائد ) . 

(0) من حديث ابن حمر في سنده هاشم لم يعرفه الميشمي أثار ( المنذري ) إلى شمفه . 
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السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال أم حرام . وقال ان عباس 
رضي الله عنها : « لا يقبل الله صلاة امرىء وفي جوفه حرام حتى يتوب إلى الل 
تعالى منه » . وقال سفيان الثوري : من أنفق الحرام في الطاعة كمن طبر الثوب 
بالبول » والثوب لا يطبره إلا الماء » والذنب لا يكفره إلا الحلال » وقال عمر 
رضي الله عنه : « كنا ندع تسعة أعشار الخلال خافة الوقوع في الحرام » . وعن 
كعب'' بن عجرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلع » لا دخل الجنة 
جسد غذي بالحرام . وعن زيد'"' بن أرقم قال : كان لأبي بكر غلام خرج له 
الخراج - أي قد كاتبه على مال - وكان يجيب كل يوم بخراجه فيسأله : من أبن 
اتتا ؟ فان رضه أ کله والا تر که . قال فجاءه ذات ليلة بطعام وكان ابو بكر 
صامًا فأكل منه لقمة ونسي أن يسأله ‏ ثم قال له : من أبن جئت بهذا ؟ فقال : 
كنت تکہنت لأناس بالجاهلية وما كنت احسن الكبانة ؛ إلا اني خدعتهم . 
فقال ابو بکر : أف لك كدت تبلكني ! ثم أدخل يده في فبه فجعل يتقأ ولا 
يخرج » فقيل له : انها لا تخرج إلا بالماء » فدعا اء فجمل يشرب ويتقيأ حت قاء 
كل شيء في بطنه . فقبل له : برحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة ؟ فقال 
رضي الله عنه + لولم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها . اني سممت رسول الله بإ 
يقول « « كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به » » فخشيت أن ينبت بذلك 
في جسدي من هذه اللقمة . وقد تقدم قوله بإ : « لا يدخل الجنة جسد غذي 
يحرام » واسناده صحيح. قال العاماء رحمهم الله: ويدخل فيهذا الباب : المكاس» 
واخائن» والزغلي » والسارق» والبطال » وآ كل الربا وموكله » وكل مال لبتم 
وشاهد الزور » ومن استعار شيئاً فجحده > وآ كل الرشرة » ومنقص الكل 
والوزن» ومن باع شتا فبه عبب فقطاه “والمقامز» والساحر “والمنجم > والمصور 


)١(‏ حديث كعب بن عجرة راه الترمذي. وابن حبان في صحيحه بلفظ لا يدخل الينة 
لم ودم نبتا على سحت النار أولى به ٠‏ وما في الكتاب هنا لفظ حديث أبي بكر الصديق رواه 
ابو يملى والطبراني في الارسظ والبيبقي وبعض اسانيدم حسن ( المنذري ) . 

(؟) واه الب#اري من حديث عائشة بدون الزيادة في آخره من شرب الماء الخ .. 
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والزانة » والنائحة والمشرية ؛ والدلال » إذا اش اجرته بغير ادن من المائم » 
ومخبر المشتري بالزائد ومن ن باع حرأ فأكل ثمنه . 


( فصل ) روي عن رسول الل َل انه قال : يؤتى يرم القيامة -بأئاس 
معبم من الحسنات كأمثال جبل تهامة ». ا ا 
ثم يقذف بهم في النار . فقبل يا رسول الله : كمف ذلك ؟ قال : كانو! يصلون » 
ويصومون »> وز کون › ويحجون » غير |: نهم كانوا إذا عرض لم ثنيء س الخرام 
أخذوه فأحبط الله اعماهم 00 رؤي بعد موته في السام 
فقيل له : ما فمل الله بك ؟ قال : خيراً ؛ غير اني محبوس عن الجنة بابرة 
استعرتها فلم أردها . فنسأل الله تعالى العفو والعافية والتوفيق لما يحب وبرضى 
انه جواد کرم رژوف رحم . 

وع الل اما الليالي والأيام تهدم الاجال ؟اما مآل المقم في الدنيا 
إلى الزوال “أما آخر الصحة يؤول إلى الاعتلال » اما غاية السلامة نقصانالكال 
أما بعد استقرار المنى هجوم الاجال » أما أنبثتم عن الرحملوقد قرب الانتقال 
اما بانت لك العبر وضربت لك الامثال ؟ 

وعزيز ناعم ذل له كل صعب المرتقى وعر المرام 

فكساه بعد لين ملبس ١‏ خشنا بالرغم منه في الرغام 

ووجوه تاضرات بدلت بعد لون امسن لون كالقتام 

وشموس طالعات أفلت بعد ذاك النور منها بالظلام 

ومنيف) شامخ بنيانه لين الاعطاف هبهتز القوام 

أف ال نشكا غير نقض العقد أو خفر الذمام 

فاستعدوا الزاد تنحوا واعملوا صالحاً من قبل تقويض الخنام 


)١(‏ رداه الطبرانى من حديث أبي أمامة الباهلي من حديث طويل في سنده كلثوم بن زياد 
وبکر بن سبل الدمياطي وكلامارثق وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح ( جمع الزرائد). 


حرف 


يأ متعلقا بزخرف يرو بقسازه كامح البروق » يأ مضيماً في ال موى وأجمات 
الحقوق » تمارز الخالق وتستحي من الخلوق ؟ يا مؤثرأً أعلى الملا ساتر؟ ذلك 
الفسوق »> ألا سترى ذلك الفسوق ! يا متولا مهاد الموى وهو في سجن الردى 
مرموى » إبك على نفسك العلية فانك بالبكاء حقوق » عجبا لمن رأى فعل الوت 
لصحبه » وأيقن بتلفه وما قضى نحبه > وسكن الايمان بالآخرة في قلبه > ونام 
غافلاً على جنبه , ونسي جزاءه على جرمه وذنبه وأعرض إلى ريه من الهوىعن 
ربه » كأني به وقد سقي كأس حمام يستغيث من شربه » وأفرده ا مورت عن 
اهله وسربه »> ونقله إلى قبره ذل فيه بعد عجبه . فياذا اللب جز على قيره 
وعج'!! به . لقد خرقت المواعظ المسامع وما أراه انتفع به السامع »؛ لقد بدا 
نور المطالع لكنه أجمى المطالع » ولقد بانت العبر بآ ثار الغير لمن اغتر بالمصارع . 
فا باها لا تسكب المدامع ؟ يا عجبا لقلب عند ذ كر ا جى غير خاشم » لقد 
نشبت فيه مخالب المطامع . يا من شيبه قد أتى هل ترى مامضى من العمر 


حسشيير ع و ر 
)١(‏ أي أكثر واهم به , 


1١ ؟‎ 
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الكبيرة التاسعة والعشرون + ان يقتل الانسمان نفسه 


قال الله تعالى : ( ولا شلوا نکم إن الله كان بك 
ريا ٠‏ ومن وف مفع| ١‏ ذلك EE‏ و ف ر تنصليه 
تار » وكات ذلك عل الله يسيرا ) . 


قال الواحدي في تفسير هذه الآية : ولا تقتلوا أنفسك > أي لا يقتل بعضم 
بعضا لأنكإأهل دين واحد» فأنتم كنفس واحدة . هذا قول ابن عباس والاكثرين 
وذهب قوم إلى أن هذا نبي عن قتل الانسان نفسه » ويدل على صحة هذا ما 
أخيرنا ابو منصور محمد بن خمد المنصوري باسناده عن عمرو''' بن العاص »> قال : 
احتامت في لملة باردة وانا في غزوة ذات السلامل » فاشفقت ان اغتسلت ارن 
أهلك » فتيممت فصليت. باصحابي الصبح » فذكرت ذلك للني مث فقال : با 
مرو صلبت باصحابك وانت جنب ؟ فأخبرته الذي منعني من الاغتسال فقلت 
اني معت الله يقول : ( ولا تقتلوا انفسكم ان اله کان بک رحا ) . فضحك 
رسول الله يِفو » وم يقل شنا . فدل هذا الحديث على أنتمرو تأول هذه الآبة 
هلاك نفسه لا نفسغيره ولم ينك ذلك عليه الني بم . قوله (ومن يفعل ذلك) 
كان ابن عباس يقول : الاشارة تعود إلى كل ما نبي عنه من أول السورة إلى هذا 
الموضع وقال قوم الوعيد راجع إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس الحرمة > 
وقولهتعالى :( عدوانا وظاباً )مع العدوان انيعدو ما أمر الله به( وكان ذلك على 
الله يسيرا ) أي انه قادر على ايقاع ما توعد به من ادخال النار . وعن جندب 
ابن عبد الله عن الني پم انه قال : كان فيمن كان قبل رجل به جرح فجزع > 
فاخ سكيناً فحذ بهايده نما رقأ الدم حتى مات . قال اشّتعالى : بادرني عبدي 


6 زراه أبو دارد » وقال امنذري في مختصره :جسن . 
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بلفسه حرمت عليه الإنة . مخرج في الصحبحين . وعن أبي هريرة رشي الل عه 
قال قال رسول الله په :من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يتوجأ يها في 
بطنه في نار جهنم خالداً فيها ابد » ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في 
نار جم خالداً خاد فبها ابداً » ومن نزل من جبل فقتل نفسه فهو ينذل في تار 
جهم خالداً فبها أبداً » مخرج في الصحبحين . وفي حديث'١''‏ ثابت بن الضحاك 
قال : قال رسول الله ّم : د لمن المؤمن كقتله > ومن قذف مؤمناً بكفر فهو 
كقتله » ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة . وني الحديث الصحيح عن 
الرجل الذي آله الجراح فاستعجل الموت » فقتل نفسه بذباب سيفهفقال رسول 
الله تي : هو من أهل النار . فنسأل الله ان يلبمنا رشدنا » وان يعمذنا من 
شرور انفسنا وسيئات أعمالنا » انه جواد کرم غفور رحم . 

( موعظة ) ابن آدم كيف تظن اعمالك مشيدة » وانت تع انها مكيدة ؟ 
وكبف تترك معاملة المولى وتعلم أا مفبدة ؟ و كيف تقصر في زادك وقد تحققت 
ان الطريق بعيدة ؟ يا معرضا عنا الى مق هذا الفا والاعراض ؟ با غافاً عن 
اموت والعمر لا شك في انقراض . يا مغتراً في أمله وايدي المنايا في أجله تقرضه 
بقراض > يا مغروراً بصحته وبدنه كل يوم في انتقاض »> يا من يفني كل دوم بعضه 
ستفلى والله الابعاض . يا غافلا عن الزاد وقد أنذره بعد السواد السياض »يا 
قليل الاحتراس ونبل المنايا طوال عراض . يا من يساق الى موارد التلف وقد 
نزحت الحياض » يا ضاحكا وعبون الفنا غير نماض لمن هذه الاوقات بين يدنه 
كيف يقدر- جفنه على الأغماض ! 


)۱( رواه الرهاري. ومسل والنسائي باختمار 0 والترمذي مده ؛ وهلا لفظ الترمذي 5 
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ل الله تعالى : ( ألا لعمْمّة الله عى الكاذبينَ ) , وقال الله 
تعالى : (قتا کک ( أي الكاذبون » وقال تعالى : ( 


الہ لآ ق من و ر نف كذّاب) 

وني الصحيحُين عن ابن مسعود قال » قال رسول الله م : ٠‏ ارن الصدق 
مهدي إلىالبر وان البر هدي إلى الجنة » وما بزال الرجل يصدق ويتحرىالصدق 
حت يكتب عند الله صديقا . وان الكذب دي إلى الفجور » وان الفجور 
هدي إلى النار » وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند 
الله كذابا» . وفي الصحبحين'٠'‏ أيضا انه مر قال : «آية المنافق ثلاث وان 
صلى وصام وزعم انه مسل : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اثتمن 
خأن . . وقال''' عليه الصلاة والسلام : « أربع من كن فيه كان منافقا خالا 
ومن كانت فبه خصلة منها كان فبه خصلة من النفاق حتى يدعبا : : إذا ائتمن 
خان » وإذا عام د غدر » وإذا خاصم فجر » . . وني صحميح البخاري ا 
حديث منام الني مَل قال : فأتينا على رجل مضطجع لقفاء » وآخر 0 
E‏ ا ا إلى قفاه لذبب الا 
رك كذلك إلى يوم القيامة ES EEE‏ نقالا با 
كان يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق » وقال'“' بل : ولا 


. من حديث أي هريرة‎ )١( 

(؟) رواءالبغاري ا" داردرالترمذي والنسائيءهن حديث عبدالله بن عمروينالماص. 

(؟) من حديث سمرة بن جندب مطولا 

. رواه أحمد من حديث أبي أمامة بسند منقطع بلفظ « بطع الؤمن عل الحلال لہا‎ )٤( 
الخ » وله شاهد من حديث سعد بن الي وقاص عند البزار دأبي يعمل بسند رجاه ركسي‎ 
"0 رلکن رجج الدارقطني وقفه ( الترغيب‎ 
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المزهن على كل شيء ليست الخيانة والكذب » . وقي الحديث''' : « إيام والظن 
فان الظن أكذب الحديث » . وقال لم" : « ثلاثة لا يكابهم الله ولا ينظر 
الهم يوم القيافة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم : شيخ زان » وملك كذاب » 
وعائل مستكبر » . العائل : الفقير . وقال بي" : « ويل للذي يحدث 
بالحديث ليضحك به الناس فیکذب . ويل له » ويل له » ويل له » . 'وأعظم 
من ذلك الحلف كا أخبر الله تعالى عن المنافقين بقوله:( ويحلفون على الله الكذب 
وهم يعامون ) . وفي الصحبح'*؟' ان رسول الله بل قال : « ثلاثة لا يكامهم الله 
يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم : رجل على فضل ما يمنعه ابن السبيل > 
ورجل.بايع رجلا سلعة فحلف بال لأخذجا بكذا وكذا فصدقه وأخذها وهو 
على غير ذلك » ورجل بايم إماما لا يبايعه إلا للدنيا فان أعطاه منها وى له 
وان لم بعطه لم يف له » . وقال'" م “د كبرت خيانة أن تحدث أخال حديثاً 
هو لك به مصدق وانت له به كاذب » > وني المحدیٹ"' أيضاً : « ن حلم بحل 
م بره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولیس بعاقد » » وقال'"' رسول الله يق : 
( فرى الفرى على الله أن يري الرجل عبنيه ما ل تريا ) معناه أن يقول:رأيت في 


. ) مثافق عليه من جديث الي هريرة ( مشكاة‎ )١( 

(؟) رداه مسلم رغيره من حمديث ابي هريرة ( ترغيب ) , 

(+) رواهء احمد من حديث النواس بن ممعان وشيخ احمد فيه تمر ابن هرون قيس.ه شلاف 
( الترغيب ) . 

)٤(‏ دداه داود رالترهذي وحسنه ابو دارد والنسائي والبيبقي هن حديث بېز بن حكيعن 
امكو جد ري 

(ه) رراه الماعة الا الترمذي كلهم من حديث. ابي هريرة . 

() دواء البخاري من حديث . 

6 رواه البخاري من حديث ان تمر ( مشكاة ) . 


فل 


منامي کیت و كيت ولم يكن رأى شيئا . وقال'١!‏ ابن مسعود رضي الله عله : 
لوال ا ری ی 
يسود قلمه فسكتب عند الله من الكاذبين . 


فينبغي لامسم ان يحفظ لسانه عن الكلام » إلا كلاماً ظبرت فيه المصلحة . 
فان في السكوتٍ سلامة والسلامة لا يعد ما شيء . وفي صحبح البخاري عن أي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يِه قال : « من كان يؤمن بالل واليوم الآخر 
فلىقل خيراً أو لنصمت » . فبذا الحديث المتفق على صحته نص فرك 
لا ينبغي للانسان أن يتككم إلا اذا كان الكلام خيراً وهو الذي ظهرت مصلحته 
للسكل » فال و مرمى تلت زرل ال أي الد اقل كال :من 
سم المسامون من لسانه وة . وني الصحيحين'"' : « ان الرجل لبتكل بالكلمة 
ما يتبين فببا ‏ أي ما يفكر فبها بانها حرام = بزل بها في النار أبعد ما بين 
اشرق والمغرب » . وفي موطأ الامام '؟' مالك من رواية بلال بن الحارث المزني 
ان رسول الل يق قال : ( ان الرجل لیتکل بالكفة من رضران ال تعاس 
کان يظن ان تبلغ ما بلغت يكنب الله تعالى بها له رضوانه إلى بوم يلقاه » وان 
الرجل لمتكم بالكامة من سخط الله تعالى ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب 
الله له بها سخطه إلى يرم يلقاه ) والأحاديث الصحبحة بنحو ما ذكرنا كثيرة وفيا 
اشرنا المه كفاية وسل يشيع : م وجدت في ابن آدم من العبوب ؟ فقال : 
هي أكثر من ان تحصى » والذي أحصيت ثانية آلاف عيب > ووحدت خصلة 


. ذكره مالك في موطئه بلاغا ( ترغيب ) قال وقد تقدم بتحوه منص مرفوعاً‎ )١( 

(؟) دداء البخاري رمسام والترمذي والنسائي قاله ( امنذري ) في ( الترغيب ) . رابو 
مومى هو الاشعري اسمه عبداله بن قيس . 

)٣ 9‏ من حديث ابي هريرة ورراء النسائي ايشا ( الترغيب ) , 

)٤‏ وكذا رواه الترمذي ؛ وقال حنصحيح » والنسائي وابن ماجه وابن بان والحاكم 
وقال (eg‏ الاستاد ) تر غيب ( 5 
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ان استعملها سترت السوب كلها » وهي حفظ اللسان . جنبنا الله معاصيه 
واستعملناه فبا برضيه انه جواد کرم . 


( موعظة ) اا المد : لا شيء أعز عليك من تمرك وانت تضعه ء ولا 
عدو لك كالشيطان وانت تطبعه » ولا أضر من موافقة نفسك وانت تصافيها » 
ولا بضاعة سوى ساعا تالسلامةوانت تسرف فيها . لقد مضى منتمرك الاطايب 
نما بقي بعد شيب الذوائب ؟ يا حاضر المدن والقلبه غائب » اجتاع العبب 
الشيب من جماة المصائب . يفي زمن الصا وحب الحبائب . كفى زاجراً واعظاً 
تشيب منه الذوائب .يا غافلا فانه أفضل المناقب > أبن البكا لخوف العظم الطالب 
أبن الزمان الذي ضاع في الملاعب ؟ نظرت فبه آخر الغواقب . ؟ في القيامة مع 
دمع ساكب على ذنوب قد حواها كتاب الكاتب ! من لي اذا تمت في موقف 
الحاسب وقبل لي : ما صئعت في كل واجب ؟ 


كيف ترجو النجاة وتلبو باسر الملاعب » إذا اتتك الاماني بظن الكاذب . 
اموت صعب شديد مر المشارب › يلقي شره بكأس صدور الكتائب . فانظر 
لنفسك وانتظر قدوم الغائب يأتي بقبر وبرمي بسهم صائب . يا آملا ان تبقى 
سلا من النوائب بنيت بيتا كنسىج العناكب . أبن الذين علوا متون الركايب » 
ضاقت بهم المنايا سبل المذاهب وانت بعد قليل حليف المصايب “فانظر وتفكر 
وتدير قبل العجايب . 


١4 


الكبيرة الحادية والثلاثون : القاضي السوء 


قال الله تعالى : ( ومن آي يمك ما ازل الل فأولئك 'ى' 
الكافرون ) . وقال الله تعالى : ( ومن ل يمك با لرل الل" 
فأولئك هم الظتااو ن) . وقال الله تعالى: ( ومن م يمك با 
أتزل الله فأولتك "هم الفاسقثون ) . 


روى الجا ک باسناده'' وفي صحمحه عن طلحة بن عبت الله رضي الله عه 
عن الي للم انه قال : « لا يقبل الل صلاة إمام حك بغير ما أنزل الل » . 

وصحح الحا؟''' أيضاً من حديث بريدة رضي الله عنه قال » قال رسول 
الله ب « القضاةثلاثة : قاضفي الجنة وقاضان في النار » قاضعرف الم فقفى 
بدفهوفي الجنة »وقاض عرف التق فجار متعمداً فو فيالنار“وقاض قفى بغير عم 
فبو في النار ». « قالو! نما ذنب الذي يحبل ؟ قال : « ذنبه أن لا يكون قاضاً 
حت يعلم ». وعن ابي هر رة" رضي اشعنه قال» قال رسول اشير :«منجعل 
قاضيا فقدذبح بغير سكين » وقال الفضيلين عياض رحمها لله ينبغي للقاضي أن 
يكون يوماً في القضاء ويوماً في ألمكاء على نفسه . وقال جمد بن واسع رحمه الل: 
أول من يدعى يوم القيامة إلى الحساب القضاة . وعن عائشة!؟' رضي الله عنبا 
قالت : سمعت رسول الله بم يقول : « يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى 


) في سنده عبداث بن جمد العدزي واه متهم ء رهذا ما أنككر عل الحام ( المنذري‎ )١( 
. وقال الذهي في رسالته الصغرى : بسند لا أرضاء‎ ١ ) ولفظه ( لا يقبل الله صلاة أمام جائر‎ 

(؟) ورواه ابو داود والترمذي وابن ماجه » رقال الترمذي سن غریب ( ترغيب ) 
رقواه السثف في صغراه . ١‏ 

)*( راه .ابو داود والترمذي وقال حسن غریب ٠‏ وابن ماجه والحام رصحدا(ترغيب) , 

(؛) رواه أحمد وابن حبان في صحيحه ( ترغيب ) . 


15 الكبائر - و 


من شدة الحساب ما يود أنه م يقض بين اثنين في تمرة » . وعن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أن رسول الل بم قال : « ان القاضي ليزل في زلقة في جهنم أبعد 
من عدن » . وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يله 
يقول : « ليس من والولا قاض الا يؤتى به يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله 
عز وجل على الصراط ثم تنشر سريرته فتقرأ على رؤوس الخلائق » فان كان 
عدلاً نجاه الله بعدله » وان كان غير ذلك انتفض به ذلك الجسر انتفاضا » فصار 
بين كل عضو من أعضائه مسيرة كذا و كذا » ثم ينخرق به الجسر إلى جهم ) . 
وقال مكحول : لو خيرت بين القضاء وبين ضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي 
على القضاء وقال أيوب السختياني :( اني وجدتأعلم الناس أشدم هربا منه). 
وقمل للثوري : ان شريحا قد استقضي »> فقال : أي رجل قد أفسدوه ! ودعا 
مالك بن المنذر مد بن واسع لمحعله على قضاء البصرة فأبى »> فعاوده وقال : 
لتحلسن > والا جلدتك . فقال : ان تفعل فانك سلطان »> وان ذليل الدنيا خيز 
من ذليل الآخرة ! وقال وهب بن منبه : اذا هم الجا ك بالجور أو عمل به أدخل 
الله النقص على أهل ملكته حت في الأسواق والأرزاق والزرع والضرع ذكل 
شيء 4 وإذا م بالخير أو العدل أدخل الله البرك في أمل ملكته كذلك . وكتب 
عامل من عمال مص الى عمر بن عمد العزيز رضي الله تعالى عنه : أما بعد فان 
مدينةحنص قد تهدمت واحتاجت الى اصلاح . فكتب اليه عر : حصنها بالمدل 
ونق طرقها من الجور » والسلام . قال : ويحرم على القاضي أن يحم وهوغضبان 
واذا اجتمع في القاضي قلة علم وسوء قصد وأخلاق زعرة"'' وقلة ورع فقد تم 
خسرانه ووجب علبه أن يعزل نفسه > وييادر بالخلاص . فنسأل الله العفو 
والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى > انه جواد كريم . 


00 7 في الاساس : زعر الرجل زعرا ساء خيلقة وقل عور‎ )١( 


امون 


( موعظة ) يا من عمره كاما زاد نقص » يا من يأمن ملك الموت وقد اقتص 
يا مائ الى الدنيا هل سامت من النقص ؟ يا مقرطا في عمره هل بادرت الفرص + 
با من اذا ارتقی في منباج المدى ثم لاج له الموى تكص » من لك يوم الحشر 
عند نشر القصص )١١‏ ا لشن انيت ان اة وميه و 
الواقعة > ولآن تقرعما المواعظ فتضغي لها سامعة» ثم تعود الزواجر عنما ضائعة 
والنفوس غدت في كرم الكرم طامعة » وليست له في حال من الأحوال طائعة» 
ذ اتام مسال اشرق اق سر ساسا بين اراز سيم افق ل 
واسعة > والحمم شرعت في مشارع الحوى متنازعة  »‏ تكن مواعظ المقول لها 
نافعة » وقاوب تضمر التوبة اذا فزعت بزواجر رادعة » ثم تعود إلى ما لا يحل 
اوا ما 


الكبيرة الثانية والثلاثون : أخذ الرشوة على | 
عير والثلانو و 


قال الله تعالى : ( ولا تاكلوا أموالم ينك بالبَاطل وتدّلوا 
بآ إلى الحكام تا كلوا فريقا من' أأموال الاس بلإثم وان" 


م" 


تعفون ). 


أي لا تدلوا بأموالم الى الحكام » أي لا تصانعوهم يها ولا ترشوم ليقتطموا 
لم حقا لغيرك وأنتم تعامون أنه لا محل لك . وعن''' أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ب : « لعن الل الراشي والمرتشي في الحك » أخرجه الترمذي وقال 
حديث حسن . وعن عبد الله بن مرو : لعن رسول الله بي الرائي والمرتسي 


1 القصص » جمع قصة : يمي اأصحف التي فيبا الاعمال‎ )١( 
,) رواء ان يان ې مرا راجا زا . والرائش يمني الذي دسي بدا( تر غيب‎ (*) 


۳۲ 


قال العاماء : فالراشئ هو الذي بعطي الرشوة» والمرتشي هو الذي يأخذالرشوة» 
وإنا قلحق الل الراشى اذا قصد با أذية عسل أو يفال يا مالا تى © أما 
اذا أعطى ليتوصل الى حق له ويدفع عن نفسه ظاءا فإنه غير داخل في اللمنة » 
وأما الحا کر فالرشوة علبه حرام أبطل بها حقا أو دفع بها ظاما . وقد روي في 
حديث خر : ٠"‏ ان اللمنة على الرائش أيضاً وهو الساعي بينها » وهو تابع 
للراشي في قصده خيراً م تلحقه اللعنة و إلا لحقته . 


( فصل ): ومن ذلك ما روى. أبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي 
الله عنه قال » قال رسول الله يلم : من شفع لرجل شفاعة فأهدى له علا 
هدية فقد أتى باباً كيرا من أبواب الريا . وعن ان مسعود قال : السحت أرف 
تطلب لأخسك الحاجة فتقضى فيبدي الىك هدية فتقبلها منه »> وعن مسروق أنه 
كلم ابن زياد في مظامة فردها فأهدىالبه صاحب المظامةة وصقاً فردها ول يقبلهاء 
وقال سمعت ابن مسعود يقول : من رد عن مس مظامة فأعطاه على ذلك قليلآً أو 
كثيراً فبو سحت . فقال الرجل : با أبا عبد الرحمن ما كنا نظن ان السحت الا 
الرشوة في الحم .فقال.: ذلك كفر''" > نموذ الله منه ونسأل الله العفو والعافية 
دن كل بلاء ومکروه . 

( المكاية )عن الامام ابي عمر الاوزاعي رحمه الله -وكان سكن سيروت - 
ان:نصرانياً جاء البه فقال : ان والي بعلبك ظامني بمظامة » وأريد ان تكتباليه 
واتاه بقلة عسل » فقال الأوزاعي رحمة الله : ان شت رددت القلة و كتبت لك 
اليه » وان شئت أخذت القلة . فكتب له إلى الوالي أن ضع عن هذا النصرافيمن 
خراجه . فأخذ القلة والكتاب ومضى إلى الوالي فأعطاه الكتاب فوضم عنه 
ثلاثين درهما بشفاعة الامام » رحمه الله وحثسرنا في زمرته . 


. ) أخرجه أبو داوه والترمذي وقال : حسن صديح ( ترغيب‎ )١( 
. ) (؟) رواه الطبراني عنه موقوفا عليه ( ترغيب‎ 


إزسن 


00 SEE EE 
راط الى وق ودر ع قل ارسي سما أفل‎ 


أسلفوا ل 
لقد خلقوا لأمر لو رأتسه عبون قلومهم هوا وهاموا 


مات © ثم قبر > ثم حشر © وتوبيخ > وأهوال » عظام 

لوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا 

ونمحن اذا أمرنا أو نينا كأهل الكيف ايقاظ نيام 

با من بأقذار الخطايا قد تلطخ » وبآفات البلايا قد تضمخ يا من سمع 
كلام من لام ووبخ > يعقد عقد التوبة حتى اذا أمسى يفسخ » يا مطلقا لسانبه 
والملك يحصى وينسخ » يا من طير ال هوىني صدرهقد عشش وفرخ > ؟ أباد الموت 
ملو کا كالجبال الشمخ 1 أزعج قواعد كانت في الكبر ترسخ » وأسكنهم ظلم 
اللحود ومن ورائهم برزخ» يا من قلبه منبدنه بالذنوب أوسخ » يا مبارزاً بالمظائم 
أتأمن أن يخسف بك أو قسخ 2 يامن لاز م العسب بعد اشتال الشيب ففعاهيؤرخ. 
وامد لله دامًا أبداً , 


وونا 


الكبير؟ .شالثة والثلاثون : تشبه النساء بالرجال وثشبه الرجال بالنساء 


في الصحح “ أن رسول الله يلقع قال : لعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال والمتشمين من الرجال بالنساء . وفي.رواية : " لفن الله الرحله من 
النساء . وفي رواية ' قال : لعن الله الخنشين من الرجال والمترجلات من النساء 
يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في لدسهم وحديتهم > وعن أي هريرة (4) رضي الله 
عنه قال ٤‏ قال رسول الل م : لعن اله المرأة تلبس لبسة الرجل والرج ل لبس 
ا ا ار 

فاذا لبست المرأة زي الرجال من المقالب والفرج وال كام الضبقة فقد شابہت 
الرجال في لبسهم فتلحقها لعنة الله ورسمله ولزوجها اذا أمنكنها من ذلك أي 
رضى به وم ينما لأنه مأمور بتقويها على طاعة الله و :هنبا عن المعصية لقول الله 
تعالى ( قوا أنفسك وأهليك نازاً وقودها الناس والخجارة ) أي دبوم وعاموهم 
ومروثم بطاعة الله وانبوهم عن معصية الله كا يحب' ذلك علدك في حق أنفسم » 
ولقول '* الني بم : كلك راع وكلك مسؤول عن رعيته . الرجسل راع في 
أهله ومسؤول عنهم بوم القيامة » . وجاء "عن الني يقي انه قال : « ألا 
ملكت الرجال حين أطاعوا النساء . » وقال الحسن ؛ وال ما أصبح البومرجل 


)١(‏ زواء البخاري وأبو داره رو 00 ماه من حديث ابن عباس 
مرفوعاً ( بلفظ لعن رسول الله الخ ) ٠.‏ 

(؟) قال المصنف في رسالته الصغرى : اسثاده حسن .. 

(؟) عزاها في الترغيب والترهيب للبخاري من حديث ابن عباس . 

(4) روام ابو داود والنسائي وابن ماجه وابن يان في صجيحه والحام وقال : عل شرط 
عم ( ترغيب ) . 

) «) رواه البخاري مسلم من حديث أبن تمر . 

)<( أخرجه مسلم وغيره ب ا وك بسو 
بان وقال الخحام على شرط مسلم أفاده المنذري رحه الله تعالى . 


4 


م “ وقال يت : « صنفان من 
أهل النار ‏ أرهما قوم معهم سباط كأذتاب البقر يضربون ا الناس > ونساء 
كاسيات عاريات مائلات مبلات رؤوسبن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة 
ولانحدن رحبا » وان ريحها ليوجد من مصيرة كذا و كذا» أخرجه مسل 
( قوله ) كاسيات أي من نعم الله عاريات من شكرها وقبل : هو أن تلبس المرأة 
ثوب رقيق صف لون بدا . ومعنى مائلات قبل عن طاعة الله وما يازمبن 
حفظه > مبلات أي يعامن غيرهن الفعمل المذموم “ وقيل مائلات متبخترات 
مملات لأ كتافين » وقملٍ مائلات يعتشطن المشطة المملاء وهي مشطة البغايا » 
ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة . روُوسبن كأسنمة البخت أي يكرا 
ويعظمنها بلف عصابة أو عمامة أو نحوها وعن نافع قال : كان ابن تمر وعبدالله 
ابن مرو عند الزبير بن عبد المطلب اذ أقبلت امرأة تسوق غنياً متذكية قوساً. 
فقال عبدالل بن عمر: أرجل أنتام امرأة ؟ فقالت: امرأة فالتفت الى ابن عمرو 
فقال + إن الله تمالى لعن على لسان نببه يلي المنشبهات من النساء بالرجال 
والمتشبهون من الرجال بالنساء . 


ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلۇ من تحت 
النقاب » وتطببها بالمسك والعن بن والطمب إذا خرجت © ولبسها الصاغات 
والأزر والحرير والائقسة القصار مع تطويل الثؤب وتوسعة الأكام وتطويلها إلى 
غير ذلك اذا خرجت » وکل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقنت فاعله في 
الدنيا والآخرة > وهذه الأفعال التي قد غلبت على أ كث النساء » قال ١١‏ عنبن 
الني بي : اطلعت على النار فرأيت أ كثر أهلها النساء » وقال مق : ما تر كت 


بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء . فنسأل الله أن يقبنا فتلتهن وأرنف ۰ 


يصلحين وإيانا بمنه و كرمه . 


` , هو في الصحصحدين من حديث‎ )١( 


$o 


( موعظة ) ان آدم كأنك بالموت وقد فجأك وهجم وألحقك بن سبقك من 
الأمم » ونقلك إلى بيت الوحدة والظم » ومن ذلك إلى عبكل الموتى مخيمة بين 
الخم . مفرقا من مالك ما اجتمع ومن شملك ما اننظم » ولا تدفمه بكثرة 
الأموال ولا بقوة الخدم » وندمت على التفريط غاية الندم » فيا عجبا لمي تنام . 
وطالبها م بم » مق نحذر ما توعد ودد ؛ ومتى تضرم نار الخوف في قلبك 
وتتوفد » إلى متى حسناتك تضمحل وسيثاتك تحدد » إلى متى لا بولك زجر 
الواعظ وان شدد » إلى مق أنت بين الفتور والتواني تتردد » متى تحذر يرما فيه 
الجلود تنطق وتشهبد » متى تترك ما يفني فا لا ينفذ » متى تهب بكفي بحر الوجد 
ريح الخوف والرجاء » متى تككون في اللبل قافا اذا سجا ‏ أبن الذين عاملوا 
مولام وانفردوا ؛ وقاموا في الدسجى وركعوا وسحدوا » وقدموا إلى بابه في 
الاسحار ووقدوا 0 وصاموا هواحر النبار فصيروا واحتهدوا ٤‏ لد ساروا 
وتخلفت وفاتك ما وحدوا . وبقبت في أعقاءهم وان ل تلحق بعدوا : 


با نام اللسل متى ترقد قم يا حبببي قد دنا الموعد 
من نام حى ينقفي لل لم يبلغ المنزل أو مجهسد 
فقل لذوي الألباب أهل ألتقى< قنطرة العرض لم موعد 


هن 


الكبيرة الرابعة والثلاثون : الديوث المستحسن على أهله والقواد الساعي بين 
الاثنين بالفساد 


قال الله تعالى : ( لزاني لآ ينكم إلا أزانية أو 'مشركة 
والزافية لآ يتكحهًا إلا زان أو مشرك وحرام ذلك ل 
اؤ منين ) . 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنما عن النبي رتم قال: «ثلاثة لا يدخلون 
الجنة : العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء » وروى النسائي "' ان رسول الله 
لم قال : د ثلاثة قد حرم الله علبهم الجئة: مدمن الخر والعاق لوالديهرالديوث 
الذي يقر الحبث في أهله ».يمني يستتحسن على أهله نعوذ بالل من ذلك . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : فمن كان يظن بأهله الفاحئشة ويتغافل لته 
فما أو لأن لها عليه دينا وهو عاجز › أو صداقا ثقيلآ » أو له أطفال صغار 
فترفعه الى القاضي وتطلب فرضهم فهو دون من يعرض عنه » ولا خسير قبمن لا 
غيرة له . فنسأل الله العافية من كل بلاء ومحنة انه جواد كريم. 

( موعظة ) اما المشغول بالشهوات الفانيات متى تستعد لماة آت > حق مق 
لا تحنبد في إلحاق القوافل الماضيات › أتطمع وأنت رهين الوساد في لحاق 
السادات ؟ هيبات هيهات هيات ! يا آملاً في زعمه اللذات أحذر هجوم هازم 
اللذات > احذر مكائده في كوامن في عدة الأنفاس واللحظات: 


مضي حلاوة ما اخفيت وبعدها تبقى علبك مرارة التبعات 


)۱( رياه النساني والبزار والحام و صححة من حديث ابن حر ) النذري ( 7 
(؟) رواه أحمد والبزاروالحا م وقالصحيح الاسئاد وهو من حديث عبداشين عر(النذري). 


FY 


با سسيرة العاصين بوم معادم لو اپ سبقوا الى انات 

لوم يكن إلا الحباء من الذي ستر العبوب لأكثروا الحشرات 

يأ من صحيفته بالذنوب قد حفت » وموازينه بكثرة الذنوب قد خفت » أما 
رأيت أكفاء عن مطامعها كفت > أما رأيث عرائس 1حاد الى اللحود قدزفت» 
أما عاينت أبدان المترفين وقد أدرجت في الأكفان. ولفت » أما عاينت طور 
الأجسام في الأرحام ومق تنتبه لخلاص نفسك أا الناعس © مق تعتبر بره 


غيرك الدارس ؟ أن الأ كاسر الشجمان الفوارس »> وأن المنعمون بالجواري . 


والظباء الخنس الكوانس > أبن المتكبرون ذوو الوجوه العوابس > أن من اعتاد 
سعة القصور ! حبس في القبور في أضيق الحابس ! أبن الرافل في أثوابه عري في 
ترابه عن الملابس ٠‏ أبن الغافل في أمله وأهله عن أجله سلبته أكف الخالس » أن 
جامع الأموال سلب المحروس وهلك الحارس ! حت لمن عل مكر الدثيا أزن 
يجرها ؛ ومن جبل نفسه أن يزجرها » ومن تحقق نقلته أن يذكرها » ولمن 
تمربالنعماءأن يشكرهاء ولمندعي الىدار السلام أن يقطعمفاوز الهوى لمحضرها. 


الكبيرة الخامسة والثلاثون : الحلل وانحلل له 


صح من حديث ابن مسعود رفي الله :عنه أن رسول الل قم لمن الحلل 
وا محلل له . قال التزمذي : والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر بن الخطاب 
دعثان بن عفان » وعبد الله بن عمر > وهو قول الفقهاء من التابعين ورواه الامام 
أمد في مسنده والنسائي فيسننه أيضا باسناد صحيح . وعن ابن عباس رضي اڅ 
عنما قال : سثل ر سول الل پم عنالحلل فقال : « لا > الا نكامرغية » لا نكاح 
دلسة'"' ولا استهزاء .بكتاب الله عز وجل حق يذوق السبيلة » . ورواه 


. داه النسائي والترمذي قاله المصننف في الصغرى‎ )١( 
(؟) التدليس : كم العيب 6 كا في الجمع والاساس ؛ والمراد هنا اظبار الرغبة في النبكاح‎ 
ان‎ 7 ٠ مع إيطان شلاقه‎ 


A 


تھی شم وھ س مھ سمس ا 


ابو اسحاق الجوزجاني . وغن عقبة بن عامر قال : قال رسول اله لر : و ألا 
أخبرك بالتيس المستمار ؟ قالوا : بلى با رسول الله . قال : هو الحلل » لمن الله 
ا خلل والخلل له . رواه ان ماجه باسناد صحيح . وعن ابن عمر أن ر لآ 
سأله فقال : ما تقول في امرأة تزوجتها أحلبا لزوجها ل يأمرني وم يعم ؟ فة 

له ابن عمر : لا » الا نكاح رغبة ان اعجمتك أمسكتبا وان كرهتبا فارقتيا ٠‏ 
وانا كنا نعد مذا سفاحا على عبد رسول الله ميقم . وأما الآ ثار عن الصد' 1 
والتابعين فقد روى الأثرم وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي اش عنه قال : 
« لا أوتى محلل ولا محلل له إلا رحمتها » . وسئل عمر بن الخطاب عن تحليل 
المرأة لزوجها فقال : ( ذلك السفاح ) . وعن عبد الله بن شريك العامري قال: 
“معت ابن عمر رضي الله عنها وقد سئل عن رجل طلق ابنة عم له » ثم ندم 
ورغب فا “ فأراد رجل أن يتزوجبا لبحلبا له . فقال ابن عمر : اهما زان 
وان مكثا عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان يعم انه بريد أن يخللها . وعن 
ابن عباس زضي الله عنها انه سأله رجل فقال : ابن عمي طلق امرأته ثلاثا ثم 
ندم فقال : ابن عمك عمى ربه فأندمه » وأطاع الشيطان فلم يحعل له مخرجا . 
فقال : كمف ترى في رجل يحلها له ؟ فقال : من مخادع الله تخدعه. وقالابراهم 
النخعي : إذا كاثنية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل 
فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول وقال الحسن البصري : إذا هم احد الثلائة 
بالتحليل فقد أقسد وقال سعيد بن المسيب امام التابعين في رجل تزوج امرأة 
لمحلها لزوجبا الأول » فقال: لا تحل . ومن قال بذلك مالك بنأنس > واللبث 
ان سعد » وسفيان الثوري » والامام امد . وقال اسماعيل بن سعيد : مألت 
الامام احمد عن الرجل ينوج رأة رقي نفسه ان يحللها إزوجبا الأول وم تل 
للرأة يذلك ؟ فقال : هو محلل واذا أراد بذلك الاحلال فبو ملعون » ومذهب 
الشافمي رحمه الله : اذا شرط التحليل في العقد بطل العقد » لأنه عقد بشرط 
قطعه دون غايته فبطل كنكاح المئعه » وان وجد الشرط قبل العقد فالاصح 
الصحة » وانعقد كذلك ول يرطف العقد ولا قبله م يفسد العقد » وانتزوجبا 
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على انه إذا أحلها طلقها ففيه قولان أصحها انه يبطل . ووجه البطلان انهدشرط 
ينع صحته دوام النكاحفأشهه التأقنت وهذا هو الأصم في الرافعي. ووجة الثاني 
أنه شرط فاسد قارن العقد فلا ببطل کا لو تزوجها بشرط ان لا يتذوج عليها ولا 
يسافر بها والله أعم . فنسألالله ان يوفقنا لما برضه » ويجنينا معاصيه » اتدجواد 
کرم غفور رحم . 


( موعظة ) لله در قوم.تركوا الدنيا قبل تر کہا » وأخرجوا قاويهبم بالنفر 
عن ظلام شكلما “التقطوا أيام السلامة فغنموا »وتاذذوا بکلام مولام فاستساموا 
لامره وماموا » وأخذوا مواهبه بالشككر وتساموا » هجروا في طاعته لذيذ 
الکری وهربوا اليه من جميع الورى © وآثروا طاعته ايثار من عل ودري . 
ورضوا فلم يعترضوا على ما جرى » وباعوا أنفسهم فبا نعم البيع ويا نعم الشراء 
أساموا البه لما ساموا الروح» وخدموه والصدر لخدمته مشروح 4وقرعوا بابهوإذا 
الباب مفتوح » وواصلوا البكا فالجفن بالدمع مقروح 2 وقاموا في الاسحار قيام 
من يبك وينوح » وصبروا على مقطمات الصوف ولبس المسوح » وراضوا انفسهم 
فاذا المذموم مدوح . تعرفهم بسياهم عليهم آثار الصدق تلوح ٤‏ قد عمقوا بنشر 
امور N‏ ازتياحهم تفوح » من طب الثنا روائح هم بككل مكان تستنشق » 
مسك النفحات الا انها وحشية لسوام لا تعبق . ١‏ 
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شل 
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الكبيرة السادسة والثلاثون : عدم التغزه من البول وهو شعار النصارى 


قال الله تغالل : ( وشابك فطبر ) » وعن ابن عماس رفى الل عنها قال : 
مر الني بإ بقبرين: فقال : انها لمعذبان وما يعذبان في كبر “أما أحدها فكان 
مشي بالنسمة. وأما الآخر فكان لا يستبرىء من البول أي لا بتحرز منه . مخرج 
في الصحبحين » وقال رسول الله َل : « استنزهوا بن المول فان عامة عذاب 
القبر منه » رواه الدارقطني . 


ثم ان من لم يتحرز من البول في بدنه وشابه فصلاته غير مقبولة . وروى 
الحافظ أبونعي"" في « الحلية » عن شقي بن ماتم الأصبحي عن رسول الل َل 
قال : « أربعة يؤذوت أهل الناز على ما بهم من الأذى > يسعون ما بين المع 
والجحم » ويدعون بالويل والشور ٠‏ ويقول اهل التار لبعضهم البعض : ما بال 
هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى . قال : فرجل مغلق علمه تاوت من جمر» 
ورجل مجر امعاءه» ورجل يسل مه قبحا ودما » ورجل يأكل خمه. قال :فبقال 
لصاخب التابوت : ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فقول : ان 
الإبعد مات: وني عنقه أموال الناس »> ثم يقال للذي جر امعاءه : ما بال الاإبمد 
قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فقول : ان الايعد كان لا سال أن ما أصاب 
البول منه « ولا يغسله » . ثم يقال لاق ميل لله قيضا روا :ميا بال الأئقة 
هد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فقول : ان الابعد كان ينظر كل كابة قسعحة 
فيستلذها . وني رواية : كان يأ كل لوم النساس وعشي بالنمبمة » ثم يقال للذي 
يأكل مه : ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فقول : ان الابمد 
كان يأكل لموم الناس - يعني بالغيبة . 


)۰( روأه ابن ابي الدنيسا في كتاب الصيتث وفي ذم الغيبة ٠‏ والطبراني في الكيير باسناد 
لين » وابو نعم 0 وقال ۽ شقي بن ماتم تلف في صحبته . فقبل له صحبة . قال الحافظ 
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فنسأل الله العفو والعافية نه و كرمه انه ارحم الراحمين . 

( موعظة ) أا العسد تذكروا فيمصارع الذين سبقوا > وتديروا فيعوا 
أن انطلقوا » واعاموا انهم 
أهل الشر فشقوا » فانظر لنفسك قبل أن تلقى ما لقوا : 


والمرء مثل هلال عند مطلعه 
يزداد حتى إذا ما تم أعقبه 
كان الشباب رداء قد .بحت به 
ومات ممتسم جد المشيببا به 
عجبت والدهر لا تفنى عجائبه 
وطالما نفصت بالفجع صاحبها 
دار لعبد بها الآجال مبلكة 
با للرخال لخدوع بباطلبا 
أقول والنفس تدعوني لزخرفها 
أن الذن إل 'لذاعا يوا 
با أهل لذة دار لا بقاء لها 


. يعني تعاقب الليل والنبار‎ )١( 


ل 


يبدو ضليلاً لطيفا ثم يتسق 
کر الجدیدین نقصا ثم يمتحق 
فقد تطاير منه للبلا خرق 
كالليل ينهض في أعجازه الأفق 
من را كنين الى الدنناوقدصدقوا 
بطارقالفجع والتنفغيض قدطرقوا 
ودو التجارب فيها خائف فرق 
بعد البيان ومغرور بها يثق 
أبن الملوك» ملوك الناسوالسوق 
قد كان قبلېم عيش ومرتفق 
كأنهم لم يكونوا قبلبا خلقوا 
ان اغتراراً بظل زائال حمق 


م 


قد تقاسموا وافترقوا » أما أهل الخر فسعدوا وأما 


واب او ةمس کم 


الكبيرة السابعة و الثلاثون : الرياء 

قال الله تعالى مخيراً عن المنافقين : 

( براقت الاس ولا يذ كرون الله إلا قليلاً ) . وقال الله 

شال (٠‏ فيل التعدين اللي هم عن صلا ساهو 
الذي هم ياوا وَيِمْتَعسُون الاعون ) » وقال الله تعالى : 

# 4 م سے عرصم 2م > 5ه م سنن 000 
( أجلن امثوالا :نطلا مد تانكم ابن والاذي 

ر هھ و“ * 8 ت 
كالذي فق ماله راء الاس ) الآية » وقال الله تعالى : ( فمن 
كان ترجو لقاء ريه يعمل علا صالحا ولا يشرك 
ادو ريه اعذا ): 


أي لا براثي بعمله.وعن أبي هريرة رضي الل عنه قال » قال رسول الع : 
. « ان أول الناس يقضى عليه يرم القيامة.رجل استشبد في سبيل الله فأتى به 
فعرفه نعمه فعرفها » قال : نما عملت فسا ؟ قال : قاتلت فبك حق استشبدت 
قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جريء » رقد قبل . ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل وسع الله علمه وأعطاه من أصناف الال 
فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال : نما عملت فا ؟ قال : ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فسا الا أنفقت فيها لك . فال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو 
جواد فقد قبل » ثم أمر به فسحب على وجبه حت ألقي في النسار . ورجل تعلم 
العم وعامه » وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نممه فعرفها . قال : فا عملت فا ؟ 
قال : تعامت العلم وعامته وفرأت فىك القرآن . قال : كذبت ولكنك تعاست 
لقال هو عام » وقرأت لبقال هو قارىء » ثم أمر به فسحب على وجبه حت 
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ألقي في النار » رواه مسلم . وقال صلى الله عليه وسل : « من سمع سم الل 
به » ومن برائي براءى به » . قال الخطابى معناه من عمل عملا على غير إخلاص 
انما بريد ان براه الناس ويسمعوه جوزي عنى ذلك بانه يشهره ويفضحه » فببدو 
عليه ها كان ببطنه ويسره هن ذلك › والله أعلم . وقال''' عليه الصلاة والسلام : 
« اليسير من الرياء شرك » . وقال يكلثه'؟ « أخوف ما اخاف علي الشرك 
الأصغر.» فقبل : وها هو يا رسول الله ؟ قال الرياء . يقول الله تعالى يوم بجازي 
العباد باعالهم.: « اذهبو! إلى الذين كنتم تراءونهم بأعالک فانظروا هل تجدون 
عندم جزاء » »> وقبل في قول الله تمالى : ( ( وبدا لهم من الله ما م يكونوا 
يحتسبون ) قبل : کانوا عملوا أعمالاً كانوا يرونا في الدنيا حسنات بدت لهم يوم 
القيامة سيئات »> وكان بعض البلف إذا قرأ هذه الآبة يقول : ؤيل لأهل الرياء. 
وقبل : ان“ المرائي ينادى به يوم القبامة بأربعة أسماء : يا مرائي » يا غادر » 
يا فاجر » با خاسر » اذهب فخذ اجرك من عملت له فلا أجر لك عندنا . وقان 
الحسن : المرائي بريد أن يغلب قدر الله فيه هو رج لسو > بريد أن يقولالناس 
هو صالح » فكيف يقولون وقد حل من ربه محل الاردياء ؟ فلا بد من قلوب 
المؤمنين أن تعرفه . وقأل قتادة : إذا راءى المبد يقول الله : انظروا إلى عبدي 
كيف يستهزىء بي . وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله غنه نظر إلى رجل 
وهو يطأطى رقبته » فقال : يا صاحب الرقبة أرفع رقبتك © ليس الخشوع في 
الرقاب انما الخشوع في القلوب . وقيل : ان ابا امامة الباهلي رضي الله عنه اتى 


(9) مته متفق عليه من حديث جندب بن عبدا زره ه من حديث ابن تمر عند الطيرالي في 
الكبير » والبيوقي في الشعب من رواية شيخ يكني ابا بزيد عنة » روفي مسئد احمد وغيره من 
حديث عبدالله بن مرو بن الماص( العراقي ) . 

(؟) واه الام من حديث مماذ والطبرائي نحوه ( المراقي ) , 


» رواه أحبد والسيبقي في الشعب من حعديدث مود بن لتند وله رئزية ورجاله ثقات‎ (e) 


ررواه الطبراني عنه عن راقع بن خديج ( العراقي ) . 
)٤(‏ ابن 0 الدئما من رواية حبة البحصي سن صحابي ' مم واسناده 


ضعيف ( عراقي ) . 
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على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو » فقال له ابو أمامة : 
أنت » أنت » لو کان هذا في بيتك ! وقال مد بن المارك الصوري : أظبر 
السمت باللبل فإنه أشرف من إظباره بالنبار » » لأن السمت بالنبار لمخلوقين » 
والسمت باللىل لرب العالمين . وقال على بن ابي طالب رضي الله عنه : للمرائي 
ثلاث علامات : يكسل اذا كان وحده » وينشط اذا كان في النأس > ويزيد في 
العمل اذا أثني عليه » وينقص اذا ذم به . وقال الفضيل بن عياض رمه الله : 
ترك العمل لأجل الناس رياء > والعمل لأجل الناس شرك» والإخلاص أنيماقيك 
الل منها . 

فنسأل الله المعونة والاخلاص في الاعمنال والأقوال والحركات والسكنات 
انه حواد كرحم , 

( موعظة ) عباد الل ! ان أيامم قلائل ومواعظك قواتل » فليخبر الأواخر 
الأوائل » وليستبقظ الغافل قبل سير القوافل > با من يوقن أنه لا شك راحل » 
وما له زاد ولا رواحل » يا من لج في لمة الموى متى ترتقي إلى الساحل؟ همل 
انتببت من رقاد شامل » وحضرت المواس بقلب غير غافل » وتمت في الليسل 
قنام عاقل» و كتبت بالدموع سطور الرسائل ؛تخفي بها زفرات الندم والوسائل» 
وبعثتها في سفينة دمع سائل . لعلها ترمى على الساحل . وا أسفا لمفرور جبول 
غافل > لقد أثقل بعد الككبولة بالذنب الكاهل» وقد ضيح البطالة وبذل الجاهل» 
ور كن الى ركوب الهوى ر كبة مائل ‏ يبني البنبان ويشمد المعاقل > وهو عن 
ذكر قبره متشاغل » ويدعي بعد هذا أنه عاقل . الله لقد سبقه الابطال الى 
أعلى المنازل ؛ وهو يؤمل في بطالته.فوز العامل » وهيبات هبات ما فاز باطل 


أ عاض الست 
ذا تاه ل ل رة 
فغدآ تنزل ستا ضقا بعد النحوت 


بين أقوام سكوت ناطقفات في الصموت 


فارض في الدتيا بثو به ون ال رت 
واتخذ بن ضعسفاً مثل بدت المتكبوت 
ثم قل : ا نفس هذا بست مثواك موق 


الكبيرة الثامنة والثلاثون : التعام للدنيا وكتان الملم 

قال الله تعالى : ( إا يخشى الله من عبّاده المُلَّماء ) يعني العماء 
الله عز وجل» قال ابن عباس: يريد إنما يخافني من خللقي من علم جبروتي وعرقي 
أنس من ل خش الله فليس بعالم . وقال الل تعالى : 

( إن الذن يكتمُو ف ما ار لام النيتات وال اى د 
مما مم8 و .ع مز ا ا ل واج وله مم هن o‏ 
بعلل ما دناه اناس في الكتاب أو امك ينغم الله و يلعنهم 
8 م 8 0 : 
اللاعنون ) . | : 

نزلت هذه الآية في عاماء المبود م وأراد ( بالبيئات ) الرجم والشدود 
والأحكام “ وبالهدى أمر مد عليه الصلاة والسلام » ونعتة ( من بعد ما بيناه 
لتاس ) أي بني اسرائيل ( في الكتاب ) أي في التوراة » ( أولئك ) يعني الذين 
يكتمون ( يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) قال ابن عباس : كل شيء لا الجن 
والأنس . وقال أبن مسعود : ما تلاعن اثنان من المسائين إلا.رجعت تلك اللمنة 
على اليهود والنصارى الذين يكتمون أمر مد م وضفته . وقال الله تعالى : 
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رور ياو 


55 أحذاش' میشاق الذي أو توا الكتاب لن" لاس 
ولا تكتمونه تشبذوه داه ظبورف' واختروء| ره كنا قليلا 


٠. (١ ون‎ a la فیشس‎ 


قال الواحدي : نزلت هذه الآية في يبود المدينة > أخذ الله ماقم في التوراة 
ليبن شان مد م ونعته ومبعثه ولا يخفونه » وهو قوله تعالى : (. لندينله 
الناس ولا تككتمونه ) » وقال الحسن : هذا ممثاق الله تعالى على علماء الود أن 
يمينوا للناس ما في کتاېم » وفيه ذكر رسول الل پت وقوله ( فنبذوه وراء 
ظبورم ) . قال ابن عباس : أي ألقوا ذلك المثاق خلف ظبورهم » ( واشتروا 
به من قلبلا ) » يعني ما كانوا يأخذونه من سفلتهم برياستهم في العم » وقوله : 
( فبئس ما يشترون ) . قال ابن عباس : قبح شراؤم وخسروا . وقال وسول 
اله يق : « من تعلم عل ما يبتغي به وجه الله لا يتعامه إلا ليصيب به عرضا من 
الدنيا م يحد عرف الجنة » يعني ريحها رواه''' ابر داود وقد مر"') حديث 
ابي هريرة في الثلاثة الذين يسحبون الى النار » أحدم الذي يقال له : إِنما تعانت 
لو يم الود : « من ابتغى العم لسباهي به العلداء أو لياري 
به السفباء أو تقبل أقئدة الناس المه » فإلى النار » . وني لفظ « أدخله اشالنار» 
أخرجه الترمذي " » وقال بإ : « من سئل عن عل فكتمه الجم يرم 
القيامة بلجام من نار . وكان '*' من دعاء رسول الله مُه : « أعوذ بك من عل 


)١(‏ وابن ماجه واين حبان في صحيحه › راما م رقال : على شرط مسل قاله و النذري.» 
رقال المصنف في الصغرى : سلدء سحيح . 

(؟) أي في الباب الماضي . 

(؟) بسند فيه إسحاق بن ہی وهو واه قاله المصاف في صغراه ٠‏ 

(4) إسئاد صحيح رراه عطاء عن ابي هريرة ونحوه من حديث عبدالل بن هرو رقال عل 
شرطها » رلا أعل له علة قاله السنف في الصغرى . 

(ه) مسلم والترمذي والنسائي من حمديث زيد بن أرقم وقامه ( ومن قلب لا يخشع ومننفس , 
لا تشبع ومن دعوة ل يستجاب ها ( منذري ) . 
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لا ينفع » . وقال به د من تعم عام لم يعمل به لم بزده العلم إلا كبراً. وعن 
أبي أمامة '؟' رضي الله عنه قال “ قال رسول الله لل : ديجاء بالعالم السوءيوم 
القمامة فيقذف في النار فيدور بقصبه كا يدور الماز بالرحا فبقال له با لقستهذا 
وإغا اهتدينا بك فقول : كنت أخالفك إلى ما انا م عنه '"' » وقال هلال بن 
العلاء : طلب العلم شديد وحفظه أشد من طلبه والعمل به أشد من حفظ » 
والسلامة منه أشد من العمل به . فتسأل الله السلامة من كل بلاء وااتوفيق لما 
يحب ويرضي إنه جواد کرم . 


( موعظة ) ابن آدم ! مق تذكر عواقب الأمور ؟ مق ترحل الرحال عن 
هذه القصور ؟ الى مق أنت في جميع ما تبني تدور ؟ أبن من کان من قبل في 
المنازل والدور ؟ أبن من ظن بسوء تدبيره انه لايحور ؟ رحل والله الكل 
فاجتمعوا في القبور ؟ واستوطنوا أخشن الماد إلى نفخ الصور » فاذا قاموا الى 
فصل القضاء والساء قور » كشفوا الحجاب الخفي وهتك المستور » وظهرت 
عجائب الأفمال وحصل ما في الصدور » ونصب الصراط فك من قدم عثور » 
ووضعت عليه كلاليب لخطف كل مغرور » وأصبحت وجوه المتقفين تشرق 
كالبدور . وباءوا بتخارة لن تبور » ودعا أهل الفجور بالويل والثبور » وجيء 
بالنار تقاد بالأزمة وهي تفور » إذ ألقوا فا سمموا ها شقا وهي تفور » ليس 
في الدنيا لمن من بالبعث سرور » إنما يفرح بالدنيا جبول أو كفور . 


إغا الدنيا متاع ش كل ما فيها غرور 
فتذكر هول بوم الما فيسه قور 


(1) حسنه الترمذي قاله الصنف في الصغرى ٠‏ وقال المنذزي رواء الترمذي وابن ماجه من 
رداية خالد بن دريك هن ابن عر ول سمع مثه ورجال اسثادها ثقان ,| 

(؟) رواه ابرداود رالقرمذي وحسنه ء وابن حديان في صحيدمه راطاكم دنحوه » وقال غل 
شرط الشبخين . كلهم من حديث الي هريرة ( النذري ) . 

(e)‏ رواه ابن حبان ومسلهمن حديث أسامة بن زيد » ورواه البدبقي وابن حبان من حديث 
أنس ( النذري ) فا هنا من جعله من حديث ابي أمامة خطأ من النامع أ سبق قلم , 
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المكبيرة التاسعة و الثلاثون : الخيانة 


قآن اش شان ون N ١‏ اسروك ااي الوه 
وو ونان ف" اك ر ا 5 

قال الواحدي رحمه الله تعالى : نزلت هذه الآبة في أبي لباية حين بعنهرسول 
الله بم الى بني قريظة لما حاصرم وكان أهله وولده فيم » فقالوا : با أب لمابة 
ما ترى لنا ان نزلنا على حم سعد فننا ؟ فأشار ابو لبابة الى حلقه أي انه الذيح 
فلا تفعلوا ٤‏ فكانت تلك ك منه خمانة لله ورسوله. قال ابو لمابة : نما زالتقدماي 
من مكاني حتی عرفت اني خنت الله ورسوله » وقوله :. ( وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعامون ٠ N‏ ال ان قياش + الآمانات 
hS‏ بك اراح د ا :قال 
كا سه I‏ 
إلا الله تعالى . وقوله ( وأنتم تعامون ) أنها أمانة من غير شبة » وقال تعالى : 
ا ل ا 
يفتضح في العاقية يحرمان الهداية » وقال ١١‏ عليه الصلاة والسلام . آية المنافق 
ثلاث إذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا ائتمن خان » . وقال''' رسولالله 
شيء وبعضها شر من بعض »> وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك 
ومالك وارتكب العظائم . وعن رسول الل يللع انه قال : « أد الأمانة إلى من 


)١(‏ رواه البخاري ومسل من حديث الي هريرة وزاد مسل ( ران صلى وصام وزعم اه 
ملم ) وروی نحوه ابو يعلى من ححديث أنس ( المنذري ) . 

(؟) رواء أحمد والبزار والطبراني في الارسعل وان حبان في صحنصه مسن حديث أنس » 
والطيراني في الأومط ٠‏ والصغير من حديث ان حمر ( النذري ). 
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ائتمنك ولا تخن من خانك . وفي الحديث' ايضأ : د يطبع المؤمن على كلشي, 
ليس الخيانة والكذب » وقال رسول الله بم" « يقول الله أنا ثالث السريكين 
مالم بخن أحدهما صاحبه » © وفيه أيضا : « أول ما يرفم من الناس الأمانة » 
وآخر ما يبقى الصلاة » ورب مصل لا خير فبه » . وقال''' رسول الله يلقع ؛ 
ايام والخمانة فانها لست البطانة » » وقال!؟ عله الصلاة والسلام : « هكذا 
أهل النار وذكر منهم رجلا لا يخفى'*' له طمع وان دق الا خانه » . وقال57) 
أبن مسعود : « يؤتى بوم القسامة بصاحب الأمانة الذي خان فيها فيقال له ؛: أد 
أمانتك » فيقول :أني يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟قال فتمثل له كبيئتها يوم أخذها 
في قعر جم > ثم يقال له أنزل اليما فأخرجها » قالفينزل البها فبحملها على عاتقه 
فبي عليه اثقل من جبال الدنيا » حتى اذا ظن اناج هوت وهوى في أثرها أبد 
الآبدين ثم قال : الصلاةامانة » والوضوء امانة » والغسل أمانة » والوزن أمانة» 
والكبل أمانة » وأعظم ذلك الودائع » . 


اللبم عاملنا بلطفك وتدار كنا بعفوك . 


( موعظة ) عباد الله ! ما أشرف الأوقات وقد ضنعتموها » وما أجهيمل 
النفوس وقد أظعتموها » وما أدق السؤال عن الأموال فانظروا كيف ججمعتموها 
وما أحفظ الصحف بالأعمال فتدبروا ما أودعتموها ٠‏ قبل الرحيل عن القلسل 


)١(‏ رواه أحمد عن وكيم عن الأحمشءقال حدثت عن ابي أمامة ( ترغيب ) . ففيهإنقطاع 
بين الأعش وأبي أمامة , 7 

)0( رواه ابو داود » والحاكم وقال صديم الاسناد 8 

(؟) رراه ابو دارد والاساثي زان ماجه من حديث أبي هزيرة وأوله ( الهم الي أعوذ بك 
من الجوع فانه بس الضجيج ) الخ .. ( المنذوي ) . 

, زواه مسلم في -مديث طويل من حمديث عياضن بن حجار الجاشعي‎ )٤( 

(ه) لا يخفى : أي لا يظبر › والظبور والققاء من. الأضداذ 8 

() عزاه في ( الترغيب ) الى أحمد والبيبقي موقرفا ينحو ما هنا ء قال : وذكر عبد الله 
ابن الامام أحدن في كتاب الزهد انه سأل أباه عنه فقال اسئاده جيد .. ْ 
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والمناقشة عن النقير والقتبل قبل ان تنزلوا بطون اللحود » وثصيروا طعاماً 
الدود في بيت بابه مسدود » ولو قبل فيه للعاصي ما تختار لقال أعود ولا أعود: 


أن أهل الديار من قوم نوسح ثم عاد من بعد م وود 
بىا القوم في الخارق والاستم رق أفضت إلى التراب الخدود 
و صرح اضحى نعود مريضاً وهر أدنى لأموت ممن بعسود 


الكبهر ة الاربعون : المتان 

اله شال 0 لدف انوا لا موا ماک 
بالمن' والأدى ) . 

قال الواحدي هو أن, يمن بما أعطى » وقال الكلي بالمن على الله في صدقته 
والأذى لصاحبها » وني الصحمح'' أن رسول الل بي قال : د ثلاثة لا يكام 
الله ولا ينظر البهم بوم القيامة“ولا بز كيهم ولمم عذاب ألم : المسبل » والمنارن» 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . المسبل هو الذي يسبل ازاره أو تابه أو 
تمصه أو سراويله حق تكون الى. القدمين » لأنه ملم قال" . دما أسفل من 
الكعمين من الازار فهو في النار » وفي الحديث أيضاً : « ثلاثة لا يدخلون الجنة» 
العاق لوالديه » والمدمن الخر » والمنات » رواء النسائي”'' وفيه'؟' أيضا : ١‏ لا 


)١(‏ يمني صصيح ملم » رهر عند اجماعة سوى البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه 
( الندري ) . 

(؟) رراه مالك وأو دارد وان ماجه وان مبان في فی في لمن حديث اف 
( الترغيب ) . 

(*( رواه اللسائي من حديث أن مر والبزار والحاكم رقال صحيح الامئاد وان بات 
في صحيحه ( المنذري ) . 

() رراء الترملي وقال ؛ حديث غريب ( ترغيب ) والخب بكم الخاء المعجمة : هر 
الخداع الحبيث , : 
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يدخل الجنة خب ولا نخيل ولا منان » والخب هو امكر والخديعة » والمنان هو 
الذي يعظي شيئا أو يتصدى به ثم ين به . وجاء عن الني يق أنه قال : إيام 
والمن بالمعروف فانه يبطل الشكر ويمحق الأجر » ثم تلا رسول الل بي قول الله 
عز وجل : ( يا أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتك بالمن والأذى ) . ومع ابن 
٠‏ سيرين رجلا يقول لآخر : أحسنت اليك وفعلت وفعلت . فقال له ابن سيرين : 
أسكت فلا خير في المعروف اذا أحصي . وكان بعضهم يقول :من بمعروفه سقط 


من شكره > ومن أعحب يعبله حبط أجره . وأنشد الشافعي رحمه الله تعالى : 1 


لا تحملن من الأنام بات ينوا عليك منه 
مان الرجال على القلوب أشد من وقم الاسنه 


أبطأ عليه مكاقفاتي فماداني 

لما تبقن أت الدهر. حاربني | 

أبدى النندامة مما كان أولاني 

أفسدت إلمن ما قدمت من حسن 

ليس الكرم اذا اعطى متارن 
( موعظة ) با مبادراً بالخطايا ما أجبلك !الى متى تغتر بالذي أمبلك › كأنه 
قد أملك ؟ فكأنك بالموت وقد جاء بك وأنهلك » واذا الرحيل وقد أفزعك 
الملك » وأسرك البلا بعد الموى وعقلك > وتدمت على وزر عظم.قد أثقلك , يا 
مطمئن) بالفاني ما أكثر زللك » ويا معرضاً عن النصح كأن النصح ما قيل لك » 
أبن حبيبك الذي كان وأين أنتقل ؟ أما وعظك الثلف في جسده والمقل ٠‏ أبن 
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كثير المال » أين طويل الأمل > أما خلا وحده في لحده بالعمل » أبن من جر ثوبه 
الخبلاء غافلا ورفل ؟ أما سافر به والى الآن ما وصل ٠‏ أبن من تنعم في قصره 
فكأنه في الدنيا ما كان وني قبره م بزل > أبن من تفوق وأحتفل ؟ غاب واشنحم 
سعوده وأفل . أبن الا كاسرة والجبابرة العتاة الأول » ملك أمواهم سوام 
والدئيا دول . 


الكبيرة الحادية وألار:بعون : التكذيب بالقدر 


قال الل تعالى : ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) قال ابن الجوزي في تفسيره : 
في سبب نزوفا قولان أحدها » أن مشري مكة أترا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم يخاصونه في القدر فنزلت هذه الآبة . انفرد باخراجه مسل 
وزوىع"' أو أهامة أن هذه الآية في القدرية . والقول الثاني : أن أسقف نجران 
جاء إلى رسول الله يله '"' فقال : يا مد تزعم أن المعاصي بقدر وليس كذلك . 
فقال مم : « أنتم خصاء الله » فنزلت هذه الآية : 


ل لكام ي س و أو ا و و رن 

( إن المججسرمين في ضلال و سعر يوم يسحبون في 

اا ٣‏ و 9 كال لامك ل دق ل ا بس ف 

النار على وجوههم ذوقوا مس سقر . إنا كل شيء خلقناه 
E‏ 


وروی عمر بن الخطاب عن رسول الله بق قال : إذا جمع اه الأولين 
والآخرين وم القمامة. 59 منادياً فنادی نداء يسمعه الأولون والآخرون : أن 


)۰( رواه ابن عدي وابن مردويه رابن عساكر وغيرثم بسند ضديف قسال السيرطي في 
« الدر المنثور » , : 

(؟) أخرجه ابن مردريه عن ابن عباس ( السيوطي ) . 

(۴) أخرجتحوه ابن مردويه منحديثابن عباسمرقوعا ذكره السيرطيني ( الدر النثور). 
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خصماء اله ؟ فتقوم القدرية فيؤمر بهم إلى النأر . يقول الله ( ذوقوا مس سقر إا 
كل شيء خلقناه بقدر ) » وإنما قبل لهم خصاء الله لأنهم يخامون في أنه لايجوز 
أن يقدر المعصية على العبد ثم يعذبه عليبا . وروى هشام بن حسان عن الحسن 
قال : والله لی أن قدريا صام حق يصير كالحبل » ثم صلی حتى يضير كالوتر لکبه 
الله على وحبه في سقر ٤‏ ثم قبل له ذق مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر . 
وروی مس في صحبحه من حديث ابن عمر قال » قال رسول الل م : د كل 
شيء بقدر حت العجز والكيس » . وقال ابن عباس : كل شيء خلقناه بقدر 
مككتوب في اللوح الحفوظ قملوقوعه قال الله تعالى :( والله خلقكوما تعملون ) 
قال ابن جرير : فبها وجبان» أحدهما : أن تكونيعنى المصدر فيككون المعنى: 
وال خلقع وعملك والثاني : أن تكون بمعنى الذي فيكون المعنى : وا شخلقم 
وخلق الذي تعملونه بأيديم من الأصنام » وفي هذه الآية دليل على أن افعال 
العساد مخاوقة والله أعم . وقال الله تعالى : ( فألهمها فجورها وتقواها ) الالحام 
ايقاع الشيء في النفس . قال سعيد بن جبير : ألزمها فجورها وتقواها . وقال 
اين زايد : جمل ذلكفيبا بتوفيقه إياها للتقوى وخذلانه إياها للفجور وال شأعل. 
وني الحديث عن رسول الل يلت انه قال : « ان الله من" على قوم فأهمهم الخير 
فأدخلبم. في رحمته » وابتلى قوما فخذهم وذمهم على أفعالهم وم يستطبعوا غير 
ما ابتلاهم فعذبهم وهو ادل » ( لا يسأل عا يفعل وهم يسألون ) وعن'١!‏ معاذ 
ان جبل رضي الله عنه قال » قال رسول الله بم : « ما بعث الله نينا قط وفي 
أمته قدرية ومرجئة » ان الله لعن القدرية والمرجئة على لسان سبعين دبا » 
وعن"' عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله م : « القدرية مجوس 


)١(‏ أورده السنف في الصغرى له عن بقية عن أبي العلاء الدمشقي . عن مد بن حجارة 
عن بزيد بن حصين عند ثم قال فيه رفي غيره هذه الأحاديث لا تثبتألضعف روايتها . 
(؟).أررد كذلك في الصغرى عن الحسن عن عائشة وقال قبه ما تقدم آنفا من التضعيف 0 
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هذه الامةٌ ع » وعن أبن مر" رضي الله عنها فال » قال رسول الل مَك : 
« لكل أمة مجوس ومجوس هذه الآمة الذين بزعمون أن لا قدر » وأن الأمر 
أنف . قال : فاذا لقبتهم فأخبرم اني منهم بريء وانهم براء مني » ثم قال : 
د والذي نفسي بيده لو ان لأحدم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الل ما قبل 
حت يؤمن بالقدر خيره وشره » ثم ذ کر حديث جبريل وسؤاله الني ب 
قال : ما الايمان ؟ قال : أن تؤمن بالل وملائكته وكتمه ورس وتزمن بالدير 
خيرم وشيره 6 . 

قوله : « أن تؤمن بالله » الايمان بالله هو التصديق بأنه سبحانه وتعالىموجود 
موصوف بصفات الجلال والكال » منزه عن صفات‌النقص » وانه فرد صمد خخالق 
جميع الخاوقات » متصرف فيا يما يشاء يفعل في ملكه ما بريد . والاماف 
بالملائكة هو التصديق بعبوديتهم لله : 


(بلعباد مك ر مون لا سبق ونه بالقول و م بأمر يمْمَلون) 
يعم ما بين يدهم وما حلفم ولا يشفمون إلا ان 

ار تی وهم من خشيته 'مشفيقون ) . 
والايمان بالرسل, هو التصديت أن م صادقون فيا أخبروا به عن الله تعالى أيدهم 
الله بالمعجزات الدالة على صدقبم» وأنهم بلّغوا عن الله تمالى رسالاته وبينوا 
لمكلفين ما أمرم الله به » وانه يب إحترامهم » وأن لا يفرق بين أحد منهم. 
والامان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتملعليه من الاعادة 
بعد الموت والنشر والحسر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار » وانها 


)١(‏ أخرجصدر حديث ابن عر وأحمد في مسنده إلى قوله ( وان الأمر أنف ) أيمستأنئف 
م يقدرء الله ولا قضاء بلالعباد تفع أهمالهم بلا قدر سابق وبقيته كا في الدر المنثور « انمرضوا 
فلا تعودوثموان ماترا فلا تشهدوم » ( وعجز الحديث قوله « فاذا لقيتهم , الخ » أخرجه مسلم 


١6م‎ 


دار ثوأبه وعقابه للمجستين والمسثين إلى غير ذلك مما صح به النقل . والايمان 
بالقدر : هو التصديق با تقدم ذكره » وحاصل ما دل عليه قوله سبحانه ( والله 
خلقك وما تمامون ) وقوله ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) » ومن ذلك قوله پر 
في حديث ابن.عباس : « واعل ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك الا بشيء قد 
كتمه الل لك ولو اجتمعوا على أن نضروك بشيء م يضروك الا بشيء قد كتبه 
الله علبك رفعت الأقلام وجفت الصحف » . 


ومذهب السلف وأية الخلف أن من صداق هذه الاوز تفده عاد لا 
ريب فيه ولا تردد كان مؤمناً حقا » سواء کاس ذلك عن براهين قاطعة :أو 
اعتقادات جازمة والله أعل . 


(فسل) أجمع سبعون ES‏ المسامين والسلف وفقما ءالأمصار 
على أن السنة التي توفي عليها رسول الله يه ولا : الرضا بقضاء الله وقدره » 
والتسلم لأمره » والصبر تحت دعا أمر الله به » والنبي تما نبى 


الله عنه رحاس ادس 1 .ااال شري وك :8 ةلدا لجال" 


والخصومات ف الدين » والمسح على الخفين » والجباد مع كل خليفة برأ وفاجراً » 
والصلاة على من مات من أهل القبلة . 


والامان : قول وعمل ونبة » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » والقرآن كلام 
الله نزل به جبريل على ندبه مد بم غير مخلوق 2 والصبر تحت لواء البلطان على 
ما كان منه من عدل أو جور » ولا نخرج على الامراء بالسيف وان جاروا ولا 
فر أحداً منأهل القبلةوان عم لبالكبائر الا ان إستحلوها » ولا نشهد لأحد 

من أهل القبلة بالجنة لخير أتى به الا من شبد له الني ل E‏ 
بين أصحاب رسول الله ب . وأفضل الخلق بعد رسول الله بم أبو بككر ‏ ثم 
وك تر ال الا كي ل 
وأولاده وأصحابه رضي الله عنم أجممين . 
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(فائدة) فيهأ من كلام الناس ما هو كفر صرحت به العاماء منها e‏ 
باسم من اسماء الله أو بأمره أ أو وعده أو وعمده “كفر ٤‏ ولو قال . لوأ لو أمرني 
الله بككذا ما فملت » كفر ولو صارت القملة في هذه الجبة ماصليت الها » 
كفر . ولو قبل له : الا تترك الصلاة فان الله يؤاخذك فقال لو 1 أخذني امم 
مافى من المرض والشدة لظمني كفر . ولو قال : لو شبد عندي ا 
والملائكة بكذا ما صداقت »© كفر . ولو قبل له قلم أظافرك فانها نة فقال 
لا أفمل وان كانت سنة » كفر . ولو قال فلان في عبني کالنهودي » 
كفر . ولو قال ان الله جلس للانصاف أو قا م للانصاف » كفر . وحاء في وجه: 
من قال ا ا کے ال لف يي أو يليك لادء کر ر ا ا ين 
طلب يمين إنسان فأراد أن يحلف بالل فقال أريد أن تحاف بالطلاق كفر . 
واختلفوا في من قال رؤيتي لك كرؤية الموت فقال بعضهم » يكفر ولو قال . 
لو كان فلان نبياً ما آمنت به » كفر . ولو قال ان كان ما قاله صدقا نحو » 
كفر . ولو صلى بغير وضوء استهزاء أو استحلالاً » كفن . ولو تنازع رجلان 
فقال ادها لا حول ولا قوة إلا باه فقال له الآخر لا حول ولاقوة إلا باش لا 
تغني من جوع » كفر . ولو سمع أذان المؤذن فقان انه يكذب ب ٤‏ كفر . ولوقال: 
لا أخاف القنامة » كفر . ولو وضع متاعه فقال : سايته إلى الله فقال له رجل 
سامته الى من لا يتبع السارق > كفر . ولو جلس رجل على مكان مرتفع تشبيهاً 
بالخطيب فسألوه المسائل و وم يضحكون أو قال أحدم قصعة ريد خير من الل 
كفر . ولو ابتلى بمصائب فقال : أخذت مالي وولدي وماذا تفعل » كفر . ولو 
ا ا 1 مدا ج كفن 
ولو تمنى أن لا حرم الله الزنا أ و القتل أو الظلم »> كفر ولو شد على وسطدحيلا 
فسئّل عنه فقال هذا زنار فالا كثرون على انه كفر . ولو قال معم الصبيان : 
اليهود خير من المسامين لأنهم يعطون معلمي صبيانهم » كفر ولو قال النصراني خير 
من المجوسي » كفر . ولو قبل لرجل ما الأيمان فقال لا أدري » كفر بون رلك 
ألفاظ مستكرهة مستنكرة وهي : لا دين لك » لا ايمان لك › لا بقن لك » 


فل 


أنت فاجر 6 أنت منافق » أنت زنديق » أنت فاسق . ومن ذا وأشاهه كله 
حرام ويخشى على العبد بها سلب الأيمان والخلود في النار , 
فنسأل اه المنان بلطفه أنيتوفانا مسامينعل الكتا ب والسنة انه أرحمالراحين. 


(موعظة ) عباد الل ! أبن الذين كنزوا الكنوز وجمعوا وثلوا من الشبوات 
وشبعوا » وأماوا البقاء نما الوا فبا ما طمعوا » وفنيت أعبارهم بما غروا به 
وخدعوا ؟ نصب هم شبطانهم أشراك الحوى فوقعوا » وجاءم ملك الموت فذلوا 
وخضعوا“ وأخرجهم من دارم فلا والله ما رجموا » فم مفترقون في القبور 


فاذا نفخ في الصور احتمعوا . 

وكيف قرت لأهل العلم أعينهم 
والموت ينذرهم را علانسة 
والنار ضاحمة لايد موردم 
قد أمست الطير والأنعام آمنة 
والآدمي هذا الكسب مرتبن 
حق يرى فيه يوم المع منفرداً 
وإذ بقومون والأشهاد قائمة 
وطارت الصحفف الأيدي منتشرة 
فكىف بالناس والأنباء واقفة 
أفي الجنان وفوز لا انقطاع له 
موي يسكانها طوراً وترفعوم 
طال البكاء فلم ينفم تفرعم 
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أو استلزوا لذيذ العش أو هموا 
لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا 
وليس يدرون من ينجو ومن بقع 
والنون في البحر لا يخشى لها فزع 
له رقب على الأسرار يطلسع 
وحصمه الجلد والأبصار والسمع 
والجن والأنس والأملاك قد خشعوا 
فيبا السرائر والأخبار تطلع 
ما قليل وما تدري بماثئقع 
أم في الجحم فلا تبقي ولا تدع 
إذا رجوا مخرجاً من شمها تمعوا 
هيهات لا رقية تغي ولا جزع 


الكبيرة الثانية والاربعون : التسمع على الئاس وما يسرون 


قال الله تعالى : ( ولا تجسسوا ) . قال ابن الجوزي رحمه الله : قرأ ابو زيد 
والحسن والضحاك وان سيرين بالحاء . قالابو عبيدة : التحسس والتحسس واحد 
- وهو البحث - ومنه الجاسوس . وقال يحيى بن أبي كثير : التجسس بام عن 
عورات الناس > وبالحسساء الاستاع لحديث القوم . قال المفسرون : التحسس : 
البحث عن عيب المسامين وعوراتهم . فالمعنى : لا يبحث أحدم عن عيب أخبه 
ليطلع عليه اذا ستره الله . وقيل لابن مسعود : هذا الوليد بن عقبه تقطر يته 
خمر قال: إنا نبينا عن التجسس فان يظبر لنا شيء تأخذ به . 


وقال رسول الله ا : د من استمم إلى حديث قوم وم له كارهون صب 
في أذنيه الل نك يوم القيامة » . أخرجه البخاري » والآنك : الرصاص المذاب. 
نعوذ بالله مله » ونسأل اله التوفيق لما يحب ويرضى انه جواد کرم . 

( موعظة ) عماد الله ! ان المنايا قد دقت واقتربت ؛ فالنفوس رهيئة قد 
جعت وتعبت كأنم بأكف الردى قد أخذت وسلبت » رب شمس طالعة على 
القبر قد غربت > يا فراخ الفنا ! فخاخ البلى قد نصبت > عباد الله : كل المعامي 
قد سطرت و كتبت والنفوس رهينة بها جنت واكتسبت » لها ما كسبت وعلما 
ما اكتسبت .يا من يغتر بالاماني والامال الكواذب 4ومبارز بالقبايح وما يدري 
من يحارب » يا حاضر البدن غير أن القلب غائب » أرضيت أن تفوتك ارات 
والرغائب ؟ يا من مره يفنى في مره ويسرى كالنجائب > يا من شاب وما تاب 
هذا من العجائب ‏ يا عجبا كبف نام المطلوب وما غفل الطالب ؟! 
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الكبيرة الثالثة والاربعون : الام 


وهو من ينقل الحديث بين الناس على حهة الافساد بينم ا : 
وأما أحكامها فبي حرام باجماع المسامين > وقد تظاهرت على تحريمها الدلائل 


( ولا تطع کل حلاف مین ماز مشاء بثميم ). 

وني الصحمحين''' ان رسول الث يلقع قال : «لا يدخل الجنة نمام » وفي 
الد يث ان رسولالله مله مر بقبرين قال : انها لمعذبان وما يعذبان في كير » 
أما أنه كبير E So Î‏ الآخر فكان يمشي 
بالنسيمة . ثم أخذ جريدة رطبة فشقها إثنتين وغرز في كل قبر واحدة» وقال لعل 
أن يخفف عنها مال يببناء . 

وقوله : وما يعذبان في كبير أي ليس بكبير تر که عليها » أو ليس بكبير 
في زعمها . ولهذا قال في رواية أخرى:: « بلى انه كبير » وعن'" أبي هريرة 
رضي الل.عنه قال » قال رسول الله مقو « تحدون شر الناس ذا الؤجبين الذي 
يأتى ھۇلاء بوجهوهؤلاء بوجه4ومن کان ذا لسانين في الدنيا فان اڭ جم لله لسانين 
من نار يوم القيامة » . ومعلى من كان ذا لسانين أي يتكلم مع مؤلاء بكلام 
وهؤلاء بکلام وهو بمعنى صاحب الوحبين قال الاما مابو حامد الغزالي رحمهالله: 
انما تطلق في الغالبعلى من ينم قول الغير ا اللقول فيه بقوله فلاهبقول فىك كذا. 
وليست‌النسمة مخصوصة بذلك بلحدها كشف ما يكره كشفهسواء كرهالمنقول 
عنه أو المنقولالمه أو ثالث “وسواء أكان الكشف بالقولأو الكتابة أو الرمز أو 


)١(‏ وكذا رواه. ابو .داود والترضذي كلهم هن حديث حزيفة بن الان رضي الله عنہما. 
لق رواه اشماعه وابن خزية كلهم من حديث ابن عباس مبذآ اللفظ . 
() رراه مالك والبشاري ومسام . قاله وما قبل المنذري في الترغيب والترهيب . 
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الاعاء أو نحوها » وسواء كان من الاقوال أو الاتمال؛ وسواء كان عا أو تاره 
وحققة النسمة افشاء السر وهتك الستر عما نكره كثفه . وضفى للانسان أن 
كك = 
- سا 


معصة . قال : وكل من مات اله مسمة وقمل له قال فبك فلان كذا وكذا لزهه 


مر 1 07 ٠. E SSE 4 ٢‏ 
كل ما راد من احوال الناس الا ما في حكابله فائدة للسامين أو دف 


يكة اتعوال + ( الأول :0 أن لاتضدقه لانم غاء وافاسى وهو رودا 
( الثاني ) : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح 7 . ( الثالث ) : أن دمفضه 
في الله عز وجل فانه بغيض عند الله والبغض في الله واجب . ( الرابع ) : ان 
لا يظن في المنقول عنه السوء لقوله تعالى : ( إجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض 
الظن إثم) . (الخامس): أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن تحقق 
ذلك » قال الله سسحانه وتعالى : ( ولا تحسسوا) . ( السادس ) : ان لا يرضى 
لنفسهما نبى النام عله فلا يحى نيمته. وقد جاء أن رجلا ذكر لعمر بن عبدالعزيز 
رجلا بشيء فقال عمر : يا هذا ان شتت نظرنا في أمرك » فان كنت صادقا فأنت 
من أهل هذه الآية ( ان جاءم فاستی بنبأ فتبینوا ) » وان كنت کاذبا فأنت من 
أهل هذه الآبة ( ماز مشاء بنمم ) » وان شت عفونا عنك . فقال : العفو 
با أمير المؤمنين لا أعود البه أبدا . 


ورفع انسان رقعة إلى الصاحب'"'.بن عباد رحمه الله يحثه فيها على أخذ مال 
الثم وكان له مسال كثير فكتب على ظبر الرقعة : النميمة قببحة وان كانت 
صحيحة »> والمست رحمه اله » والبتم جبره الله » والمال مره الله » والساعي 
لعنه الله . 

وقال الحسن البصري: من نقل اليك حديثاً فاعم أنه ينقل إلى غيرك حديئك 


وهذا مثل قول الناس : من نقل الك نقل.عنك فاحذره . وقال ابن المبارك : 
ولد الزنا لا يكتم الحديث أشار به إلى أن كل من لا يهكتم الحديث ومشى بالنسمة 


. وذكرها ابن الي شامة في كتابه « الروضتين» في مناقب جمد بن زاي رجه الله‎ )١( 


١١ - الكبائر‎ ۹۱ 


دل على أنه ولد الزتا إستشساطامن قول الله تعالى: ( عتل بعد ذلك زنم) “والزنم 
هو الداعي . 


وروي أن بعض السلف الصالحينزار أخاً له وذكر له عن بعض إخوانه شا 


دكرهه ٤‏ فقال له : يا أخي أطلت الغسة واتتزخ بثلاث جنايات : بغضلت إلى 


أخي »؛ وشغلت قلي سه » واتهمت ع نفيك الأميدة: وكان بعضېم يقول.: 4 من 
أخبرك بشتم عن أخبك فو الشاتم لك . وجاء رجل إلى علي بن الحسين رضي الله 
عنهها فقال : ان فلانا شتمك وقال عنك كذا و كذا » فقال : اذهب ينا اليه » 
فذهب ممه وهو يرى أنه ينتصر لنفسه » فاما وصل البه قال : يا أخي ان كان 
ما قلت في“ حقاً فغفر الله لي » وان كان ما قلت في“ باطلا فغفر الله لك . وقبل 
في قول الله تعالى : « حمالة الحطب » يعني امرأة أبي لحب » انا كانت تنقل 
الحديث بالنمبية . سم ىالنسسمة حطيا لأا سبب العداوة » كا ان الخطب يب 
لأغتمال الان ,.ويقال عل الام أضر من عمل الشيطان لأن عمل د 
بالوسوسة وعمل الخام بالمواجبة . 


( حكاية ) روي أن رجلا رأى غلاما يباع وهر _نادى عليه لنس به عنمب 
رع » فاستخف بالعسب واشتراه » کٹ عنده أناما تم قال لزوحة 

eS‏ دقل انه لا جك فان 
قلب المرأة او عل 5 0 
إن سيدق زوجتك قد إتخذت لما صديقاً ومحباً غبرك ومالت اليه » وتريد أن 
تخلص منك » وقد عزمت على ذيحك اللبلة » وان م تصدقني فتناوم لها الليلة 
وانظر كيف تجيء اليك وقي يدها شيء تريد أن تذيحك به » وصدقه سده. فاا 
ات 0 ا ان 


3 3-35 


إلى حلقه قأم واخذ الموسى مأ ودتحبا به » فحاء أهلبا فراوها مقتولة فقتلوه » 
فوقع القتال بين الفريقين بشؤم ذلك العمد المشلوء . فإزلك ممى الله ألم فامقاً 
في قوله تعالى : 


1 


3G‏ ا ء 


2 1 6 3 7 - ۳ 
) إن جاءع واسی بنا سدوا أن تصوأ ذو ها 


Ee 3 2‏ 3 3 5 - مدت - 5 
ريجبالة فتصبحوا على ما فعلكم تادمين ). 


ام 


( موعظة ) يا من أسره الحوى ما يستطيع له فكا كا » با غافلا عن التلف 
وقد أدركه ادراكا » يا مغروراً بسلامته وقد نصب له الموت أشراكا » تفكر 
في إرتحالك وأنت على .حالك فان م تبك فتباكى . 
بكيت فا تبکی شاب صباك كفاك نذير الشب فيك كناك 
ألم تر أن الشيب قد قام اعيا مكان الشباب الغض ثم نعاكا 
ألم تر يرما مر إلا كأنسه اهلاکه لهالكين عنتاحا 
ألا أا الفاني وقد حان حينه أتطمع أن تقى فلست هناك 
ستمضي ويبقى ما تراه کا ترى فىنساك ما خلفته » هو ذاکا 
تموت 5 مات الذين نسيتهم وتنسى وببوى الحي بعد هواكا 
كأنك قد أقصت بعد تقرب الىك وان باك عليك بكاهحا 
كان الذي بحثو عليك من الثرى بريد ا مثو علنك رضاحا 
كأن خطوب الدهر لم تحر ساعة عليك إذا الخطب الجليل أتاكا 
ترى الأرض ؟ فيا رهون دفينة ‏ غلقن فم يقبل لحن فكاكا 


1 


الكبيرة الرابعة والاربمون : اللعان 


قال الني ق" ': 5 ساب الم فسوى وقتاله كفر 0 . وقال للم : «لعن 
المؤمن كققان E‏ البخاري'"' . وف صحيح مسا" عن رسول ننه ملم أنه 


قال : « لا يكون اللعانرن شفعاء ولا شبداء يوم القيامة » وقال عله الصلاة 


والسلام'؟' : « لا ينبفي لصديق أن يكون لمانا » . وفي الحديث : « ليس 
المؤمن بطعان ولا بلعان ولا بالفاحش ولا بالبذىء » . والبذىء : هو الذي 
بتكل بالفحش ورديء الكلام . وعن رسول الل لق قال : '*' « ان اا 
لعن شيئًاً صمدت اللعنة إلى الساء فتغلق ابواب الساء دونها 4 ثم تهبط إلى 
الأرض فتغلق ابوابها دونها » ثم تأخذ بين وثمالاً » فاذا لم تحد مساغا رجعت 
إلى الذي لمن إن كان أهلا لذلك » والا رجعت إلى قائلها . « وقد عاقب 
الني بلقو من لعنت ناقتها بأن سلبها إياها » قال عمران بن حصين : بسنا 
رسول الل بلقي في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجث 
فلعنتها » فسمع ذلك رسول الله بم فقال : « خذواما علبها ودعوها فانها 
ملعونة » . قال عمرارن فكأني أنظر البها الآن تمشي في الناس ما يعرض 
لها أحد » أخرجه مسل" .وعن أبي هريرة'؟! زضي الله عنه عن الني مَل قال: 


. ) أخرجه اماعة إلا أب! داود » من حديث ان مسعود ( ترغيب‎ )١( 

(؟) رواه الماعة سوى ابن ماجه من حديث ثابت بن الشنحاك ( ترغيب ) . 

(؟) من حديث ابي الدرداء ركذا ابو داود بدون لفظ يوم القيامة ( ترغيب ) . 

. ) رواه مسل من حديث الي هريرة ونحوه عند الا م رصححه ( ترغيب‎ )٤( 

(ه) رواه ابو داود من حدوث اي الدرداء ( ترغيب ) وغوه عاد امد من حديث ابن 
مسعود بسند جيد ( النذري ) , 

(1) ونحوه عند امد من حديث ابي هربزة وعثد ابي يعلى وابن ابي الدتما من حديثأنس 
في تخلية سبيل مأ لمن بأمائيد جيدة ( القرغيب ) . 

)۷( رواه البزار باستادين أحدها قري وهو في بەض نسخ ابي داود پنحوه » هذا وله 
شاهد من حديث البراه بن عازب عند الطبراني » ومن حلايث سعيد بن زيد عند اح مد والبزار 
ورسال احمد ثقات ( ترغمب ) في عرضمين احمدها ؛ الترهمب من الغيسة واليبت ٠‏ والثاني 
الترغيب في صلة الرحم . ش 


154 


« ان أربى الربا استطالة المرء في عرض أخبه الملم » » وغن عمرو ن فس ؛ 
قال إذا ر كب الرحل دابته قالت : الهم إجعله بي رفيقا رحا فاذا لعنها قالت: 
على أعصاا لله ورسوله لعنة الله عز وجل . 


(فصل) فيجواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين المعروفين قال اشتمالى: 
( ألا لمنةالل على الظالمين ). وقال: ( ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين )» 
وثبتعن رسول ایر انه قال :« لعن الله آ كل الربا وموكله وشاهدهوكاتنه ». 
وإنه قال :د لعن الله المحلل والحللله » وانه قال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة » . فالواصلة : هي التي تصل شمرها » 
والمستوصلة: هي التي يوصل لها > والنامصة: هي التي تنتف الشعر من الحاجمين» 
والمتنمصة : التي يفعل يها ذلك وانه بتر لمن الصالقة والحالقة والشاقة . 
فالصالقة :.هي التي ترفع صوتها عند المصيبة » والحالقة هي التي تحلق شمرهاعند 
المصيبة والشاقة هي التي تشى ثيابها عند المصيبة .وانه يلتم لمن المصورين “وانه 
لعن من غير منار الأرض أي حدودها » وانه قال  :‏ لعن الله هن لعن والديه» 
ولعن من سب أمه ». وفي السنن انه قال:« « لعن الله م نأضل أعمى عنالطريق. 
ولعن الله من أتى بهبمة » ولمن الله من عمل عمل قوم لوط » . وانه لعن من 
أتى كاهناً:» أو اتى امرأة في دبرها رامن کان ومن يفا ر 
قوم وهم له كازهون » ولعن الله امرأة باتت وزوجبا علا ساخط» ولعن رجلا" 
مع : حي على الصلاة » حي على الفلاح ثم لم يحب . ولعن من ذبح لغير الله » 
ولعن السارى » ولعن من سب الصحابة > ولعن الحنثين من الرجال والمترجلات 
من النساء » ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال 
ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة »> ولعن من سل 
سخيمته على الطريق يعني تغوط على طريق الناس » ولعن السلتاء . والمرأة 
السلتاء : التي لا تخضب يديا » والمرأة التي لا تكتحل > ولعن من خىب امرأة 
على زوجبا أو ملو كا على سيده - يعني أفسدها أو أفسده - ولعن من أتى 
حائضا أو امرأة في ديرها » ولعن من أشار إلى أخبه بحديدة > ولعن مانم 
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الصدقة يمني الزكاة » ولعن من انثسب إلى غير أببه أو تولى غير مواليه » ولعن 
من كوى -دابة:في وجبها » ولعن الشافع والمشفع في حد.من حدود الله إذا بلغ 
الجاع ؛ ولعن المرأة اذا خرجت من دارها بغير اذن زوجبا » ولمنہا اذا باتت 
فاجرة فراش زوجها حى ترجع > ولعن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اذا امكنه > ولعن'الفاعل والمفعول به - يعني اللواط - ولعن المرة وشاريها 
وساقبها ومستقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والحمولة البه 
وآ كل ثمنها والدال علا . وقال بم : « ستة لعنتهم لعنهم الله وكل ني يجاب 
التغرة + الملكنب بير الل اراد ى كنات الل > والمسلظ! اورت لبعز 
من أذل الله ويذل من أعزه الله » والمستحل لحرم الله » والمستحل من عترتج ما 
حرم الله > والتارك لسنتي . ولعن الزاني يامرأة جاره » ولعن ناكح يده » ولعن 
ناكحالأم وبنتها “ولعن الراشي والمرتشي في الحم والرائش يعني الساعي بينها » 
ولعنمن كم العلم » ولعن الحتكر »ولعنمن أخفر مسلا يعني خذلهو/ ينصره © 
ولعن الوالي إذا م يكن فيه رحمة » ولعن المتبتلين من الرجال الذين يقولون لا 
فتزوج» والمتبتلات من النساء “ولعن راكب الفلاة وحده» ولعن من أتى بهبمة 

نموذ بالله من لعنته ولعنة رسوله . 


(فصل)إعل أن لعن المسم المصون حرام ا المسامين» ويحوز لعناصحاب 
الاوصاف المذمومة كقولك: لعن الله الظالمين > لمن الله الكافرين > لعن اشالمهود 
والنصارى > لمن اثالفاسقين » لمن اللهالمصورين . ونحو ذلك كا تقدم “وامالمن 
اتسانبعينه ثمن إتصف بشيء من المعاصي كسبودي أو نصراني أو ظا أو زان أو 
سارق أو آكل ربا فظواهر الاحاديث إنه ليس بحرام. واشار الغزالي رحمه اللهإلى 
تحرعه إلا فيحق مزعامنا انه مات على الكفر “كأبي لحب وأبي جهل وفرعونوهامان 
وأشباههم “قال : لآن اللعن هو الأبعاد عن رجه الله وما ندري ما يتم به لهذا 
الفاسق والكافر. قال: واما الذين لمنهمر سول اله يقي بأعيانهم كاقال. «اللهمالءن 
رعلا وذ كوان وعصية عصوا اللهدورسوا ». وهذه ثلاث قبائل من العرب فبجوز 
انه يقي علرموتهم على الكفر “قال ويقرب من اللعن الدعاء على الانسانبالشر حق 
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الدعاء على الظالم كقول الانسال لا أصم الله جسمه ولا سامه الله وما جرى بجرأه 
وكل ذلك مذموم » و كذلك لعن جمبع الحموانات والحادات فبذا كله مذموم » 
قال بعض العاماء : من لمن من لا يستحق اللمن فلسادر بقوله إلا ان بكورن 
ا 

( فصل ) ويحوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وكل مدب ان بقول 
من يخاطبه في ذلك : ويلك » أو يا ضعيف الحال » أو با قليل النظر لنفسه > 
أو يا ظالم نفسه > أو ما أشبه ذلك » حيث لا يتجاوز إلى الكذب ؛ ولا يكون 
فبه لفظ قذف صريح أو كنابة أو تعريض ولو كان صادقا في ذلك . وإما جوز 
ما قدمناه ويككون الغرض من ذلك التأديب والزجر > ويكون الكلام أوقع في 
النفس وال أعلم . 

اللهم تزه قلوبنا عن التعلى بمن دونك © واجعلنا من قوم تحسهم ويحبونك » 
وأغفز لنا ولوالدينا وجميع المسالين . 

( موعظة ) يا قليل الزاد والطريق بعبد > يا مقبلاً على ما يضر تار کا لما يفيد 
أتراك بخفي عليك الأمر الرشد › إلى متى تضبع الزمان وهو يحصى برقيب 
وعشيد : 

مضى أمسك الماضي شهدا معدلا وأعقبه يوم عليك شهبد 

فان كنت بالامس إقترفت إساءة فبادر باحسان وانت حمسد 

ولاتبق فضل الصالحات إلى غد فرب غد يأني وانت فقبد 

اذا ماالمايا أخطأتك رصادفت حبك فأعم أا ستعود 


۹Y 


قا اتناك انوا فوا الحرة إن اغا كان و 

قال الزكجاج : كل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو من العبد . وقال الله تعالى: 
شر e ١‏ د مالع 

E 1 )‏ الذدن آ منوا او فوا با لعة-ود ( 


قال الواحدي : قال ابن عباس ني رواية الوالي ( العبود ) يعني ما أحل وما 
حرم وما فرض وما حد في القرآن . وقال الضحاك بالعبود التي أخذ الله علىهذه 
الأمه ان بوفوا با مما أحل ؤحرم وما فرض من الصلاة وسائل الفرائض والعبود 


و كذا العهود جمع عبد : العقد معن المعقود وهو الذي أحك ما فرض الله علينا ۰ 


فقد أحك ذلك » ولا سبيل إلى نقضه محال . وقإل مقاتل بن حيان : ( أوفوا 
بالعقود ) التي عهد الله الىك في القرآن > ما أمرم به من طاعته أن تعملوا ا 
ونببه الذي نباك عنه وبالمبود الذي بينم ودين المشر كين وفيا کون من العبد 
بين الناس والله أعلم . وقال الني عر : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا» 
ومن كانت فه خصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حت يدعبا : اذا حدث 
كذب »> واذا اثتمن خان » واذا عاهد غدر » واذا خاصم فجر » مخرج في 
الصحبحين'١١'‏ وقال''' رسول الله َلثم : « لكل غادر لواء بوم القيامة يقالهذه 
غدرة فلان ابن فلان » وقال رسول الله ر : « بقول الله عز.وحل ثلاثة أنا 
خصمبم يوم القبامة : رجل أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حراً فأكل نه » 
ورجل إستأجر أجيراً فاستوفى منه العمل ول يعطه أجره » . أخرجه 
البخاري'' وقال رسول الله يلم : « من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة 

. ) من حديث عبدالل بن مرو رضي الله عنبهما ( ترغيب‎ )١( 

(؟) رواه مسلم من حديث ابن عر رضي الل عله , 


(+) وكذا رراه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رفي الله عله ( ترغيب ) . 
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ؤ 
1 
ا 


ولا ححة له » ومن مات ولیس في علقه عة مات مته حاهللة » اڪ 
مسل . وقال رسول م" : د من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجلة 
فلتأته منبته وهو يأمزبالله والبوم الآخر > ولبأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى 
اله ومن بايع اماما فأعطاه صفقة يده ومرة قلبه فلبطءه إن استطاع © فان جاء 
أسد بنازعه فاضرووا علق الآخر » . 
الكبيرة السادسة والاربعون : تصديق الكاهن والمنجم 

قال الله تعالى : ( ولا تقنف” ما ليس للك به عل إن السسممع 
والتمر والققاد كز اولك عن عله ووا 

قال الواحدي في تفسير قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به عم ) قال 
الكلي : لا تقل ما لبس لك به عم . وقال قتادة : لا تقل سمعت وم تسمع 
ورأيت ول تر وعامت ول تعلم . والمعنى : لا تقولن في شيء با لا تعلم ( ان السمم 
والبصر والفۇاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ) قال الوالي عن ابن عباس : يسأل 
الله العباد فم إستعملوها وفي هذا زجر عن النظر إلى ما لا محل والاسماع إلى ما 
يحرم وارادة ما لا يجوز > والله اعم . وقال الله تعالى : ( عام الغيب فلا يظهر 
على غسسه أحداً إلا من إرتفى :من رسول ) قال ابن الجوزي : عام الغيب هو الله 
عز وجل وحده لا شريك له في ملكه فلا يظهر : أي فلا يطلع على غببه الذيلا 
بعامه أحد من الناس الا نن إرتضئ من رسول » لأن الدليل على صدق الرسل 
إخبارهم بالغيب . والمعنى : ان من ارتضاه للرسالة أطلعه على ما شاء من الغيب 
ففي هذا دلبل على إن من زعم ان النجوم تدل على الغيب فمو كافر وال أعل . 


. هن حديث عبد الله بن عمر رضي الل عنما‎ )١( 
. روأم مسام عن خو رث عبدإلله بن عمر رضي الله عنها‎ 0 


a 


وقال!أ) رسول الل يلم : « من أتى عرافاً أو اهنا فصدفه بأ يقول فقد كثر 
ما انزل على جمد يلع . وروينا في الصحبحين عن زيد بن خالد الجبني رضي الل 
عنه قالصلى بنا رول اف يإإصلاة الصبح في أثر سماء كانتمن الليل»فاماإنصرف. 
أقبل على الناس بوجهه فقال : « هل تدرون ماذا قال ريكم » ؟ قالوا : الله 
ورموله أعم . قال : ه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فاما من قال :مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكو كب » وأما من قال : مطرنا بنوء 
كذا و كذا فذلك كافر بی مؤمن بالكو كب » . 

قال العاماء : ان قال مسلم مطرنا بنوء كذا بريد أن النوء هو الموجدوإلفاعل 
الحدث لمطر صار كافراً مرتداً بلا شك > وان قال مريداً أنه علامة نزول 
المطر وينزل المطر عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله خلقه لم يكفر » واختلفوا 
في كراهته » والختار أنه مكروه لآنه من ألفاظ الكفار وهذا ظاهر الحديث . 

( وقوله ) : في أثر سماء - السماء هنا المطر » والله أعلم . وقال رسول الله 
عل : « من أتى عر افا فصدقه ما يقول م تقبل له صلاة أربعين يوما » رواه 


0 وعن عائشةرضي الله عنما قالت + سأل رسول الله لام أناس عن الككبان' 


فقال : « ليس بشيء » . قالوا : با رسول الله أليس قد قال كذا و كذا ؟ فقال 
رسول الله يل : تلك الكامة من التق يحفظها الجني فبقرها في إذن وليه « أي 
يلقسها » فبخلط معبها مائة كذبة . مخرج في الصحمحين . وعن غائشة رضي الله 
عنبا قالت : معت رسول الل متم يقول : دان الملائكة تنزل في العشان 
- وهو السحاب - فتذكر الأمر قضي في السماء» فيسترق الشيطان السمع فيسمعه 
فبوحيه إلى الكبانفيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم » رواه البخاري. 


)١(‏ رراه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رفي أسائيدم كلام ذكره 
النذري في مختصره لسنن أبي دارد » ررواه الحاكم > وقال : صحيم على شر طا ٠‏ وله شاهد من 
سملل یت جار عند البزار پا ناد جيد رهن کرٹ أنس عند الطبراني بسند فيه رشدين إن سوك 
( ترغيب ) . 


(؟) رواه مسام هن حديث صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزراج الني صلى الله عليهرسم ٠‏ 


Y۰ 


چ عا 


وعن قبيصة بن أبي امخارق رضي اٹ عنه قال : معت رسول الل ب بقول: 
« السافة والطيرة والطرق من الجبت » رواه ابو داود وقال : الطرق : الزجر * 
أي زجر الطبر > وهو أن بتبامن أو يتشاءم بطيرانه . فان طار إلى جبة لمن 
تمن » وان طار إلى جبة اليسار تشاءم . قال أبو داود : العافة إلخط . قال 
لوزي + الت كله تقو عل اض راان والشاعر ون ولك سيد 
ابن عباس قال : قال رسول الله لم : « من اقتبس شعبة من النحوم فقد اقتس 
شعمة من السحر زاد ما زاد »» وقال على بن أبيطالب: الكاهن ساحر والساحر 
كافر . فنسأل الله العافية والعصمة في الدنبا والآخرة . 

( موعظة ) : عباد الله تفكروا في سلف قبل تلف “ وانظروا في في امور 
قبل حلول قبورك » فتأهبوا للرحيل قبل فوت تحويلع ٠‏ أبن الأقرن الآخوان ٠‏ 
أبن من شد الابوان » رحاوا واقاي لوطا مرت را SE‏ 
هتف نذبرم بأهل العرفان ( ( كل هس علمها فان ) 3 تقلبت بهم الأحوال. ولعب م 
في أيدي اللنالي . وشفلوا عن الأولاد ر اال ااام بعد لبال . 
عانقوا التراب وفارقوا الأموال فلو أذن لأحدم في المقال لقال : 

من رآنا فلبحدث نفسه انه وقفف على قرب زوال 

وصروف الدهر لا ىقى لما ولا تأني به صم الجبال 

رب ركب قد أناخوا حولنا يشيربون المر إلماء الزلال 

والأباريق علييى قدمت وعتاق الخيل تردى بالجلال 

مروا دهراً بعيش اعم ابيض دهرم غير محال 

ثم أضحوا لعب الدهر بهم وكذاك الدهر يردي بالرجال 


41 


ووم 


الكبيرة السابعة والاربعون - نشوز المرأة على زوجها 


قال الله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوز هن فعظوه.* 
a 0-0 5 8 8 5‏ و ر 3 ا و » و ت ر9 
وا هج-رو هن 2 المضاجع وا صر بو هن فان أطمنكم قلا تسوا 
عل ا إن أن كلذ عا کو 


قال الواحدي رحمه الله تعالى : آلنشوز هبنا معصبة الزوج وهو الترفم علبه 
بالخلاف . وقال عطاء : هو أن تعطر له وتمنعه نفسها وتتغير عا كانت تفمله من 
الطواعية . (فعظوهن) بككتابالله وذ كروهن ما أمرهن الله به » (واهجروهن 
في المضاجع ) . قال ابن عباس هو ان بولمما ظهره على الفراش ولا يكامها .وقال 
الشعبي ومجاهد : هو أن بجر مضاجعتها فلا يضاجعبا » ( واضربوهن ) ضرا 
غير مبرح . وقال ابن عباس أدبا مثل اللكزة “وللزوج ان يتلافى نشوز أمرأته ٠‏ 
ما اذن الله له مما ذكره الله في هذه الآية ( فان اطعتك ) فيا يلتمس منبن ( فلا ١‏ 
تبغوا عليهن ) . د 

قال ابن عباس.: فلا تتجنوا عليبن العلل . وفي الصححين ٠١:‏ انر سول الله 
عله قال : « إدا دعا الرجل امرأته الى فراشه فم تأت لعنتها الملائكة حق | 
تصبح » . وفي لفظ - فبات وهو علبها غضبان لعنتها الملائكة حت تصبح - 
ولفظ الصحبحين ايض" : « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجبا فتأبى عله 
إلا كان الذي'ني السماء ساخطا عليها حى يرفى عنها زوجبا » . ش 

وعن جار" رضي الله عنه عن الني يلت : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة » 


. ) من حديث أبي هربرة وكذا رواه ابو داود والنسائي ( الترغيب‎ )١( 
.) ركذا النسائي من حديث ابي هريرة أيضا ( النذري‎ 6 
(؟) دداء الطبراني في الارسط من رراية عبدالله بن مد بن عقيل » درواه ابن خزية وابن‎ 
حيان في صحيحيهما من دداية زهير بن مد ( الترغيب ) » وابن عقيل مختلف فبه لسوء حفظه‎ 
. ركذا زهير بن مد التمسمي‎ 


نف 


ولا ترفع هم إلى السماء حسنة : العبد الآبق حتى برجم إلى موالبه فيضع يده في 
أيديهم “والمرأةالساخط عليها زوجهاحق برضى عنما “رالسكران حى يصحو». 
ون ان قال عي من مم ل 
المرأة يوم القيامة عن صلاتها وعن بعلها » . وفى الحديث :"ان ر سول اه وَل 
قال : « لا نحل لامرأة تؤمن بالل والمو الآخر أن قصوم وزوجيا شامد لذن 
ولا تأذن في بثته إلا باذنه » أخرجه البخاري . ومعنى شاهد أي حاضر غير 
غائب وذلك في صوم التطوع فلا تصوم حتى تستأذنه لأجل وجوب حقهوطاعته 
وقاليل: لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لاحد لامر تالمرأة أن تسجد لزوجبا» 
رواه الترمذي'" . وقالت عمة حصان بن حصن وذ کرت زوجبا للني يلك فقال: 
« انظري من أبن أنت منه فانه جنتك ونارك » أخرجه النسائي ؛ وعن عبد الله 
ابن مروا“ رضي الل عنها قال » قال رسول الله ملع : لا ينظر الله إلى إمرأة 
لا تشكر ازوجها وهي لا تستغني عنه ».. وجاء عله" يلق انه قال : د اذا 
خرجت المرأة .من بيت زوجبا لعنتها الملاكة حتى ترجم أو تتوب » وقال 77 
رسول الله ملع :« أبما إمرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلتٌ الجنة » . 


)١(‏ وواء أب الشيخ في « ثواب الاعال » من حديث أنس زاد في آخر : وعن بملها كيف 
عملت اليه ( متخب كاز العمال ) , 

(؟) هن حديث ابي هريرة وكذا مسلم وغيرها , 

) ٭) من حذيث ابي هريرة وقال حسن صحبح ؛ وله شاهد من حديث عائے نشة عند ابن ماجه 
وقيس بن سعمدعند ابيدارد وابن ابي أو عنداينماجه وابن‌حبان معاد عند الحا و (الترغيب). 

(:) رواء النسائي بإمناد صسيح . قاله الصنف في رسالشه الصغرى في ألكبائر » وزاد في 
( الترغيب ) البزار والحا م وصححه . 

(0) رواه الطبراني من حديث ابن عباس » رأشار المنذري لضعفه ولفظه ؛ د ولا تخرج من 
بيته إلا بأذثه فإن فعلت لمنتها ملالكة السماء وملائكة الرحة وملائكة العذاب حق ترجسم » 
( رغيب ) . 

(1) رواه ابن ماجه رالترمذيرحستة 0 راطا م رصححه + کلمم هن.حديث مسارر الميري 
عن أمه عن أم سلمة ( ترغيب ) . 


قفن 


ق 


فالواجب على المرأة أن تطلب رضا زوجبا 1 ولاتمتلم منه 
متى ارادها لقول الني بم : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأته وان 
كانت على التبور » . قال العاماء : الا أن يكون لما عذر من حمض أو نفاسرفلا 
يحل ها أن تجبئه + ولا يحل للرجل أيضاً أن يطلب ذلك منبا في حال الحيض 
والنفاس » ولا يجامعبا حت تغتسل » لقول الله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في 
المحيض ولا تقربوهن حت يطهرن ) أي لا تقربوا جماعبن حت يطهرن . قال 
ابن قتدبة : تطهرن ينقطمعنهن الدم » فاذا تطبرن أي اغتسلنلماء » وال أعل. 
ولا تقدم من قول الني يِه : « من أتى حائضا أو امرأة من دبرها فقد كفر 
با أنزل على مد » . وني حديث آآخر : « ملعؤن من أتى حائضاً أو إمرأة في 
دبرها » . والنفاس مثل الحيض إلى الأربعين » فلا يحل لمرأة أن تطبع زوجبا 
إذا اراد اتيانها في حال الحمنض والنفاس > وتطبعه فيا عدا ذلك » وينبغي لمرأة 
أن تعرف انما كالمملوك للزوج فلا تتصرف فينفسها ولا في مالهإلا باذنه وتقدم .حقه 
على حقها » وحقوق أقاربه على حقوق أقاريها ٤‏ وتكون مستعدة لتمتعه يا 
يحميع أسباب النظافة » ولا تفتخر علمه ماما » ولا تعببه بقبح إن كان فنه . 

قال الأمعي''' : دخلت البادية فاذا إمزأة حسناء لما بعل قبح فقلت لها.: 
كيف ترضين لنفسك أن تكوني تحت مثل هذا ؟ فقالت : اسمع يا هذا ؛ لعل 
أحسن'فيا بين وبين الل خالقه فجملني ثوابه ولملي أسأت فجمل عقوبق . 

وقالت عائشة رضي الله عنما : يا معشر النساء لو تعلمن حمق ازواجكن 
عليكن لجملت المرأة منكن قسح الغبار عن قدمي زوجها مخد وجبها . 

وقال رل ٠":‏ نساؤم من أهل الجنسة الودود التي إذا 5ذت أو أوذيت 


سس ل 
)١(‏ دداه الترمذي وحسنه ٠‏ وإلنسائي وابن حبان.ني صحيحه من حديث طلق بن علي 


( ترغيب ) . ش ا 
)0( رواه الطبرائي من حديث آنس وررانه ممتج بهم في الصحبح إلا ابراهم بن زياد القرشي | 
م يقف المنذري فيه على جرح ولا تعديل , قال : وقسسد روي هذا المتن من حديث ابن .عباس | 


رکەب بن عجرة رغیرها ( ترغيب ) , 


١4 


أتت زوجبا حتى تضم يدها في كفه ف2 فتقول ل أذؤى مشا سی رهی 

ويحبعلى المرأة أيضا دوام الحباءمن زوجها » وغض طرفها قدامه “ والطاعة 
لأمره » والسكوت عند كلامه » والقبام عند قدومه > والابتعاد عن جميع ما 
يسخطه > والقيام معه عند خروجه ٤‏ وعرض تفسها عليه عند نومه » وترك 
الخبانة له في غببته في فراشه وماله وبيته » وطيب الرائحة وتعاهد الفمبالسراك 
وبالمسك والطيب > ودوام الزينة يحضرته » وتر كما الغيبة» واكرام أهل واقاربه 
وترى القليل منه كثيراً . 

( فصل ) في فضل المرأة الطائعة لزوجها وشدة عذاب العاصة ينبغي لامرأة 
الخائفة من الل تماق أن تختيد لطاغة آله وطاغة زونهبا ‏ وتطلب.رضاه حهدتها > 
فهو جنتها وثارها . لقول''' الني يلقع : « أا إمرأة ماتت وزوجبا راض عنها 
دخلت الجنة » »> وني الحديث''' أيضاً : « إذا صلت المرأة خمسها » وصامت 
شهرها » وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت » . 


وروي عنه مَل أنه قال: « يستغفر لامرأةالمطبعة لزوجها الطير في الهواء » 
والحيتان فيالماء » والملائكةفي السماء » والشمس والقمر ها دام تفي رضا زوجبا. 
وأا إمرأة عصت زوجبا فعلها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . وأبًا إمرأة 
كاحت في وجه زوجبا فبي في سخط الله إلى أن تضاحكه وتسترضيه . وأا 
إهرأة خرجت من دارها بغير إذن زوجبا لعنتها الملائكة حتى ترجع . 

وجاء عن رسول الله َلك ايضاً قال.: « أربع من النساء في الجنة » وأربع 
في النار . فاما الأربع اللواتي في الجنة :فامرأة عفيفة طائعة لله ولزوجها » ولود 
صايرة قانعة بالسير مع زوجها » ذات حماء . إن غاب عنما حفظت نفسهاوماله» 


: , تقدم تخريحه نفا‎ )١( 
رواه احمد والطبرالي من حديث عبد الرحمن بن غوف بلقظ « قبل ها أدخلي الجنة من‎ )*( 
NT أي أبواب الجنة شت » ورواة امد ا ا‎ 


( ترغيب ) . 


1Yo 


وان افر اكت لناها عت © :والرايغة'١‏ إمرأة مادعنا زوا وها أولاد 
ا الم ولم تتزوج خشية ان 
يضيعوا . وأما الأرربع اللواتي في النار من النساء : فامرأة بذيئة اللسان على 
زوجها أي طويلة اللسان على زوجها أي طويلة اللسان فاحشة الكلام إن غاب 
عنها زوجها ‏ تصن نفسبا وان حضر آذته بلساها . والثانة : ا 
زوجها ما لا يطبق . والثالثة : إمرأة لا تستر نفسها من الرجال وتخرج مزبيتها 
متبرجة . والرابعة : إمرأة ة ليس لها م إلا الأكل والشرب ؛ والنوموليس لها رغبة 
في الصلاة ولا في طاعة الله ولا طاعة رسوله ولا في طاعة زوجبا . فالمرأة اذا 
كانت ببذه الصفة وتخرج من بيتها بغير إذن زوجما كانت ملعونة من أهل النار 
الان وي الى الله » وقال الني لر" : «إطلعت في النار فرأيت أ كثر أهلبا 
النساء » وذلك بسبب قز طاعتهن لله ورسوله ولازواجهن وكثرة تبرجبن » 
والتبرج اذا أرادت الخروج لبست أفخر ثياءها وتجملت وتحسدت وخرجت تفتن 
STER‏ . ولهذا قال الني مزلم : 
« المرأة عورة فاذا خرجت من بيتها إ ستشرفها الشطان » . 


وأعظم ما تكون المرأة من الله ما كانت في بيتها » وفي الحديث أيضا المرأة 
عورة فاحبسوها في الببوت » فان المرأة اذا خرجت إلى الطريق قال لما أهلها : 
أبن تريدين ؟ قالت : أعود ا ا 
تخرج عن دارها . وما التمست المرأة رضا الله بمثل أن تقعد في بستها وتعبد را 
وتطبع يعلها . وقال علي رضي الله عنه لزوجته فاطمة رضي الله عنها : با فاطمة 
ما خير_لمرأة ؟ قالت : أن لا تری الرجال ولا بروها . وكان على رضى الله عنه 
تقول : ألا تستحون » ألا تغارون ؟ يارك أحدك إمرأته تخر بين الرجال تنظر 


. تلبيه ) هكا لم يذكر قبل الرابعة ثانية ولا ثالثة‎ ( )١( 
. (؟) مخرج في الصحبحين من حديث عائشة رفى الله عنها‎ 


كوا 


الم وينظرون الا ! وكانت عائشة ١١‏ ' وحفصة رضي الله عنما بوم عند الني 
په جالستين » فدخل ابن أم مكتوم وكان أعمى فقال الني مت احتجبا منه » 
فقالتا :يا رسول الله أليس هو أعمىلا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال بإ : أفمساوان 
أن ألا تبصراتة:؟ ع 


فكا أنه ينبغي الرجل أن بغض طرفه عن النناء » فكذلك ينغي لدرأة 
أن تفض طرفما عن الرجال » کا تقدم من قول فاطمة رضي الله عنما : ان خير 
ما لامرأة أن لا ترى الرجال ولا يروها . فان اضطرت للخروج ازيارة والدييها 
وأقاريها ولاجل حمام ونحوه ما لا بد لها منه » فلتخرج باذن زوجها غير متبرجة 
في ملحفة وسخة في شاب بيتها » وتغض طرفبها في مشيتها » وتنظر إلى الأرض 
لا يمنا ولا ثمالاً » فان م تفعل ذلك والاكانت عاصية . وقد حكي أن امرأة 
كانت من المتبرجات في الدنيا » وكانت تخرج من بيتها متبرجة » فماتت فرآها 
بعض أهلما في المنام وقد عرضت على الله عز وجل في ثياب رقاق » فببت ريح 
فکشفتہا فأعرض الله عنبا » وقال : خذوا بها ذات الشال الى النار قابا 
كانت من المتبرجات في الدنيا. 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : دخلت على الني يِل أا وفاطسة 
رضى الله عنما ووجدتاه يسى بكاء شُديداً » فقلت له : فداك أبى وأمى با رسول 
اله » ما الذي أبكاك ؟ قال : يا علي لبلة أسرى بي إلى السماء رأيت لشاء من أمتي 
يعذين بأنواع العذاب » فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن » ورأيت امرأة معلقة 


)١(‏ رواه ابو داود والنسائي والٽرمدي وقال : حسن صحيع من حديث نبان مول أم 
سامة قال : كنت عند الني صل الله عليه وسل وعنده ميمونةء فأقيل ابنأم مكتوم وذلك بعد 
ان أمرظ بالحجاب الخ .. قال ابو داود : هذا لأزراج الي صل اله عليه وس خاصة » ألا ثرى 
إلى إعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال لها الني صلى الله عليه رسلم : إعتدى 
عند ابن أم مكتوم فانه جل أعمى ٠‏ تضمين ثبابك عنده قال الحافظ في التاخيص : ومذا 
جم حسن » وبه جمم المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا يهني العراقي اه . من مان اليدارد 
وشرحها ( عون المعبود ) . 


ا الكبائر - ؟١‏ 


بشعرها يغلي دماغبا ٠‏ ورأيت امرأة معلقة بلسانها واحمم يصب في حلقبا» 
ور أنت اعر أ قد شت لاا إلى تديبها ويداها إلى ناصيتها » ورایت امرأة 
معلقة بشديبها.» ورأيت امرأة رأسها راس خلزير وابدنها بدن مار علمها الف 
الف لون من العذاب ؛ ورأيت أمرأة على صورة الكلب والنار تدخل 9 كينا 
وتخرج من دبرها واللملائكة يضربون رأسبا بمقامع من تار . 
فقامت فاطمة رضي الله عنها وقالت : حيبي وقرة عبني ما كان أعماله؛ لاء 
حى وضع عليهن العذاب ؟ فقال بإ : يا بذمة أما المعلقة اننا كافك لا 
تغطي سُعرها من الرجال “ وأما التي كانت معلقة بلسانها فاا كانت تؤذى 
زوجما » وأما المعلقة بندييها فانها كانت تفسد فراش زوجها » وأما الى تشد 
رجلاها الى ثدبيها ويداها إلى ناصيتها وقد سلط عليها الحبات والمقارب فاا 
كانت لا تنظف بدن ا من الجنابة والحىض وتستبزىء بالصلاة . 
الان وأ هرا رمن خنزير وبدنها بدن حمار فاا كانت غامة كذاية 
وأما الى على صورة الكو والنار تذخل من فيها' وتخرج من دبرها فاا 
كانت منانة خسادة ٠‏ ` 0 
وعن''! معاذ بن جبل رضي الله عنه قال » قال رسول الل ڭى : ٠‏ لا تؤذي 
المرأة زوجها في الدنبا الا قالت زوجته من الور الْمِين لا توذيه قاتلك الله . 
ويابنيةا'' الويل لامرأة لعفي زوبيها ع . !00 ' 
( فصل ) : وإذا كانت المرأةمأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاه »فالزوج 
أيضا مأمور بالاحسان الها واللطف بها » والصبر على ما يبدو منها من سوءخلق 
و » وايصالها حقبا من النفقة والكسوة والعشرة الميلة لقول الله تعالى : 
( وعاشروهن بالمعروف ) ولقول الني يإ : '"' 9 استوصوا بالنساء » إلا ان 
)١(“‏ وواه این ماجه واترمدي وقال حديث حن اة بن قرله د قاتلك الل فاا هو 
عندك دغيل يوشك ان يفارتك الينا » , 0 
(؟) وقوله يا بنية. الويل الخ ليس من حديث فعاد ولع من" حديث علي وفاطمة السابق . 


(r)‏ رزاه ابن . فاجه والترمذي وقال سن صحیح وهننتو مان حديث رو بن الاحوص 


الجشمي أنه مم رسول اله صلی الله عليه وسام في وة الوداع. الخ ( ترغيب ) , 
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لع على نسائ حقا ولنسائع عليع حقا . فحقين عليع أن تحسنوا الين في 
كسوتهن وطعامهن » وحقم عليبن أن لا يوطئن فرشم من تكر هون » ولا 
يأذن في بيوتم من تكرهون » . وقوله يله : ه عوان » أي أسيرات جمععانية 
وهي الأسيرة » شبه رسول.الله يلق المرأة في دحولها تحت حك الرجل بالاسير . 

وقال''' بي : « خيرم خيرك لأهله » » وفي رواية « خيرم ألطفك بأهل » 
وكان رسول الله يلثم شديد اللطف بالنساء . وقال يلقم : « أيما رجل صير على 
سوء نجلق امرأته أعطاه الل الأجر مثل ما أعطى أبرب عليه السلام على بلائه ؛ 
وأا امرأة صبرت على سوء خلق زوجبا أعطاها الله من الآحر مثل ما أعطى 
آسبة بنت مزاحم امرأة فرعون » . 

وقد روي أن رجلا جاء إليعمر رضي الله عنه يشكو خلق زوجته » فوقف 
على باب عمر ينتظر خروجه > فسمع امرأة عمر تستطبل عليه بلسانها وتخاصه 
وعمر ساكت لا برد عليها » فانصرف الرجل راجعاً وقال : إن كان هذا حال 
عمر مع شدته وصلابته - وهو أمير المؤمنين - فكيف حالي ؟ فخرج حمر فرآه 
مولب] عن بابه فناداه وقال : ما حاجتك با رجل ؟ فقال يا أمير المؤمنين 

جئت أشكو الىك سوء خلق امرأتي واستطالتها علي فسبعت زوجتك كذلك 
فرجعت وقلت :.إذ! كان حال أمير المؤمنين مع زوحته فكيف حال ؟ فقال 
مر : يا أخي اني احتملتها لحقوق لما علي. :انها طباخة لطعامي » خبازة لخبزي» 
غسالة لشابي » مرضعة لولدي . وليس ذلك كله بواجب عليها » ويسجكن قلي 
يها عن الحرام فأنا أحشملها لذلك .فقال الرجل : با أمير المؤمنين و كذلك زوجتي 
قال عمر : فاحتملبا يا أخي فانما هي مدة يسيرة . 

وي أن بعض الصالحين كان له أخ في الله وكان من الصالحين. بزوره في كل 


(١)رياه‏ ابن حنيان في صحبهه من حديث عائشة رضي الله عنما وله شاهد من ٬حدیث‏ ابن 
عباس عند ابن ماجه رالا م رضححه * ومن حديث اني هريرة عند الترمذي راہن حبارنف 
وصسيمه الترملي ( ترشب ) , 
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سنة مرة » فحاء لزيارته فطرق الماب »> فقالت امرأته : من ؟ فقال : أخضو 
زوجك في الله جلت لزيارته » فقالت: راح يحتطب لا رده الله ولا سمه وفعل 
به وفعل وجعلت تذمذم عليه فبا هو واقف على الاب وإذا بأخيه قد أقبلمن 
نحو الجبل وقد حمل حزمة الحطب على ظبر أسد وهو يسوقه بين يديه » فجاء 
فسل على أخبه ورحب به » ودخل المنزل وأدخل الجطب وقال للاسد : اذهب 
بارك الله فبك 4 ثم ادخل أخاه والمرأة على حالها تذمذم وتأخذ بلسانما وزوجها 
لا برد علمها » فأ كل مع أخيه شيئاً ثم ودعه وانصرف وهو متمحب من صضير 
أخبه على تلك المرأة . قال : فلما كان العام الثاني جاء أخوه لزيارته على عادته 
فطرق الباب فقالت امرأته : من بالباب ؟قال أخو زوجك فلان في الل “فقالت 
مرحم بك وأهلا وسبلا » أجلس فانه سبأتي ان شاء الله مخير وعافية . قال : 
فتعجب من لطف كلامها وأديها » إذ جاء أخوه وهو يحمل الحطب على ظبره 


فتعجب أيضا لذلك »> فجاء فسلم عليه ودخسل الدار وأدخل وأحضرت المرأة ٠‏ 


طعاما لما وجعلت تدعو لما بكلام لطيف » فاا اراد أن يفارقه قال : يا أخي 
اخبرنيعما اريد أن اسألك عنه . قال : وما هو يا اخي ؟ قال : عام اولاتبتك 
فسمعت كلام امرأة بذيئة اللسان قليلة الأدب تذم كثيراً ورأيتك قد اتبت من 
نحو الجبل والحطب على ظبر الاسد وهو مسخر بين يديك » ورأيت العام كلام 
المرأة لطبفا لا تذمذم ورأيتك قد أتبت بالحطب على ظبرك فما السبب ؟ قال يا 
أخي : توفبت تلك المرأة الشرسةو كنت صابراً على خلقها وما يمدو منها . كنت 
معها في تعب وانا أحتملها » فكان الله قد سخر. لى الأسد الذي رأيت يحمل عني 
الحطب بصبري عليها واحتالي لها » فاما توفيت تزوجت هذه المرأة الصالحة وانا 
في راحة معها فانقطع عني الأسد > فاحتجت ان أحمل الحطب على ظبري لاجل 
راحتي مع هذه المرأة المبار كة الطائعة . فنسأل الله ان برزقنا الصبر على ما حت 
ويرضى › انه جواد-كرم . 


تسم ا يوي ج 


الكبيرة الثامنة والاربعون : التصوير في اياب والحيطان 
و الجر والدراهم وسائر الاشياء سواه كانت من شمع أو 
عجين أو حديد او خاس او صوف او غير ذلك » والامر 
باتلافها . 


قال كاله عاق( إن التق دون الله عور سول ليم 
اله في الدأنيَا والآخرة وأعد لم عذابا مبينا ) . 

قال عكيرمة : هم الذين يصنعون الصور » وعن ابن تمر رضي الله عنها قال» 
قال رسول الله يلد : « ان الذين يصنمونالصور يعذيون .يوم القيامة > يقال لهم : 
« أحبوا ما خلقتم « مخرج في الصحرحين . وعن عائشة رضي الله عنما قالت : 
قدم رسول بام من سفر وقد سارت سبوة لي بقرام فيه تماثيل فاما رآه رسول 
ال لِك تون وجبه وقال : « يا عائشة : أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهثون خلت الله عز وجل » . قالت عائشة رضي الله عنما : فقطعته فجملت 
منه وسادتين . مخرج في الصحيحين . القرام بككسر القاف وهو الستر » والسهوة 
كالصفة تكون بين يدى الست . وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : معت 
رعول الل ب يقول: « كل مصور في النار » يجعل له بكل صورة صورها نفس 
يعذب في .نار جهم ۽ حرج في الصحبحين » وعنه'١'‏ رضي الله عنه قال : معت 
رسؤل الله بم يقول : « من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يدم 
القيامة وليس بنافخ فها أبداً »وعنه يم أنه قال : « يقول الله عز وجل :ومن 
أظل من ذهب يخلق كخلقي » فليخلقوا حبة > أو ليخلقوا شعيرة » أو لبخلقوا 
ذرة » مخرج في الصحصحين ٠.‏ 


وقال'"' مله : 0 خوج علق من النار بوم القبامة فىقول : آي وكلت بثلاثة : 


. ) دواه البخاري وفيه قصة اه ( ترغيب‎ )١( 
. ) (؟) رراء الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح ( ترغيب‎ 
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بكل من دعا مم الله إلا آخر » وبكل جبار عنيد » وبالمصورين » . 

وقال رسول الل يي : ولاتدخل اللائكة بيت فى كلب ولا صورة » 
عر لبمس 

وفي سان ابي داود عن على بن ابي طالب قال : قال رسول الل بم : ولا 
تدخل اللائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب » . وقال الخطابى رحمه الله 
تعالى قوله يتك : « لا تدخل اللائكة يتا فبه كلب ولا صورة ولا جنب » بريد 
الملائكة الذين ونزلون بالرحمة والبركة دون الملائكة الذين م الحفظة » فانهم لا 
يفارقون الجنب وغير الجنب > وقد فيل : انه لم برد الجنب الذي أصابته الجنابة 
فأخر الاغتسال إلى أوان حضور الصلاة 0 الذييحنب ولا يفتسلويتباون 
بالفسل.ويتخذه عاده . فان الني لار كان يطوف على نشائه بغسل وإحد “ وف 
هذا تأخير الأعتتال عن أول رقت وحزية 

وقالت"؛ عائْشة رضي الل عنها : كات رسول الل بلج ينام وهو جنب ولا 

فس ماء . 

وأما الكليب ؛ فو أن يقتني كبا لا لزرع ولا شرج ولاضيد » قاميا بإذا 
اضطر اليه فلا حرج للحابجة اليه في بعض الآمور » أو لحراسة داره إذا اضظر 
اليه » فلا خرج عليه ان شاء الله . : 


وأا الصور فبي كل مصور من ذواث الآروآح » سواء كانت ها أشخاص 
في ثوب أو مكان > فان قضبة العموم تأتي عليه فليجتنب »> وبلله اللوفيق . 

وحب اتلاف الصور لمن قدر' على اتلافها وازالتها . زوق متسل قي صحيحه 
عن حبان بن حضين قال : قال لي علي بن أبي طالب رضي الل غنه : ألا أبعثك 


+8 . رداه الترمذي وأعله‎ )١( 
. (؟) وكذا ابو داره والترمذي » وحبان بن حضين. هو اير الحماج الاسدي‎ 


AY 


على ما بعثني عأمه رسول الل مج ؟ الكلاكنيع ا ا ولاقبراً 
مشرفاً إلا سويته . 


فنسأل الله التوفيق لما حب ويرضى “ انه حواد کرم . 


الكبيرة التاسعة و الار بعون : اللطم والنياحة وشق الثوب 
وحلق الرأس ونتفه والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة 


رسول الل ليله : د ليس منا مسن لطم الخدود وشق الجبوب ودعا بدعوى 
الجاهلىة » , 


وزوينا فيضحمحها عن ابي موس الأشعري رضي الل عله أن رسول اه ی : 
« بريء من الصالقة والحالقة والشاقة » الصالقة : التي ترفع صوتها بالنماحة » 
والحالقة : التي تحلق شعرها وتنتفه عند المصمبة » والشاقة : التي تشی شا ہا 
عند المصببة » وكل هذا حرام بأتفاق الماماء » و كذلك يحرم شر الشعر ولطم 
الخدود وخخش الوجه * والدعاء بألويل والشبور . 

وعن أم عطية رضي الله عنما قالت : أخذ علينا رسول الله بي في الببعةان 
لا ننوح. رواه الىخاري ؛“وعن آي هر برة رضي الله عنه قال: قال رسول اي 
« اثنتان في النامر هما بهم كفر : الطعن في الانساب والنباحة على المت » رواه 
مسل 

وعن ابي سعمد الخدري رضي الله عه قال : لعن رسول اله بم النائحة 
والمستمعة . رواه ابو داود . وعن'' ابي برذة قال : وجع ابو جومى الأشمري 
فغشی علسه ورأسه في ججر امرأة من أهة فأقنات تضم برا فل بطع أن 
رد علمها » فاما أفاق قال ؛ أنا بريء مما بريء منه رسول الل وَل » ان رسول 


. » رواه البخاري وابن ماجه والنائي « الترغيب‎ )١( 
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اث بلي بريء من الصالقة والحالقة والشاقة 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : أغمي على عبد الله بن رواحة 
فجعلت اخته تعدد عله فتقول : واكذا واكذا » فقال اما : ماقلت 
كنا زلا فل ناتك E ASRS‏ 

وفي الصحيحينأن رسول ابرم قال : «المبت يمذبفي قبره با نيح عليه». 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : ما من ميث يموت فيبقوم باكيهم فبقول: 
واسداه واجبلاه » واكذا واكذا » ونحو ذلك إلا وکل به ملكان بلبزانه : 
أمكذا أنت ؟ ا ا 
من قطران ودرع من لمعا در بدت عن صوتن أحمقين 
فاحجرين : صوت عند نغمة وهو ولعب وهزامير شطان » وصوت عند مصسة 
خش فى وجوه وشق في جروب ورنة شيطان ٠‏ وقال الحسن : صوتان ملموتان 
مزمار عند نغئة ورنة عند مصمية . 

وقال'؟؛ رسول الله متم : ان هذه النوائح يجعلن صفين في النار فنبحن في 
أهل النار كا تنبح الكلاب . وعن الأوزاعي + ان تمر ابن الخطاب “مع صوت 
بكاء فدخل ومعه غيره » نمال عليين ضربا حت بلغ النائحة فضربها حى سقط 
خارها » وقال ۽ + أضرب فائها نائخة ولا حرمة لا » انها لا تبكي بشجوكم انها 
تبريق دموعها لأخذ دراهم »وانها تؤذي موتا م في قبورهم » وأحياع فيدورم 
ا وتأمر دي الله عنه , 
05 : هو البكاء عليه EC‏ 

| PT ee وزاه : فاما ما-‎ )١( 

؟) وقال حديث حسن غریب » وكذا رواه أبن ماجه ( ترغيب ) , 


) 
(r)‏ رواه مسلم وابن ماجه من حديث ابي مالك الاشري . 
)٤(‏ روا الطبرانى في الارسط من حديث ابي هريرة 4. وشار المنذري إلى ضمقه , 
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قال العاماء : ويحرم رفع الصوت بافراط بالبكاء » وأما البكاء على المت من 
غير ندب ولا نباحة فليس بحرام . روينا في صحبح البخاري ومسل عن ابن تمر 
رضي الله عنما ان رسول الله وم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن ابي وقاص» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم» فبكى رسول ا شیا 
فاسا رای القوم بكاء رسول الله يِل بكوا . فقال : د ألا تسمعون إن الل لا 
يعذب بسدمع العين ولا حزن القلب ) ولکن يعذب بهذا أو برحم ) وأشار إلى 
لسانه وروينا في صحبحها عن اسامة بن زيد ان رسول اش يلمع » فقال سعد: 
ما هذا يا رسول الله ؟ قال: هذه رة جعلها الله فيقلوب عباده؛ واعا رم الله 
من عباده الرحماء » . وروينا في صحبع البخاري عن أنس رضي الله عله ا 
رسو لاله بزل دخل على اينهابراهم وهو جود بنفسهفجملت عب رسول اشا 
تذرفان 6 فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت با رسول الله ؟ قال : يا انعوف 
« انها رحمة » » ثم أتبعها بأخرى فقال : « ان العين لتدمع والقلب يحزن »بولا 
نقول إلا ما يرضي.ربنا وأنا بفراقك يا ابراهم لحزونون » . 

وأما الاحاديث الصحبحة : ان المبت يعذب ببكاء أهله عليه فليست على 
ظاهرها واطلاقبا.بل هي مؤولة » واختلف العاماء في تأويلبا على أقوال أظبرها 
والل أعم انها مولة على أن يكون له سبب في البكاء إما أن يكون قب اوصامبه 
أو غير ذلك . 

قال أصحاب الشافعي : ويحوز قبل الموت وبعده ولكن قبله أولى الحديث 
الصحيح : « فاذا وحمت فلا تكن باكنة » > وقد نص الشافعي والاصحاب 
أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم » وتأولوا حديث « فلاتبكين 
باكية » على الكرأهة واش أعل . 

( فصل ) و انا كان للنائحة هذا العذاب واللعنة.لأنها تأمر بالجزع وتنبى عن 
الصبر » والله ورسوله قد أمر بالصبر والاحتساب » ونيا عن الجزع والسخط . 
قال الله تعالى: (يا أبها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاةآن الله معالصابرين ) 
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قال عطاء عن ان عباس بقول : إني ممم أنصرع ولا أخذلك قال الل تعالى : 1! 

ولارن ) أي لنماملنك معاملة البتلي لأن اف بعلم عاقبة الأمور فلا يحتاجإلى 
الابتلاء لمعل العاقنة ولكنه يعاملهم معاملة من يبتلي » فمن صبر أثابه على صيره 
وس لم يصبر لم يستحى الثواب » وقول الله ( بشيء من الخوف والجوع ) قال 
ابن عباس : يعني خوف العدو » والجوع يعني الجاعة والقحط » ( ونقص من 
الأموال ) بعني الخسران والنقصان في المال وهلاك المواشي > ( والأنفس )الموت 
ل I‏ ؛ وأن لا تخرج الثمرة کا 
كانت تخرج » . ثم خم الآية بتبشير الصابرين لمدل على ان من صبر على هذه 
المصائب. كان على وعد الثواب من الله تعالى فقال تعالى : « ويشير الصابرين » ٠‏ 
ثم نعتهم فقال : « الذين إذا أصابتهم مصبة » أى التبم نكبة مماذكر > ولا 
يقال فما اصمب خير مصبة ( قألوا إنا لله ) عبيد الله فبصنع اا 
اله راجعون ) بالهلاك وبالفناء > ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى انفراده ٠‏ 
الحم » إذ قد ملك في الدنيا قوما ا لحك » فاذا زال حك العباد رجم الأمر إلى أ 
الله عز وجل . 


وعن عائشة رضي الله عنما أن رسول الل بلقم قال : « مأ من مصببة يصاب 
بها المؤمن الا كفدّر اٹ بها عنه حتى الشوكة يشا كا » رواهمسل''! وعن''' علقمة 
ابن مرد بن سابط عن أبيه قال قال رسول الل بک : ومن أصبب بمصيية 
TS‏ . وقال''' رسول اث ب + « إذا 
مات ولد العبد يقول الله لملائكةقىضةم تم ولد عدي ؟ فىقولون : حمدكواسترجم . 
فقول اٹ تعالى : ابنوا لعبدي بينا في ا نة و موه بست المد » ٤‏ وعن رسول 
ذ بن قال : يقول الله تعالى ما لعبدي عندي بجزاء إذا قيضت صفيه من أهل 
)١[‏ ركذا رشاهده عندها من حديث ابي سعيد القدري ( الترغيب ) 

عا بالق i‏ ابو بردة مرو بن يزيد وثقه ابن حمأن وضعفه غسيره 


ره روه ارقي وزرن قاذ سان فرمتي سن كربت ١‏ كين 
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الدنيا ثم احتسب الا الجنة > رواه البخاري . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من سعادة بني آدم رضاه بما قفى الله ؛ ومن 
ا اي رم 
eR‏ شرهاء رك انام 2 
نتقصت لأحد منک عمرأ » ولا ذهبت لأحد منک برزق »*ولا ظامت EREY‏ 
منک شيئا فان كانت شكايتم وسخطک على فاني. والله مأمور » وان ٠‏ على 
ميتم فانه مقبور » وان كان على ربک فأنتم به كافرون © وان لي بک عودة يعد 
عودة حت لا أبقي منک أحداً . « قال رسول اط َل : والذي نفسي ببده لو 
پزون مكانه ويسمعون كلامه لذهاوا عن ميههم ولبكوا على أنقسوم 4. 

( فصل في التعزية ) عن عبد الله بن مسعوه عن الني بإ قال « من عزى 
مصابا فله مثل أجره » روأه الترمذي' . 

وعن ابي بردة رضي الله عنه عن الني ب قال لغاطمة رضي الله عنيها : 
د من عزى كل كني بردآفن لجنا » رواء الارمشي" . 

وعن ''' عبد الله بن عبرو بن العاص رضي الله عنها أن رول الل ب قال 

لفاطمة رضي الله عنها : ما أبغرجك يا فاطمة من بيتك ؟ قالت : أتنت أهل 
هذا البيت فترحت اليهم ميتهم وعزيتهم به . 

.وعن مرو بن حزم عن الني مي : « ما من مؤمن يعزي أخاه مصيبة 
الكل الام حال a‏ 

'(1و؟) دقال في لبها حديث غريب» وزاه في الأول أنه روي موقوفا ( الترغيب ) . 

. (*) رواه أبو ارد والنسائي بسند فيه ربيعة بن سيف أبعي من أهل مصى فيسه كلام لا 


يمع لي سن الاسناد ( ترغيب ) . 
(4) رواه ابن ماجه ريككت عليه ( النذري ) .. 


AY 


وأعم رحمك الل أن التعزية هي الق # ود ك ما شل اعت الت 
ل ا على الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر » وهي أبضا داخلة في قول الله تمالى : ( وتعاونوا على البر 
والتقوى ).وهذا من أحسن ما يستدل به في التعزية . 

وأعل أن التعزية « هي الأمر بالصبر » مستحبة قبل الدفن وبعده . قال 
أصحاب الشافمي : من حين يموت المت وتبقى بعد الدفن إلى ثلاثة أيام . قال 
أصحابنا وتكره التعزية بعد ثلاثة أيام » لآن التمزنة تبسكن قلب المساب > 
والغالب سكون قليه بمد الثلاثة فلا يمحدد له الحزن » هكذا قاله اجماهير من 
أصحاينا . وقال ابو الساس من أصحابنا : لا بأس بالتءزية بعد ثلاثة أيام ببسل 
تبقی ابد وانطال.الزمان .قال النووى رحمه الل والختار أا لا تفعل بعد ثلاثة 
أيام الافي صورتين استثناها أصحابنا » وها اذا كان الممزي أو صاحب المعصبية 
غَائْياً حال الدفن واتفق رجوعه بعد ثلاثة أيام > والتعزية بعد الدفن أفضل منما 
قبله » لأن أهل المست مشغولون بتحبيزه ؛ ولآن وحشتبم بعد دفنه لفراقه أكثر 
هذا إذا لم بر منهم جزعا » فان رآه قدم التمزية ليسكنهم » وال أعلم 

ويكره الجاوس للتعزية > يعنيان يحتمع أهل المنت في بيت لمقصدهم منأراد 
التعرية > ولفظ التعزية مشهور وأحسن ما يعزى به ما روينا في الصحبحين عن 


اسامة بن زيد رضي الله عله قال : أرسلت إضدى يناس رسول الله يلل الرسول 


تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت فقال عليه الصلاة والسلام للرسول : « ارجع 
الها فأخبرها ان لله ما أخذ وله ما أعطي» وكل شيء عنده بأجل مسهى »فمرها 
فلتصبر ولتحتسب »> وذكر تام الحديث . قال النووى رحه الله : فبذا الحديث 
من أعظم قواعد الاسلام المشتملة على مهات كثيرة من أصول الدين وفروعه 
والاداب» والصير على النوازل كلها را موم والأسقام ٤‏ وغير ذلكمنالأغراض . 


ومعنى قول بل : دان ا بأخذ ما 
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ا 


ما وهبه لك ليس خارجا عنملكه ؟ بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء دوكل 
شيء عنده بأجل مسمى » » فلا تجزعوا فان من قبضه فقد انقضى أجل المسمى 
محال تأخيره أو تقدبه عنه » فاذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل 


بع . وال أعل . 


وعن'!! معاوية بن اباس عن أببه رضي الله عنه عن النبي يلم : انه فقد 
رجلا من أصحابه فسأل عنه » فقالوا : يا رسول الل ابنه الذى رأيته هلك » 
فاقيه الني پگ فسأله عن ابنه فأخبره انه هلك » فعزاء عليه ثم قإل : يا فلان 
« إما كان أحب البك ان تتع به عمرك أو لا تأتي غداً بابا من أبواب الجنة إلا 
وجدته قد سبقك اله يفتحه لك ؟ فقال : با ني الله يسسقني إلى الجنة يفتحبا لي 
وهو أحب إلى . قال : فذلك لك . فقبل : با رسول الله م ذا له خاصة أم 
للمسامين عامة ؟ قال « بل لامسامين عامة » وعن أبي موسى'" عن الني بلي انه 
خرج الى البقيع فأتى امرأة جاثبة على قبر تكي فقال لها : « يا أمة الله إتقي 
الله واصبري ».قالت : با عبد الله إني أا الحرى الشكلى. قال: « با أمة الله إتفي 
الله واصبري »,قالت : يا عبدالله لو كنت مصابا عذرتني قال : « يا أمة الله إتقي 
الله وأصبري » قالت : يا عبد الله قد اسمعتني فانصرف . قال : فانصرف عنما 
رسول الله ييل » وبصر بها رجل من المسامين فأتاها فسأ هما .ما قال لك الرجل؟ 
فاخبرته مما قال وبا ردت علمه » فقال لها : أتعرفينة ؟ قالت : لا والل . قال : 
ويحك ذلك رسول الل ب » فنادرت تسعى حتى أدر كته » فقالت : با رسول 
الله أصبر . قال ( انما الصبر عند الصدمة الأولى ) أي اما يحمل الصبر عند 
مفاجأة المصيبة » وأما فها بعد فبقع السلو طبعا . وفي صحمح مسلم : مات إبن 


)١(‏ دراه احمد ورجاله رجال الصحيعرالنسائي وابن حيان في عحيصه باختصار (ترغدب) 

(؟) دراه ابو تعلي في مسنلده من حديث ابي هريرة وابي عومى وفي سنده بكر بن 
الأسود الناجي وهو ضعبف قاله الهيثمي في مم الزرائد » رأصله في الصحيحين من حديثأ:س 
ختصر] وصحابته ابو هريرة لا أبو مُوسى كنا في ايئمي وفتسح الباري في شرح حدبث أنس 
« إنا الصبر عند الصدمة الأرلى » في كتاب اطنائز في صحبح البخاري , 
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لأبي صلحة من أم سلم > فقالت لأهله :لا تحدثوا أبا طلحة حتى أكون أنا احدثه» 
فحاء انو طلحة فقربت البه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت 
تتصنع قبل ذلك فوقع بها فما رأت انه قد شبع وأصاب هنبا قالت : يا أبا 
طلحة أرأيت لو ان.قوما أعاروا غاررة يتهم أهل بيت فطلنوا عاريتهم اهم أرن 
عنعوه ؟ قال لا ؛ قالت أم سلم : فاحتسب ابنك . قال : ففضب ابو طلحة » 
فقال : تر كتني حن اذا تلطخت اخبرتني بإبني » والله لا تغلبيتي على الصبر » 
فانطلق حن أتى رسول اليل فأخبره با كان » فقال رسول اشا : مارك 
اله لكا في لىلتكا » . فذاكر الحديث . وفي الحديث'' : « ما أعظي احداً 
عطاء خيراً وأوسع من الصبر » . وقال علي رضي الله عنه للاشث بن قيس : 
إنك ان صبرت اعانا واختساياً وإلا ساوت كم تسلو البهائم . وكتب حك إل 
رجل قد أصمب بمصمبة : انك قد ذهب هنك ما رزئت به hE‏ 
غرضت عنه وهو الأجر . وقال آخر : الماقل يصنع أول يوم من أيام المصيبة ٠ا‏ 

يفعله الجاهل بعد خسة أيام » قلت : قد غلم أن مر الزمان فسلي المصاب > فازلك 
أمر الشارع بالصبر عند الصدمة الأول * وبلغ الشافغي رضي الله عنه ان عد 
الرحمن بن مهدي رحمه اش مات له اين فجرع عليه عبد الرحمن جزعنا شديد؟ > 
فبعث البة الشافعي رحمه الله بقول : يا أخي عز نفسك بجا تعزي به غيزك 
وامبتقبح من فعلك ما تستقيحه تستقبحه من فعل غيرك » وأعلم ان امضى المضائب فقد 
سرور وحرمان أخر » فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزر ؟ فتناول حظك 
ا أخي اروا قبل اذ طا رتا عة ات اذ ارا 
صبراً واحرر لنا ولك بالصبر اجراً » و كتب البه يقول : 


ني معزيك لا اني على ثقة من الحساة ولكن شمة الدن 
نما المعزي باق بعد ميته ولا المعزى ولو عاشا الى حين 


(١).رداه‏ البخاري » من حديث طويل ( ترغيب ) ,۰ 
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و کتب رجل إلى بعض اخوانه يعزيه بابنه : اما بعد فان الولد على والده ما 
عاش حزن وفتنه » فاذا قد فصلاة ررحمة » فلا تخزن عنى ما فاتك من سعزنه 


کا 


وقللته “ ولا تضبع ما عوضك الله تعالى من صلاته و حجده 


وقال مو سى بن المجدي لابر اهم 3 سأمة وراه باه ا هو بلة رف 
وأحزنك وهو صلاة ورحة ؟ 

وعزى رجل رجلا فقال : أن من كان لك ي الآخرة أحر ا خب من كان فى 
الدنيا سروراً وفرحا . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنې) انه دفن إبنأ له ثم ضحك عند القبر » 
قىل له : أتضحك عند القبر ؟ فقال ل : اردت أن ارغنم الشيطان . وعن ابن 
جريج رحمه الله قال : من م يتعرضضن مصيبته بالأجر والاحتساب سلا كا تسلو 
البهائم 0 : رأيت سعيد بن جبير رحمه الله يقول في ابنه 
ونظر البه : اني أعلم خير خلة فيك » قبل وما هي ؟ قال : موت فأحتسبه . 

وعن الحسن النصري رحمه الله : ان رجلا حزن على ولد له وشكا ذلك المه 
فقال الحسن کان ابنك يفيب عنك ؟ قال : نعم كان غببته أكثر من حضوره » 
قال : فاج ر كد غائيا فانه م يغب عنك غيبة إلا لك فيها أجر أعظم من هذه . 
فقال : يا أب سعيد هونت علي وجدي على بني . 


ودخل عمر بن مد العزيز على ابنه في وجعه فقال : يا بني كيف تدك ؟ 
قال : أجدني في الحق ..قال : ٺا بني لان تحكون في ميزاني أحب إلي من أن 
أكون في ميزانك . قال م إلى من أن يكون 
اا 


ومات ابن الامام الشافمي فانشد يقول ؛ 
وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له.. .رزية-مال أو فراق خبيب 
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ووفعتفي رحل عروة إلا ك فقطعها من الساق ول يمسكه أحد وهو شيخ 
كير وم يدع ورده تلك اللبلة . الا إنه قال : ( لقد لقمنا من سفرنا هذا نصبا ) 
ومثل بهذه الأببات ٠‏ 


ولا قادني سمعي ولا بصري ها ولا دلني راي عليها ولا عقي 
وأعلم أني م تصني مصيبة من الدهر الا قد أصابت فق قبلي 


وقال رضى الله عنه : اللہم أن كنت ابتلمت فقد عافيت 4وان كن تأخذت 


٠ 5 ٠. ..5 1 3 2 A 14 0‏ 
فقد أبقىت »© أخذت عضو وأنقمت اءضاء وأخذت إبنا وابقنت ابناء . 


وقدم على الولبد في تلك اللملة رجل أعمى من بني عبس فسأله عن عينبه 
فقال : بت لبلة في بطن واد وم أعلم فيالأرض:عبسيا يزيد ماله على مالي »فطرقنا 
سبل فذهب ما كان لي من مال وأهل وولد غير بعير وصبي.» وكان البعير صعباً 
فند (أي شرد) فاتبعته »نما جاوزت الصي إلا بسير حتى سمعت صوتهفرجعت 
فاذا رأس الصى في بطنه فقتل » ثم اتبعت البعير لاخذه فنفحني برجله فأصاب 
وجبي فحطمة وأذهب عبني ٤‏ فأصصحت لا أهل لي ولا مال ولا ولد ولا بغير 5 

فقال الولمد : انطلقوا به إلى عروةليعل ان في الأرض من هو أشد منه بلاء. 

وذكر ان عمان رضي الله عنة لما أضرب جعل يقول والدماء, تسل على لته : 
لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين » اللهم اني استعين بك عليهم > 
واستعنك على جميع أموري » وأسألك الصبر على ما ابتليتني . 

وقال المدائني : رأيت بالبادية امرأة لم أر جاداً أنضر منها ولا أحسن وجا 
منبا » فقلت : تالله ان فعل هذا بك الاءتدال والسرور » فقالت : كلا واللهاني 
لبدع أحزان وخلف موم وسأخبرك : كان لي زوج » وكان ليمنه إبنان » فذبح 


أبوهما شاة في يرم الأضجى والصببان يلعبان » فقال الأ كبر للأصغر : أتريد ان- 


أريك كيف ذبح أبي الشاة قال : تعم . فذيحه » فاا نظر إلى الدم جزع ففزع 
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نحو الجبل فأكله الذئب © فخرج ابوه بن عطشا فأفردني 
الدهر . فقلت لها : و كمف انت والصر ؟ فقالت : دام لى لدمت له ولكنه 
كان حرحاً فاندمل . 


ون ان ن عباس رضي الله عنما قال : سمعت رسول الل لقم يقرل : د 
كان له فرطان'"' من أمتي دخل الجنة » يعني ولدين 

قالت عانشة رضي الله عنما : بأبي أنت وأمي فن كان له فرط ؟ قالء َلك : 
« ومن كان له فرط با موفقة » . قلت : فمن ل یکن له فرط من أمتك ؟ قال أ 
فرط أمتي لم يصابوا مثلى . 

وعن أبي عبيدة رضي الله عنه عن ابيه' قال : قال رسول ان مي : دمن 
ودم ثلاثةمن الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا من النار » .فقال ابو الدرداء: 
قدامت اثنين » قال: ( واثنين ) : قال أبى بن كعب سيد القراء قد"مت واحداً. 
قال يلتم : ( (نوواخد او لكن ذلك في أول صدمة ) ) . وعن وكيع قال : كان 
لابراهم الحربي ابن وكانله عشرة سنة قد حفظ القرآن وتفقه من الفقه والحديث 
شيئا كثيرا » فمات فجئت أعزيه قال لي : كنت اشتهي موت ابني هذا . قلت : 
با أا اسحاق انت عام الدنبا تقول مثل هذا ؟ قد النحب وحفظ القرآن وتفقه 
الفقه والحديث . قال : نعم رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت و كأن صبياناً 
في أيديهم قلال ماء يستقبلون الناس يسقونهم > وكان الموم يوم حار شديد حره» 
قال » فقلت لاحدم : اسقني من هذا الماء . قال : فنظر إلى » وقال لي : ليس 
أنت أبي : فقلت :. ومن أنتم ؟ نحن الصبنان الذين متنا في الاسلام وخلفنا آباءنا 
نستقبلهم فنسقيهم الماء » قال : فلبذا تمنبت موته . 

. ) الترمذي وقال حسن غريب ( رغرب‎ )١( 

(؟) الفرط بفتح الفاء وبالراء . الذي مات قبل البلوغ ذكرا كان أر اثثى رجه افراط 
( منذري ). 


(r)‏ ادر عبدالله بن مسسعرة واطيديث أخرحه ابن ماجه واشار النذري إل ضمفه رليس في 
آخره قوله د رلككن ذلك في أرل صدمة » . 


١م‎  رئاہکلا‎ ١ 


وروئ :شل غن أي سان قال ٤‏ قلت لي هريرة رضي الله عنه حدثنسا 
يحديث تطيب به أنفسنا عن موتنا » قال : نعم » صفارم دعاميص' الجنة 
يتلقى أحدم أباه أو قال أنويه > فبأخذ بثوبه أو قال بيده فلا ينتبي حق 
يدخل الجنة , 


وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال : كنت في أول أمري مكباً على 
اللو وشرب الجر » فاشتريت جارية وتسريت بها وولدت لي بنتا فأحببتها حا 
شديداً » إلى أن دبت ومشت فكنت إذا جلست لشرب المر جاءت وجذبتني 
عليه فأهرقته بين يدي» فاما بلغت من العمر سنتين ماتت فأكدني حزنا . قال : 
فما كان لبلة النصف من شمبان بت وأنا ثل من الخر » فرأدت في النوم كأ 
القبامة قد قامت وخرجت من قبري» وإذا بننين قد تمعني بريد أكلي - والتئين 
الحبة العظيمة - قال : فهربت منه فتبعني » وصار كما أسرعت يبرع خلفي 
وأنا خائف منه» فمررت في طريقي علىشيخ نقي الثياب ضعبف » فقلت» يا شيخ 
الله أجرني من هذا التنين الذي يريد أكلي واهلاکي . فقال : يا ولدي أنا 
شيخ كبير وهذا أقوى مني ولا طاقة لي به » ولكن مر وأسرع فلمل الله أن 
ينحيك منه . قال : فأسرعت في اهرب وهو ور اث »2 فأشرفت على طبقات 
انار زعي صو © فكدت أن أهوي فيها » واذا قائل يقول : : لست من أهلي 
فرجعت هارباً » والتنين في أثري » فأشرفت على جبل مستنير وفيه طاقات 
وعلمبا أبواب وستور وإذا بقائل يقول : أدركوا هذا البائس قبل أن يدزكه 


عدوه فتحت الأبواب ورفعت الستور وأشرقت على ملها أظفال بوجوه كالآتمار 


وإذا ابنتي معبم » فاما رأتني نزلت إلى كفة من نور » وضربت ببدها اليمنى إلى 
التنين فولى هاربا » وجلست في حجري وقالت يا أبت ( أل بان للذين آمنوا أن 

)١(‏ ذعاميض بفتح الدال : :جمنع.دعمرص يضمها دريبة صغيرة يضرب لونها إلى السواد.تككون 
في العذرات إذا نشفت.شبه بها الطفل في الجنة لصغر سنه وسرغة حركته » وقدل : امم للرجل 


الزوار للملؤك الكثير الدخول عليبم لا يتوقف على اذلي منہم ولا يخاف أبن ذهب من ديارهم» شبه 
الطئل لعاره نذاب قي N‏ عي كار لايع من ريت OEE GR‏ 
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ع ا ل ا : يا بنة وأنتم تعرفون 
القرآن ؟ قالت : نحن أعرف به من ال 0 
نحن من مات من اطفال المسامين أسكنا ههنا الى يوم القبامة ننتظرك تقدمون 
علمنا . فقلت : يا بنبة ما هذا التنين الذي يطاردني وريد اهلاي ؟ قالت : 
با أبت ذلك عملك السوء قويته فأراد اهلاكك » فقلت : : ومن ذلك الشيخ 
الضعيف الذي رأيته ؟ قالت : ذلك عملك الصالح أضعفته حتى ل يكن له طاقة 
بعمل كالسوء فتبالى الله ولا تككنمن الهالكين» قال ثم ارتفمت عني واستبقظت 
فتبت الى الله من ساعتي . 

فانظر رحمك الله الى بركة الذرية اذا ماثوا صغاراً ذ كوراً كانوا أو اناثا “وانما 
يحصل للوالدين النفع بها في الآخرة اذا صبزوا واحتسموا وقالوا : المد لله إا لله 
وإنا البه راجعون » فبحصل لهم ما وعد الله تعالى بقوله : ( الذين اذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله ) أي نحن وأموالنا يصنع بنا ما يشاء ( وإن اليه راجعون ) 
اقرار بالهلاك والفناء . 

وعن بان رضي الله عنه قال : قال رسول الل ب : : « ما أصاب عبداً 
ع م ا ا ل ا ل 
أو بدرجة ل يكن ن الله يملغه إياها إلا بتلك المصصية . 

وقال سعد بن جبير : لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة مالم تعطالأنبياء 
قبلهم ( إن لل وإنا اليه راجعون ) » ولو أعطبته الأنبساء عليهم السلام لأعطره 
يعدرب عله السام إن يفوك[ ( يا أسفي على يوسف ) . 

وعن أم : سامة رضي الله عنما قالت 0 َلثم قول : : دمن 
قال عند المصيبة ( إنا لله وانا اليه راجعون ) اللهم أجرني في مصببتي واخلف لي 
خيراً منها الا جره الله وأخلف له خيراً منها ». قالت: فاما توفي ابو سامة قالت: 
من خير من أبي سامة »ثم قلتها فأخلفني الله رسول الله يق . رواة مسم 

وعن الشعبي أن شر ما فال: افي لاصاپ المصسة فأحمد ا علا أربعمرات: 
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أحنده إذ.م يكن أعظم منها » وأحمده اذ رزقني الصبر عليها » وأحمده إذ وفقني 
للاسترجاع لما أرجو من الثواب » وأحمده اذم يحعلها في ديني . وقوله ( أولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) الصلوات من الله الرحمة والمغفرة ( وأولئك م 
المهتدون ) بريد الذين اهتدوا للترجيع وقيل الى الجنة والثواب . 


وعن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه قال : نعم المدلان 
ونعم العلاوة ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) نمم العدلان ( واولشك 
هم المتدون ) نمم العلاوة .. 

وأما اذا سخط صاحب المصيبة ودعا بالويل والشتور » او لطم خداً » او 
شق جسا » او نشر شعراً أو حلقة او قطعه او نتفه « فله السخط من الله تعالى 
وعلمه اللمنة رجلا كان او امرأة . 

وقد روي أيضاً ان الضر بعل الفخذ عند المصيبة يحبط الاجر > وقد روي. 
ان من اصابته مصيبة فخرق عليها ثوب أو لطم خدا أو شق جبباً أو نتف شعراً 
فكأنما رمحا يريد أن حارب ربه . وقد تقدم ان الله عز وجل لا يعذب ببكاء 
العين ولا يحزن القلب » ولكن يعذب .هذا - يعني ما يقوله صاحب المصيبة 
بلسابه » يعني من الندب والنياحة . وقد تقدم ان المت يعذب في قبره بما نيح 
عليه اذا قالت النائحة : وأعضداه » واناصراه » واكاسياه > جيذ الميت وقبل 
له أنت عضدها ؟ أنت ناصرها ؟ أنت كاسما ؟ فالنواح احزام لأنه مبيج الحزن 
ودافع عن الصبر > وفيه مخالفة اناي القضاء » والاذعان لأمر الله تعالى . 

حكاية : قال صالح المري كنت ذات لملة جمعة بين المقاير فنمت »> واذا 
ار امراك و سيا اول د 
أطباق مغطية » واذا فيهم شاب يعذب بأنواع العذاب من بينهم. قال: فتقدمت 
. البه وقلت يا شاب.ما شأنك تعذب من بين هؤلاء القوم ؟ فقال : يا صالح بالل 
عليك بلغ ما آ مرك به وأد” الامانة وارحم غربتي ل 
لي على يديك مخرحا : : اني لما مت ولي والدة جمعت النوادب والنوائح ينددن علي 
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ويلحن كل يوم » فأنا معذب بذلك > النار عن يني وعن شمالي وخلفي وأمامي 
لسوء مقال أمي ‏ فلا جزاها الله عني خيراً» ثم بکی حت بكنت لبكائه نمقال: 
إ صالح بل عليك اذهب الها فهي في الكان الغلاي وعم ل المكان ‏ وقل فسا م 
تمذبي ولدك يا أمساه ه » رستني ومن الا سواء وقبتنى ٠‏ فاما مت في العمذاب 


مستي . 

يا اماه لو رأيتيني : الأغلال في عنقي والقبد في قدمي » وملائكة الات 
تضربني وتنهرني > فلو رأيت سوء حالي لرحمتيني » وإن / تترکي ما انت عليه من 
الندب والنباحة > الله بيني وبينك يوم تشقق سماء عن سماء» ويبرز الخلائق لفصل 
القضاء . قال صالح : فاستيقظت فرعا » ومكثت في مكاني قلقا الى الفحر فاما 
اصبحت دخلت البلد ولم یکن لي هم الا الدار التي لام الصي الشاب » فاستدللت 
علمها فأتيتها > فإذا بالباب مسود » وصوت النوادب والنوائح خارج من الدار . 
فطرقت الباب فخرجت إلي عجوز » فقالت : ما تريد يا هذا ؟ فقلت : أريد أم 
الشاب الذي مات فقالت : وما تصنع بها هي مشغولة يحزنها . فقلت : أرسليها 
إن معي رال ن را . فدخلت فأخيرتا »؛ فخرحت أ م وعليها ثاب سود 
زرا قد ارد من کا كاد واا مانت ر را قلت ٠‏ لأ با 
المري جرى لي البارحة في المقابر مع ولدك كذا وكذا » رأيته في العذاب وهو 
يقول : يا أمي ربىتىني ومن الأسواء وقيتيني » فلذا مت في العذاب رميتيني» وإن 
م تتركي ما انت عليه الله بيني وبينك بوم تشقى اء عن سماد . فاما سمعت ذلك 
غشى علبها وسقطت الى الارض » فما أفاقت بكت نكاء شديداً » وقالت : يا 
ولدي يعز على » ولو عامت ذلك بحالك ما فعلت © وانا تائمة الى الله تمالى من 
ذلك > ثم دخلت .وصرفت النوائح ولدست غير تلك الشاب › وأخرجت إلي 
كيساً فبه درام كثيرة » وقالت : يا صالح تصدق ,هذه عن ولدي . قال صالح : 
فودعتها ودعوت فنا وانصرفت وتصدقت عن ولدها يتلك الدرام » فلما كارن 
ليلة الجعة الأخرى أتدت المقابر على عادتي فنمت »© فرأيت اهل القبور قدخرجوا 
من قبورهم وجلسوا على عادتهم » وأتتهم الأطماق » وإذ ذاك الشاب ضاحك فرح 
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مسرور فجاءه أيضأ طبق فأخذه » فما ر اني جاء إلي فقا : با صالح جزاك الله 
عني خيراً » خفف الله عني العذاب» وذلك بترك أمي ما كانت تفعل > وجاءني 
ما تصدقت به عني . قال صالح : فقلت وما هذه الأطماق ؟ فقال : هذه هدابا 
الأحماء لأمواتهم من الصدقة والقراءة والدعاء ينزل عليهم كل لياة جمعة يقال له 
هذه هدية فلان اليك فارجع الى أمي واقرما مني السلام » وقل لها جزاها الله 
عني خيرأقد وصل الي ما تصدقت به عني وانت عندي عن قريب فاستعدي . 
قال صالح: ثم استيقظت وأتيت بعد أب الى دار أم الشاب. واذا بنمشموضوع 
على الباب » فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا : لأم الشاب > فحضرت الصلاة علبيا 
ودفنت الى جانب ولدها بتلك المقمرة فدعوت لما وانصرفت . 

فنسأل الله ان يتوفانا مسامين » ويلحقنا بالصالحين ».ويمصمنا من النار ». انه 
جواد کرم > رؤوف رحم . 


الكبيرة الخمسون : البغي 

قال الله تعالى : ([ نا اليل على الذي يظلِمُو ن الاس 
يبْفُون في الأرض بير اق أولئك مم عاب ألم ) . 

0 
احد ولا يقخر احد على احد » رواه مسلم : | 

وفي الاثر : لو بغى جبل على جبل لعل الله الباغي منها د كا . 

زقال و 91 ماين ذنب اجن اد دل ال لساحية العقربة ي الدقيا 
مع ها يدخره له في الآخره من البغي وقطيعة الرحم » . 


)00 ابو دارد وابن ماحة من حديث عياض بن مار رضي الله عنه( ترغدب : 
0( رواه ابن ماه والترمذي وقال حسن صحيح › والا كم وقال : صح الاسئاد مدق 
حديث ابي بكر ( ترغيب ) . ْ 
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و چمچ س ی م ب یی م اس 


و اله اروف الارض عن رقن عل فر ف ان ان هان 
عنه بقوله : ( ان قارون كان من قوم موسی فيغى عليهم ) الى قوله : ( فخسفنا 
به وبداره الارض ) الآية . قال ابن الجوزي رحمه الله : في بغي قارون أقوال 
( أخدها) انه جعل للبغية جملا على ان تقذف مومى عليه السلام بنفسباففعلت» 
فاستحلفها موسى على ما قالت فأخبرته بقصتہا مع قارون وكان هذا بغيه قاله 
ابن عباس » ( والثاني ) انه بغى بالكفر بال عر وجل قاله الضحاك . (والثالث) 
بالكفر قاله قتادة » ( والرابع ) انه اطال ثبابه شرا قاله عطاء الخرساني » 
انه كان خدم فرعون فاعتدى على بني اسراثيل فظامهم حكاه المأوردي . 

قوله : ( فخسفنا به وبداره الارض ) الآية » لما أمر قارون البغىة بقذف 
موسی على ما سبق شرحه غضب مومى فدعا عله فأوحى الله النه : انی قد 
مرت ار ان تطعك فر هال مويق ا ازكن هليه وار عق 
غببت سريره. فاما رأى قارون ذلك ناشد موسى بالرحم» فقال : يا ارضخذيه. 
فأخذته حتى غبدت قدمه » فما زال يقول : يا ارض خذيه حت غييته . فأوحى 
لله اليه : يا موسى وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته ! قال ابن عباس فخسفت 
ا الى الارض السفلى . قال سمرة ابن جندب ؛, انه كل يوم خسف به 
قامة , قال مقاتل : فا هلك قاروة قال نو اسرائيل غا أملكه مومى لنأخذ 
ماله وداره فخسف الله بداره وماله بعد ثلاثة أيام . 

( نما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ) اي يمنعونه من الله ( وما كان من . 
المنتصرين ) اي من المتنعين ما أنزل به » والله عل . 

اللهم انك اذا قبلت سمت » واذا عرض ت أ سمت" “واذا وفقت أكفمت» 
واذا خذلت إِتبّمت . 

للم اذهب ظلمة ذنوينا بنور معرفتك وهداك » واجملنا من أقبلت عليه 
فأعرض عمن سواك »> واغفر لنا ولوالدينا وسائر المسامين آ مبن 
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على الضعيف والمملوك والجارية والزوجة والدابة 


لان الل تعالى قد أمر بالإحسان اليهم بقوله تعالى : 
وازااه ولا قنز كواية ازال الدّين إأحساناو بذري 
القر"“ بىد اليشامى و ا كين و ل سار ذيالقدر بىد ۱ ا الف 
والصاحب الت و ١‏ بن السبيل وا Nd‏ اا <i‏ سم إن اله ل 


ت من كان وجل ور ٠.‏ 


قال الواحدي : في قوله تعالى (واغبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) : خبسرنا 
امد بن عمد 3 المهرجاني باسناده عن معاد بن جبل رضي الله ا 
كنت رديت الى يلع على مار > فقال : يا معاذ » قلت : لسنك وسعديك يا 
ل 0 ف عل ROR LS‏ 
قلت: الله ورسوله أعل» قال : «فان حتى الله على العباد ان يدوه ولا شر كوا 
به شيئا » وحتی العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا» . 

وعن ابن مسعود ''' رضي الله عنه قال : أتى الني وَل اعرابي فقال :يا 
ني الله أوصني نی »> قال : « لا تشرك بالله شيئاً وان قطّعت وحر”قت » ولا تدع 
الصلاة لوقتها فانها ذمة الل » ولا تسرب المر فانها مفتاح كل شر » . 


)١(‏ هذا الحديث في الصحيسين وغيرهما من طرق متعددة ٠‏ ونقله المولف: عن الواحدي 
عن الضعاف والمناكير وهو على طرف الام في دواوين الاسلام الشبيرة . 

(؟) ذكر المنذري في ترغنيه.أحاديث نحو هذا الحديث أقريها مته حديث معاذ عند امد 
والطبراني » قال : واستاد احمد صحيح لو سلم من الانقطاع بين عبد الرحمن بن .جبير بن (فسير 
ومماذ فانه لم يسمع منه » ومنها حديث عند الطبراني في الارسط ولا بأس.باسناده في المتابعاتن'» 
وحديث امممة مولانه حى عند الطبراني بسند قبه يزيد بن سنان الرهاوي ؛ وحدوث اليالدرداء 
عند ابن ماچه والببيقي بسند فيه شبر بن حوشب ( ترغيب ) . 


ْ Yee 


قوله : ( وبالوالدين احساناً ) بريد البر بها مع اللطف ولين الجانب » ولا 
بغلظ ما الجو اب » ولا يحد النظر الا » ولا يرفع صوته علا » بل يكون بين 
أيدي») مثل العبد بين يدي السمد تذللاً 4 . قوله : ( وبذي القربى ) قاليصلهم 
ويتعطف عليهم » ( “ (والمتامى) ) يرفق يهم ويدنهم ويمسح رؤوسهم ٩‏ (والمساكين) 
ببذل يسير ورد جميل.» ( والجار ذي القربى ) يعني الذي بينك وبينه قرابة 
فله حى القرابة وحتى الجوار وحق الاسلام » ( والجار الجنب ) هو الذي ليس 
بيتك وبينه قرابة يقال رجل جتب إذا كان غریبا متباعدأ أهله ٤‏ وقوم أجانب 
والجنابة : المد عن عا o‏ ا ارال 
قال > قال رسول اله جع .به ان اجار شري لاي برل رب 
أوسعت على أخي هذا واقتدب علي » أصي طاويا ويسى هذا شبعان 6 . »م 
أغلق بابه عني وحرمني ما قد أوسعت به عليه » . 


( والصاحب بالجنب ) قال ابن عباس ومجاهد : هو الرقفيق في السفر له حق 
الجوار وحق الصحبة . ( وابن السبيل ) : هو الضعيف يجب اقراؤه إلى ان 
يبلغ حيث يريد > وقال ابن عباس : هو عابر السبيل تؤويه وتطعمه حتى يرحل 
عنك.. ( وما ملكت ايانم ) : بريد المملوك بحسن رزقه ويعفو عنه فما يخطىء 
قوله : ( ان الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ) » قال ابن عباس : بريد بالحتال 
العظم في.نفسه الذي لا يقومنحقوق الله » والفخور هو الذي يفخر على عباد اشما 
خوله الله من كرامته وما أعطاه من نعمه.عن أي هريرة رضي الله عنهأن رسول 
الل پک قال : « بينا رجل شاب من كان قبل يشي في حل خالا فخوراً إذ 
ابتلمته الأرض فهو يتجلجل فما حتى تقوم الساعة » . وعن أسامة قال : معت 


)١ )‏ رواه ابر دارد وابن ماجة مسن حديث عائشة ررراه البخاري ومسل والترمذي من 
سد یت ابن عر 4 ورراه إحمد پاسناد ل ا رجل من الالصار 
( ترغيب ) . 


ابن عمر يقو ل( و سمعت رسول الل ب يقول : « من جر” ثوبه ميلا . م ينظر 
الله البه يوم القدامة » هذا ما ذكره الواحدي . 

.وكان رسول الله قم عند خروجه من الدنيا في آخر مرضه يوصي بالصلاة ؛ 
وبالاحسان إلى المعلوك » ويقول : الله الل الصلاة وما ملكت أهانم »'. 

وف اديت :سن الملكة من وسوء الملككة شۇم » وقال رسول اش يلقع : 
« لا يدخل الجنة سيء الملككة "٠‏ 

قال ابو مسعود رضي الله عله : كنت اضرب ملو کا لي بالسرط فسمعت 
صوتاً من وزائي « اعلم أبا مسعود ان الله أقدر عليك منك على هذا الغلام » قال» 
قلت : با رسول الله لا أضرب ملو كا لی بعده ابد . وفي رواية سقط السوط من 
بدي من هيبة ردول الله بتر » وفي رواية : فقلت هو حرلوجه الله » فقال": 
اما انك لي م تفعل اا ر ا 4# رواء مسر ٠‏ وروی مسلأيضا 
من حديث أبن تمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله يلت : « من ضرب 
لاما له حدم يأته أو لطمه فكفارته ان يمتقه » » ومن حديث جکم بن 
حزام قال :قال رسول الله ا ٠:‏ ان الله يعذب الذين يعذيون الناس في الدنبا». 


وف الحديث ن صرب دسو ظط ظاما اقتص منه بوم القبامة ول 7 
رسول الله بم م نعفو عن الخادم ؟ « قال : في البوم سبعان مرة » . 


وكان''' في يد الني يلل يرما سواك فدعا خادما له فابطأ عله فقال : ولولا 


)١(‏ ددا البخاري ومسل وابر دإود والنسائي 
(؟) رواه ابو داود وان ماجه من خديث علي بن الي طالب رضي الل عله , 
ش (؟) دراه احمد وابو دارد عن بعض بيني رافع دن مكيث عئه و تسيمة مله ۰ ورواه ابو 
دارد عن الحارث بن رافع بن مکہٹ عن الي مرس ( ترغيب ), 
(؛) رراء البزار والطبرافى باسناد حن ( ترغيب ) , 
(ه)رراه أبو دارد والترمذي وقال حسن غریب 2 في يعض الخ الترمذي حدين سميخ 
من حديث عبدال بن ر ( ترغيب ) ,' 
(د)رراء اعد بأمائيد احدها جيك رالطبراني كلاهما من يٹ أ سامة , 


rer 


| 
ا 
ا 
ا 
ا 


لك ام و چ 


القصاص لضربتك بهذا السواك » > وكان لأبى هريرة رضي الله عله جارية زنجية 
فرفع يرما عليها السوط فقال : لولا القصاص لاغشيتكبه ولكن سأببعك من 
بوفمني منك > اذهبي فأنت حرة لوجه الله . 

وجاءت'١‏ امرأة الى الني مَل فقالت يا رسول الله اني قلت لأمتي يا زانية» 
قال . وهل رأيت عليها ذلك ؟ قالت : لا . أما أنها ستستقيد منك يوم القيامة 
فرجعت الى جارنتها فأعطتها سؤطا “وقالت : أجلديني . فأبت ال جأريةفاعتقتما 
ثم رجعت إلى البي يلك فأخبرته بعتقبا فقال : « عسى » أي عسى أن يكفر 
عتقك لها ما قذفتها به . 

وفي الصحمحين”؟ ان رسولالل يله قال : « من قذف ملو که وهر برىء م“ 
قاله جلد يوم القيامة حداً إلا ان يكون کا قال.وني الحديث ''' د لمماوك طعامه 
و كسوته ولا يكلف ما لا يطبق » » وكان!؟ يِل يرصيهم عند خروجه منالدنيا 
ويقول : « الله الله في الصلاة وما ملكت يمانم » أطعموم ما تأكلون واكسوم 
ما تكتسون » ولا تكلفوم من العمل ما لا يطبقون » فان كلفتموم فأعينوهولا 
تعذبوا خلق الل » فانه ملکک ایام ولو شاء لملكبم اياك » . ش 


ودخل جماعةعلى سامان الفارسي رضي الله عنه وهو أمير علىالمدائن فوجدوه 
بعجن عجين أهل > فقالوا له : ألا تترك الجارية تعجن ؟ فقال رضي الله عنه :انا 


(1) دياه الحام وقال صحيح الاسناد » وتعقبه المنذري بأن فيه الملك بن هرون متروك : 
ان عبدالله بن رر بن العاص زار عة له فقذفت جاريتما الخ ,, باحو ما هنا , 

(؟) من حديث ابي هريرة وكذا روايات » وقال حديث حسن صحيح ( ترغيب ) . 

(۳) رواه مسل من حديث أبي هريرة - وزاد ابن حبان في صحبحه وقال « كلفتموهم 
فأعينوم ولا تعذبوا عباد الله خاة] أمثالكم » (اترغيب ) . 

(4) روى الطبراني نوه من «غهديث زميدد بن حارثة وفي ماده عاص ابن عبد الله مشاه 
بعضمم رصحع له الترمذي والحام ولا يضر في التابعات ( الترغيب ) وله شاهد من حديث 
علي عند الي داود ٠‏ وعن أم سامة علد اين ماحه يسئد ضعبف » ومن حديث كمب بن مالك 
عند الطبرائي من طروق عبيدالله بن زحر عنعلي دن يزيد وقد رثقاه ولا .باس بهما فيااتابعات, 


۳ 


أرسلناها في عمل فكرهنا أن نجمع عليها عملا آخر . وقال بعض السلفٍ ؛ لا 
تضرب المملوك في كل ذنب ولكن احفظ له ذلك » فاذا عصى الله فاضربه على 
معصية الله وذكره الذنوب التي بينك وبينه . 


( فصل ) ومن أعظم الاساءة إلى المملوك والجارية التفريق بينه وبين ولده > 
أو بينه وبين أخبه لما جاء عن" الني انه قال : من فرق بين والدة وولدها 
فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . قال على كرم الله وجبه : وهب ليرسول. 
الله بزل غلامين أخوين فبعث أحدها » فقال رسول الله لے : « رده رده » . 
ومن ذلك ان يجواع أاملوك والجارية والدابة . يقول''' رسول الله یړ د كفى 
المرء اما ان حبس عمن يلك قوته » » ومن ذلك أن يضرب الدابة ضربا وجمعا 
أو يحيسها ولا يقوم بكفايتها » أو يحملها فوق طاقتها فقد روي في.تفسير قول 
الله تعالى : ( وما مندابة فيالأرضولا طائر يطير يحناحمدالا أمم أمثالك )الآية 
قبل : يؤتى بهم والناس وقوف يوم القيامة فبقضي بينهم » حق انه لبؤخذ للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء حتى يقاد للذرة من الذرة » ثم يقال لهم : کونوا تراب » 
فهنالك يقول الكافر :نا لمتني كنت تراباً . وهذا منالدليل على القضاء بينالمهاتم 
وبا وبين بتي آدم 4 حتى ان الانسان ل ضرب دابة بغير حق أو جوعبا أو 
عطشها أو كلفها فوق طاقتها فا:باتقتص منه يوم القبامة بقدر ما ظامها أو جوعبها 
والدليل على ذلك ما ثبت في الصحبحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله وَل : «عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتبا 
وسقتها إذ حدستها » ولا تر كتها تأ كل من خشاش الأرض » أي من حثسراتها . 


وي الصحيح'" انه َل رأى امرأ ة معلقة في النار واهرة تخدشها في وحبها 


(؟)دياه الترمذي من حديث ابي ايوب رقال حديث حسن غریب رالدارتطني 2 الحامم 
رقال : م الاسئاد 8 


2 ) رراه مسلم دن حديث عبدالله بن عمرو ( ترغمب ) . 
(e)‏ رواه البخاري في مده دن حددث اسماء بنت أبي بكر رضي الله عامها ( ترغيب 1 


۳*4 


وصدرهاوهي تعذبها کا عذبتها في الدنيا با لحيس والجوع » وهذا عام في سائر 
الحموان » وكذلك إذا حملبا فوق طاقتها تقتص منه.يوم. القيامة لا ثبت في 
الصحبحين ان رسول الله پم قال : ببنا رجل يسوق بقرة إذ ركسا فضريا ؛ 
فقالت : إنا لم نخلق لهذا انما خلقنا الحرث . فبذه بقرة أنطقها الله في الا 
تدافع عن نفسها بانها لا تؤذى ولا تستعمل في غير ما خلقت له > فمن كلفبا غير 
طاقتها أو ضربها بغير حت فيوم القيامة تقتص منه بقدر ضربه وتعذيبه . 


قال أبو سلبان الداراني : ركبت مرة حماراً فضربته مرتين أو ثلاثا » 
فرفم رأسه ونظر إلى وقال با أبا سليان هو القصاص يوم القنامة فان 
سنت فأقلل وان شئت فأ کثر : قال : فقلت لا أضرب شنا بعده أبدا . 
ومر ابن مر بصبيان من قريش قد نصبوا طيراً وهم برمونه وقد جعلوا 
لصاحيه كل خاطئة من نبلهم » فاما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال من فعل هذا ؟ , 
لمن الله من فعل هذا ان رسول الله مزلأ لعن من اتخذ شيت فيه الروح غرضاً . 
والغرض كالهدف وما يرهى اليه . ونی رسول الله يل ان تصبر البهائم يعني أن 
تحدس للقتل » وان كان مما اذن الشرع بقة كالحية والعقرب والفأرة والكلب 
العقور » قتله بأول دفمة ولا يعذبه لقوله عله الصلاة والسلاء"' « اذا قتلم 
فاحسنوا القتلةوإذً! ذيحتم فاحسنوا الذيحة» ولبحد” أحد]شفرته وليرح ذببحته». 


و كذلك لا يحرقه بالنار لما ثنت في الحديث الصحيح'" ان رسول الله ر 


٠ , رواه مس من حديث ابن ر‎ )١( 

)۲( رواه مسلم والترمذي 5 جاممه من لبیٹ شداد بن ارس رقال حديث حسن م 
كذا في الأطراف لري » رقال في المنتقي رواه اعمد ومسل والنسالي . , | 

(+) يعني صحيح البخاري من حديث الي هريرة » ويفيد كلام المسفلان في الفتع أنه في 
الترمذي وابي دارد والرملان المكني عنيما بفلان وفلان ها هبار ن الاسود ورف قه ےا دمير 
زنب بدت رسول الله صلى الله غلءه وسم زقث محرتا من مكة يەك غزرة بدر فسقطت عن 
راسملا و«رضشت والقهة مشبورة في ابن اسحق » #فأدھ اللاي ف شرح الحديث دن كتاب 


الجهاد من الفتح ٠.‏ 


قال « اني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار » وان النار لا يعذب ها 
الا الله فان وحدتوها فاقتلوها. 

قال ابن مسعود : كنا مع رسول الله لم في سفره فانطلق لحاجته فرأينا 
جر فرخان فأخذنا فرخيها » فجاءت المرة فجملت ترفرف »> فجاء 
الني ب وقال : « من فجم هذه بولدها ؟ ردوا عليهًا ولديها » » ورأى رشول 
| الله يلتم قرية مل أيمكان نمل قد احرقناها فقال: من حرق هذه ؟ قلنا: 
نحن ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : « انه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار الا 
رما ». وفبه من النبيعن القتل والتعذيببالنار حت فيالقملة والبرغوث وغيرهما. 

( فصل ) ويكره قتل الحموان عبثاً لما روي" عن الني يلم انه قال : 
« منقتل عصفوراً عبثا عج إلى الله.يوم القيامة » وقال: يا رب سل هذا ل قتلني 
عبثا وم يقتلني لنفعة ؟» . 

ويكره صيد الطير أيام فراخه ما رويذلك في الأثر » ويكره ذبع الحبوان 
بين يدى أمه لما روي عن ابراهم بن آدم رحمه الله > قال : ذبح رجل عحلا بين 
بدي أمه فایس الله يده , 

: ( فصل ) في فضل عتق المماوك . عن ابي هريرة رضي الله عله عنالني ملم 
قال « من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضواً من أعضائه 
...من النارحق يعتق فرجه بفرجه » أخرجه البخاري . 


وعن أبي امامة رضي الله عنه عن الني يزه : « أيا امرىء مسل اعتتى امراً ْ 


مساما كان فکا کا له من النار يحزى كل عضو منه عضواً منه > وأيا امرىء مسل 
اغى امرأتين مسامتین كانتا فكاكه من النار يحزى كل عضوين ملا عضواً منه » 
وأا امرأة مسابة أعتقت امرأة مسامة الا كانت فكاكبا من الذار يحزى كلعضو 
ا ر رام ارم وه 

الهم اجعلنا من حزبك الفلحان وغبادك الاين . 


ش )١(‏ رواهام دارد فيسلتهمن حديث عبد اللهدأي اينه سعود »والخرة:طائر صغير كالعصفرر , 
(؟) رياه النسائي وابن حيان في صحيحه من حديث الشريد رقى الله عه , 


۲۹ 


سلا ت 


تتفي الصحبحين'١'ان‏ رسول الله يلت قال : « وال لا يؤمن والله لا يؤمن 
قبل من يا رسول الله ؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه » . أي غوائله' وشروره » 
وفي رواية"' : « لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه » . وسئل رسول 
الله مقع عن أعظم الذنب عند الله فذكر ثلاث خلال : « ان تجعل لل نداً وهو 
خلقك » وان لقتل ولدك خشية أن يطعم معك » وان تزني حليلة جارك ». وفي 
الحديث : 4" « من كان يؤمن بال واليوم الآخر فلا يؤذ جاره » . والجيرات 
ثلاثة : جار مسل قريب له حتى الجوار وحق الاسلام وحق القرابة » وجارمسلم 
له حتى الجوار وحتى الاسلام . والجار الكافر له حتى الجوار . 

وكان ابن عمر'*) رضي الله عنها له جار ودي » فكان إذا ذبح الشاة 
يقرل : احملوا إلى جارنا الببودي منها . وروي"'".ان الجار الفقير يتعلق بالجار 
الغني يوم القنامة » ويقول : يا رب سل هذا ل منعني معروفه واغلق عني بابه . 


وا للجار أن يحمل اذى ال جار > فو من جملة الاحسان اليه . جاه رجل 
إلى الني مل فقال : با رسول دلني على عمل إذا تمت به دخلت الجلة . فقال : 


» من معديث الي هريرة وکذا احمد و زاد قالوا يا رسول الله وما بوائقه ” قال « ثمره‎ )١( 
ترغيب)‎ ( 

(؟) هي لسلم من رراية الي هريرة . 

(r)‏ زواه البخاري ومسام والترمدلي والنسائي كلهم من -حديث عبدالله بن مسغود رفى الله 
عنه , والحاية بفتس الماء البملة هي الزوجة ( ترغيب ). 

(؛:) دياه البغاري ومسلم من حديث ابي هريرة وبقيته في أكرام الضيف والسكوت 
إلا عن خير . 

0 رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح » وقال في آخره , ممت رسول الله صلى 
الله علية وسلم يقزل : ما زالجيريل يوصيني الجار حبق ظئنث ان سيورثه » . قال (امنذري) 
وقد روى هذا التن ‏ يمني المرفوع - منطرق كثيرة ودن جماعة كثيرة من الصابا(ترغيب) 

() رواه الاصبراني في( الترغيب والترهيب ) عن حديث ان عر رأثار المنذري لضفه 


¥ 


٠‏ كن محسنا » » فقإل : يا رسول الله كيف أعل اني بحسن ؟ قال : « سل جيرانك 
فان قالوا انك يحسنفأنت مسن ٤ران‏ قالوا انكمسيءفأنت مسيء)ذ كره المسبقي 
من رواية أبي هريرة » وجاء''' عن الني يلق انه قال : « من أغلق بابدعن جاره 
مخافة على أهله وماله فليس بممن » وليس بؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » . 
وقبل : ''' لن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن نزني بامرأة جاره » ولآن 
يسرق الرجلمن عشرة أبيا ت أيسر من أن يسرق من بيت جاره . وفي سان 
ابي داود من وواية ابي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الل 
يشكوه جاره فقال له « اذهب فاصين » 4 فاته مرتين أو ثلاثا ثم 8 قال اذهب 
فاطرح متاعك على الطريق » ففعل » فجعل الناس يرون به > ويسألونه عن 
حاله فيخبرم خبره مع جاره » فجماوا يلعنون جاره ويقولون : فعل الل به 
وفعل ويدعون علمه » فجاء اله جاره وقال : يا أخي ارجم إلى منزلك فانك 
أن ترى ما تكره ابداً . 

وأن يحتمل أذى جاره وان كان ذميا ؛ فقد روي عن سهل بن عبد الله 
التستري رحمه الله انه كان له جار ذمي » ركان قد انبثق من كنيفه إلى ببت في 
دار سبل بثق » فكان سبليضع كل يوم المفنة تحت ذلك البثق فيجتمع ما يسقط 


)١(‏ رواه الأرائطى في مكارم الاخلاق من حديث مرو بن عيب عن ابه عن جده عيد 
الله بن زو بن العاص وبقيته :« اتدر ي ها حق الجار ? اذا استعائك أعنته » واذا استقرضك 
اقرضته » واذا افتقر عدت عليه » واذا عرض عدته » راذا أصايه شير هنأته » واذا أصابتسه 
مصيبة عزيته » راذا مات امعت جنازته » ولا تستطل عليه باليئيان فتدجب عاه الروسح إلا 
باذنه ' ولا تؤذه بقتار. ريح قدرك إلا أن تغرف له منها » وان اشتريت فاکهة قاهد له » فار 
م تفعل فأدخلها سراء ولا يرج بها ولدك ليفظ بها ولده » قال (المنذري): ولمل قوله « اتدري 
ما ٠ہی‏ الجار الخ > من کلام الراري غير مرقوع »والحديث على کل اشار النذري إلى ضحةه بقوله 
فيأوله وروی وهي‌احدی‌علامات الضعف عنده وسكت علبهفي آخره وهيالعلامة الثائية للضعف 
الشامل للرضع . 

3( رواه مد دورواته ثقات والطيراني في الكبير والاوسط دعسن جدوث المقداد بن 


۲*۸ 
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قبه: من كنيف المجوسي ويطرحه باللمل حيث لا براه أحد كث رجه الله على 
هذه الحال زمأنا طويلاً الى أن حضرت سمل الوفاة » فاستدعى جاره المجوسي 
وقال له : ادخل ذلك البيت وأنظر ما فمه » فدخل فرأى ذلك الى والقذر 
يسقط منه في الجفتة » فقال ما هذا الذي أرى ؟ قال سهل : هذا منذ زمارن 
طويل يسقط من دارك إلى هذا البيت وأنا أتلقاه بالنبار وألقنه باللبل » ولولا 
أنه حضرني أجلي » وأنا أخاف أن لا تتسمع اخلاق غيري لذلك والالم أخبرك 
فافمل ما ترى » فقال.المجوسي : أا الشخ أنت تعاملني بهذه المعاملة منذ زمان 
طويل وأنا مقم على كفري؟مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول 
الله » ثم مات سهل رحمه الله . 

فنسأل الله ان هدينا وإيام لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال » وأنيحسن 
عاقبتنا انه جواد کرم رؤوف رحم . 


الكبيرة الثالثة والخمسون : اذى المسلمين وشتمهم 

قال اللتمالق: (والذئ يو دون ا لىن والمؤامتات يفير ها 
اتش ا فق احمّملوا ثانا وإما مبينا ) وقال تعالى ( ما يا 
ا 
مشب ولا ناه من نیام فی ان یکن حيرا شین ولا 
موا انفسكم ولا تازو بالألقاب بس الاسم الفسوق 
بعد الإيان ومن ا يتسب فاولييك م الظالون ) وقال تعالى 
( ولا جوا ولا بيغتب يعتضك بمضا ) . 


٠٤ - الكبائر‎ ۹ 


وقال مَل او ان من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه‌الناس 
أو تر که الناس اتقاء فحشه » . وقال بل  :‏ عباد الله ان الله وضم الحرج الا 
من افترض بعرض أخبه فذلك الذي حرج أو هلك . 

وفي الحديث « كل المسلم على المسم حرام دمه وماله وعرضه''' » وقال عله 
الصلاة والسلام'** المسلم أخو المسلم لا بظامه ولا يخذله ولا حقره “بحسب امرئء 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم » وفبه!؟' أيضاً , سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ». 


دعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله ان فلانة تصلي الليل 
وتصومالنبار وتؤذي جيرانها بلسانها فقال: « لا خير فيها هي في النار »:صححه 
الا . وفي الحديث١٠‏ أيضا : « اذكروا محاسن موتا و كوا عن 
مساويم » وقال " رسول الله مدر « من دعا رجاگ بالكفر أو قال يا عدو الله 
ولیس كذلك إلا حار عله » . وقال '*' عليه الصلاة والسلام : « مررت لمسلة 
أسرى بي بقوم لهم أظفار من النحاس يخمشون بها وجوههم وصدورم > فقات: 
من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال : « هؤلاء الذين يأ كلون وم الناس ويقعون. في 
اعراضهم » . ۰ 

( فصل ) في الترهيب من الافساد والتحريش بين المؤمنين وبين البهائم 
والدواب: صح عن الني بإ انه قال: ه ان الشيطان قد أيس أن يعمدهالمصلون 


. متفق عليه من حديث عائشة ولفظه للبخاري في كتاب الادب من صحيسه‎ )١( 

(؟) دداه مسل والقرمذي من حديث لابي هريرة ( ترغيب ) . 

(۴) دداه مسل وغیره عن ابي هريرة ( ترغيب ) . 00 

)4( متفق عليه من حديث ابن مسءود قاله العراقي في تخريج الاحياء , 

(5) دابن حبان وأحمد والبزار , 

(5) صححه الحام قاله الصنف في رسالته الصغرى . 

(۷) راه البغاري ومسلومن حديث لابي ذر ومعنى د حار » رجع ( ترغيب ) . 

(۸) رواه ابو ذاود من حديث أس 0 وذكر أن بعضهم رواه مرسلا ) ترغدب ( وقسال 
العراقي والسند أضم , 0 


1۰ 


في + OS‏ ل ا ا ا 
آ دم ونقل بينها ما يؤذي أحدها فبو ام من حزب الشيطان من أشر الناس 
کا قال ''' الني ل N:‏ بتار EAS‏ 
« شرارع المشاءون بالنميمة » المفسدون بين الأحبة » الباغون للبرءاء العنت » 
والءنت المشقة . وصح ' "عن رسول الله لم انه قال  :‏ لا يدخل اجنة غام»» 
والنام هو الذي ينقل الحديث بين الناس وبين اثنين ما يؤذي أحدها أو يوحش 
قلبه على صاحمه او صديقه بأن يقول له : قال عنك فلان كذا وكذا وفعل كذا 
وكذا » إلا ان نكون في ذلك مصلحة او فائدة » كتحذيره من شر يحسدث أو 
يترتب . واما التحريش بين البهائم والدواب والطير وغيرهما »2 فحرام كمناقرة 
البرك طاح الكنائى وري اللاب بها على تعض وها ا 8 ر 
ہی رسولالل يِل عن ذلك نمنفمل ذلك فهو غاص لله ورسوله. ومن ذلك.إفساد 
قلبالمرأة على زوجها »> والعند علىسيده . لما روى "' انرسول الل ملم قال : 
« ملعون من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده » نعوذ بالله من ذلك . 
( فصل ) في الترغيب في الاصلاح بين الناس » قال الله تعالى : ( لا خير في 
كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس. ومن يفعل 
ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتىه أجراً عظيما ) . قال مجاهد : هذه الآبة 
عامة بين الناس » بريد أنه لا خسير فيا يتناجى فِمه الناس ويخوضون فيه من 
الحديث إلا ما كان من أعمال الخير » وهو قوله ( إلا من أمر بصدقة ) ثم حذف 
المضاف ( او معروف ) » قال ابن عباس : بصلة الرحم وبطاعة الله » ويقسال 
لأعمال البر كلها معزوف لان العقول تعرفها . قوله تعالى : ( او إصلاحبينالناس) 


)١(‏ رواه احمد من حديث عبد الرحمن بن غنم وفي سلده شبر بن حوب فيه كلام معووف 
ربقية رجاله محتج بهم في الصديح ( ترغيب ) . 

(؟) متفق عليه من حديث حذيفة ( عراقي ) . 

(») رواه أبو داره بلفظ «ليس منا من خبب » الخزمن حديث أبي هريرة ٠‏ والنساثي ران 
حبان وله شاهد من حديث بريدة علد أحمد والبز زار » ان حبان رهن حديث جابر عند مسام » 


ومءئى شيب : شدع وآفسد ( ترغيب ) . 
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هذا مما حث عليه رسول الله يللي فقال لأبي أيرب الانصاري “ألا أدلك على 
صدقة هي خير لك من حمر النعم قال : بی یا رسول الله . قال : تصلح بين 
الناس اذا تفاسدوا وتقرب بينهم اذا تباعدوا » وروت أم حبيبة " رضي الله 
عنها ان الني م قال : « كلام ابن آدم كل عليه لاله إلا ما كان من أمر 
بمعروف. أو نبي عن منكر أو ذ کر لە . 

وروي ان رجلا قال لسفيان : ما أشد هذا الحديث» قال سفبان : : ألم تسمع 
الى قول الله تعالى: ( ( لاخير في كثير من نجوام إلا من اهر دق أو مروف 
الآية . فهذا هو بعينه . ا 

ثم علم سبحانه ان ذلك انما ينفع من ابتغى به ما عند الله قال الله تعالى : 0 
( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوفنؤتبه اجراً عظها ) أي ثوابا لا حدله . 

وني الحديث « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول. ا 
خيراً » رواه البخاري . وقالت أم كلثوم'" . وم أسمعه لم رخص في شيه 
ما يقول الناس الا في ثلاثة أشاء اا عضب م وتعديث 
الرجل زوجته وحذيث المرأة زوجها . وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الل 
عنه أن رسول ال ڑم بلغه أن بني عرو بن عوف کان بينهم شر ٤‏ فخرج رسول 
الل يله يصلح بينهم في اناس معه من أصحابه رواه البخاري . 

وعن الي هريرة!؛ ' رضي الله عنه قال » قال رسول الل مَل : « ما عملشيء 
أفضل من مشي إلى الصلاة أو اصلاح ذات البين وحلف جائز بين المسامين » 


ْ داه البزار والطبراني من حديث أنس » وأشار ( الترغيب ) إلى ضعفه اذ صدرهبافظ‎ )١( 
. روى وسكت عليه في آخره وذلك علامة العف عنده‎ 

(؟) واه ابن ماجه وابن الي الدئنا نا والترمذي وقال غریب لا يعرف إلا من حديث مسد 
ابن يزيد بن نيش قال النذدي + ورواله ثقات رقي عمد بن بزيد کلام قريب وهو لا قاح 
وهو شيخ صالح ( ترغيب ) . 

(؟) رواء مسلم من حديثها ( المراقي ) . 

(؛) رواه الاصيواني وأشار النذري إلى ضعفه , 


۹۲ 


وقال١''‏ رسول ال ل :قن أصلح بين اثنينأصلح اللهامره وأعطاه بكل كللة 
تکل بها عتق رقبة ورجع مغفوراً له ما تقدم من ذنبه » . وبالله التوفيق . 
اللبم عاملنا بلطفك وتدار كنا بعفوك يا ارحم الراحمين . 


الكبيرة الرابءة والخمسون 
اذية عبادالله والتطول عليهم 

ق و 3 رم 9 » ^ ے2 م 

قال الله تمالى : ( والذين يؤۇذون المۇمنىنوالمۇمتات 
و ل 7ع لاسا O‏ وكا 

$ 5 ا و 5 ت رر‎ a 

وقال الله تعالى ( و اخفض دنا حك بن اتعك من ا لۇ منين). 

وعن ابي هريرة'"! رضي الله عنه قال » قال رسول الل بم : ان الله تمالى 
قال : « من عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب » » وي رواية : فقدإرزني 
بالحاربة أي أعلمته أني محارب له . وفي الحديث ان أبا سفبان أتى على سامارن 
وصبيب وبلال في نفر فقالوا : ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها “فقال 
ابو بكر رضي الله عنه : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدم ؟ فأتى الني لل 
فأخبره » فقال : يا أبا بكر لعلك أغضبتهم» لقد أغضبت ربك . فأنام أبوبكر 
رضي الله عنه فقال : يا أخوتاه أغضبتك ؟ قالوا : لا » يغفر الله لك يا' أخي . 
وقوهم مأخذها : أي م تستوف حقها منه. 

( فصل ) في قوله تعال : 

اه ال ا عام اهاب ”اس 7 
( واصبر' نفك مع الذين يدا عون ر بهم بالغداة والمَشي" 


و 3 2< عه ام ( 
بريدون و ججهاه ١‏ . 


, ) رداه الاصبماني من حديث أنس وهر حديث غريب جدا ( النذري‎ )١( 
7 رواه البخاري وفي سنده خالد بن مملد القطواني‎ () 


1۳ 


الآبات . وهذه الآيات في تفضيل الفقراء » وسبب نزولا ان الني فم أول 

من .من به الفقراء» و كذلك كل ني أرسل أول من من به الفقراء » فكارنف 

رسولالل يِل مجلس مع فقراء أصحابه فثل سامانوصبيب وبلال وعمار بنياسر 

رضي الله عنيم» فأراد امسر كون أن يحتالوا عليه يفي طرد الفقراء لما سمعوا ا 

علامة الرسل أن يكون أول أتباعهم الفقراء » فجاء بعض رؤساء المشسر كين 

فقالوا : يا مد اطرد الفقراء عنك » فان نفوسنا تأنف أن تجالسهم» فلو طردتهم 
علاك لآمن بك أشرف الناس ورؤساؤم فأنزل الله تعالى : 

ر أله و کار وو ول ا وان عدي 5 00 وام 

(و لا تطرد الذين يد عون ر بهم بالغداة والعمشي بريدون 


سر سے 3 


و ېه ). 
فاما أيس المشر كون من طرده قالوا : يا مد إن لم تطردهم فاجمل لنا يوماً 
وهم يوم فأنزل الله تعالى : 


o N © 3 


( واصبر نفدسك مع الذين يد "عون ر بم بالشداة والعفي” 
يريدون وجه ولا تعد عيلناك عنم ريد زيتة الحياق 
ا ) 

ل 9 شط راو وا 2 ea‏ صت و 
(وقلالحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليتكفرٌ). 
- ثم ضرب هم مثل الغني والفقير بقوله( واضرب لمملا رجلن ) ( واضرب 
هم مثل الحياة الدنيا ) فكان رسول الله للت يعظم الفقراء ويكرمهم . 
ولما هاجر رسول الله ملت الى المدينة هاجزوا معه فكانوا في صفة المسجد 
مقيمين متبتلين فسموا أصحاب الصفة > فكان ينتمي البهم من اجر من خقراء 
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حت كثروأ رضي الله عنهم . هؤلاء شاهدرأ ما أعد الله لأوليائه من الاحسان 
وعاينوه بنور الايمان فل يعلقوا قلو.هم بشيء من الأكوان بل قالوا : إياك نعبد 
ولك تخضع ونسجد وبك نبتدي ونسترشد » وعلبك نتوكل ونعتمد وبذصكرك 
نتنعم ونفرخ > وفي مبدان ودك نرقم ونسرج ولك نعمل ونكدح وعن بابك 
أبداً لا نبرح » فحمنئذ مر لهم سبيله وخاطب فيهم رسوله فقال : ( ولا تطرد 
الذين يدعون رمم بالغداة ) الآية > أي : ولا تطرد قوما أمسوا على ذكر ریم 
يتقلبون » وإن أصبحوا فلبابه ينقلبون . لا تطرد قوما المساجد مأواهم والله 
مطاوبهم ومولاهم» وال جوع طعامهم والسبر إذا نام الناس أدامهم > والفقر والفاقة 
شعارم » والمسكنة والحبياء دثارم . ربطوا خيل عزمهم على باب مولام ٤‏ 
وبسطوا وجوههم في حارنب نجواهم > فالفقر عام ونغاص > فالعام الحاجة الى 
الله تعالى وهذا وصف كل. هلوق مؤمن وكافر ؛ وهو معنى قوله تعالى ( يا أنها 
الناس أنتمالفقر اء الى الله ) الآئة » والخاض وْصف أولماء الله وأحسائه خاو المدين 
من الدنما وخلو القلب من التعلق بها » اشتغالاً بال عز وجل وشوق البه» وأا 
, بالفراغ والخلوة مع الله عز وجل . 

اللهم أذقنا حلاوة مناإجاتك » وأن تسلك بنا طريق مرضاتك » واقطع عنا 
كل ما ببعدنط من حعضرتك » ويسر لناما يسرقه هل عبئلك ٤‏ واغفر اا 
٠‏ ولوالدينا وللدسامين...: 


الكبيرة الخامسة والخمسون ::اسبال الازار والثوب 

واللباس والسر اويل تعززأ رعجبأ وفخرأ وخيلاء 
'قال الله تعالى : 

9 5 . 0 الى ك5 م 8 0 1 2 

(ولا قش في الأرأض مرا إن" الله لا يحب كل أمتتال. 


فخور): 


۲۱9 


وقال"' الني بم : « ما أسفل من الكمبين من الأزار فبو في النار » 
وقال'" عليه الصلاة والسلام ١‏ لا ينظر الله إلى من جر ازاره بطراً ». وقال ٠"‏ 
عليه الصلاة والسلام : « ثلاثة لا يكامهم الله يوم القمامة ولا ينظر المهم ولا 
يزكيهم وهمم عذاب ألم : المسبل ال مئان والمتفق سلعته بالحلف الكاذب » . 

وني الحديث أيضاً: « بينا رجل يشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسهيختال 
في مشبه إذ خسف به الارض فمو بتتجلجل فيها الى يوم القيامة » . 

وقال علمه الصلاة والسلام”؟) « من جر ثومه خبلاء م ينظر الله المه يوم 
القامة » » وقال'"' يلخم :‹ الاسبال في الازار والعامة منجر شيثامنها خيلاء | 
ينظر الله اليه يوم القيامة » . 

وقال عله" الصلاة والسلام : « ازرة المؤمن إلى , نصف ساقيه ولا حرج 
علبه فيا بينه وبين الكمبين' » ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار » . 

وهذا عام في السراويل والثوب والجبة والقباء والفرجية وغيرها مناللباس. 
فنسأل الله العافية » وعن""' ابي هريرة رضي الله عنه قال : « بنا رجل يصلى 
مسبلا ازاره قال له رسول الشر: اذهب فتوضاً » ثم جاء فقال اذهب فتوضأفقال 


٠ ) رواء البخاري من حديث الي هريرة ( الترغب‎ )١( 

(؟) رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذيوالةسائي وابن ماجه من حعديث أبن تمر يلفظ: 
« لا ينظر الله يوم القيادة إلى من جر ثوبه خيلاء » وله شاهد في ححديث ابي سعيد الخدری عشد 
مالك.والنسائي وأبي داود وابن ماجة وابن حبان ومن حديث أي هريرة عند مالك والبخاري 
ومسلم وابن ماجه ( الترغيب ) . 

)2 رراه مسلم راو دارد والترمذي والنسائي من حديث الي در الغفاري رفي الل عند ۽ 
والمسبل : يطول ثوبه يرسله إلى الارض كأنه يفعله تجبرا وخيلاء ( ترغيب ) . 

(؛) تقدم أنه رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي-وابن ماجه من حديث ابن عر . 

(۰) رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه من جديث ابن ر وفي سنده عبد العزيز بن أبي 
دارد واججموور عل توثيقه ( ترغيب) . 

(1) رواه النسائي هن حديث أبي هريرة وشاهده من حديث أنس عند أحمد ورواته رواة 
المحيح ( الترغيب ) . 

(۷) رواه ابو دارد وقي سنده أبو جعقر المدني قال النذري: ان كان عمد بن الحسنفررايته 
عن أبي هريرة مرسة وان كان غيره فلا أعرفه ( ترغيب ) . 


۲۹٦ 


له رجل يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ؟ ثم سكت عله فقال : انه كارف 
يصلى وهو مسبل ازاره » ولا يقبل الله صلاة رجل مسلا ازاره » 

ولا قال ١١#‏ : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة » » فقال 
SS e‏ “فقال 


E E ل‎ 


المكبيرة السادسة والخمسون 
لبس الحرير والذهب للرجال 


في الصحيحين”" ان رسول الله بي قال: « من ليس الحرير في الدنيا يليه 
في الآ ور e‏ : حرم لبس الخرير والذهب 

على ذ کور ا مني » . 

وعن حذيفة” ن لمان رضي الله عنه قال : ناتا رسول الل بي أن شرب في 
آنبة الذهب والفضة وأن تأكل فيها » وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس. 
عليها » أخرجه البخاري . 

فمن استحل لبس الحرير من الرجال فبو كافر >“ وانما رخص فبه الشارع م 
لمن به سحككة أو جرب أو غيره » ولامقاتلين عند لقاء.العدو . وأا لبس الرر 
للزينة في حتى الرجال فحرام باجماع المسادين ؛ سواء كان قباء أو قبطياً أو كلوثة 
و كذلك إذا كان الأكثر حريراً كان حراما » و كذلك الذهب ليسه حرام على 
الرجال » سواء كان خاتا أو حياضة أو سقط سيف حرام لبسه وجمله , وقد 


. ) روا البخاري ومسلم وابو داه والنسائي ( النذري‎ )١( 
. ) ؟) وكذا الترمذي والنسائي كلهم من.حديث عر بن الطاب رضي الله عنه ( ترغيب‎ 02 
, ابر داود والنسائي من حديث على رضي الله عنة بنحره‎ (e) 


۱¥ 


رای الني يَطيه''' في بد رجل خاقا من ذهب فازعه وقال : « يعمد أحدم إلى 
جمرة من نار فبجعلها في يده » » و كذلك طراز الذهب وكلوثسة الزر كش حرام 
على الرجال . واختلف العاماء في جواز الباس الصي الحرير والذهب فرخص فيه 
قوم ومنع آخرون لعموم قوله بإ" عن الحرير والذهب : « هذان حرام على 
ذكور أمتى حل لاناثهم » » فدخل الصبي في النبي » وهذا مذهب الامام أحمد 
وآخرين رهم الله . 

فنسأل الله التوفيق لما يحب وبرضی انه جواد کرم . 


الكبيرة السابعة والخمسون : اباق العبد 

روى مسل في صحبحه''! أن رسول الله يلت قال : « إذا أبق العبد م تقبل 
له صلاة » وقال ب 1 « أعا عبد أبق فقد-برئت منه الذمة » وروى'"' ابن 
خزية في صحبحه من حديث جابر قال » قال رسول "الله ب : « ثلاثة لا يقبل 
الله لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسئة : العبد الآبق حتى برجم إلى مولاه» 
والمرأة الساخط عليها زوجبا حتى برضى > والسكران حتى يصحو » . وعن"١'‏ 
فضالة بن عبد مرفوعا : ثلاثة لا يسأل عنم : رجل فارق الماعة وعصى امامه 
وعبد آبق ومات عاصيا » وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها ا مؤونة فتترجت 
بعده - أي أظبرت محاسنما ا يفمل أهل الجاهلية وهم ما بين عيسى ومد بإ . 
كذا ذكره الواحدي رجه الله . 

, وواه مسام من حمديث ابن عباس‎ )١( 

(؟) تقدم أن حديث علي عند أبي دارد والتساثي . 

(؟) من حمديث جرير رفي الله عنه ( الترغيب ) . 

. رواه مسلم من حديث جرير أيضا‎ )٤( 
. ) ابن مد بن عقيل ( النذري‎ 

)٩(‏ رواءٍ ابن حبان في صحيحه بلفظ « فخانته بعسده » بدل د تبرجت » وكذا الطبراني 
وال جا ج ولفظ اطا م « تبرجت بدل « انت » ورعاده « وأمة أر آبقهن سيده »( (رغيب .2 
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الكبيرة الثامئة والتمسون : الذبح لغير الله عز وجل 


مثل من يقول : بسم الشيطان أو الصتم أو باسم الشبخ فلان . قال الله تعالى 

ولا كان يا ل رد كن إلى الله ليم 

قال ابن عباس : يريد المبتة والمنخنقة إلى قوله : ( وما ذبج على النصضب ) 
رالا دما ل يدك امت الله عليه أو يذبح لغير الله تعالى . وقال غطاء : 
ينهي عن ذبائح كانت تذبحها قريش والعرب على الأوثان وقوله : ( انه لفسق ) 
يمني : وان كل مالم يذكر اسم الله عليه من المتة فستى أو خروج عن لمق 
والدين ( وان الشياطين لبوحون إلى أوليائم لمجادلوم ) أي يوسوس الشيطان 
لوليه فبلقي في قلبه الجدال بالباطل > وهو أن المشر كين جادلوا المؤمنين في الميتة 
قال ابن عباس : أوحى الشيطان إلى أولبائه من الأنس كيف تعبدون شتا لا 
تأ كلون ما يقتل وأنتم تأ كلون ما قتلتم ؟ فأنزل الله هذه الآبة ( وان اطعتموم ) 
يعني في استحلال المبتة ( انم مشر كون ) » قال الزجاج : وني هذا دلبل على أن 
كل من أحل شيئاً ما حرم الله أو حرم شيثا مما أحل الله فهو مشترك . 

فان قبل : كيف أبحتم ذبيحة المسلم إذا ترك التسميةوالآية كالنص فيالتحريم؟ 
قلت : ان المفسرين فسروا مالم يذ كر اسم الله علبه في هذه الآبة با ميتة ولم يحمله 
أحد على ذبيحة المسل إذا ترك التسمية وفي الآية أشاء تدل أن الآية في تحريم 
المبتة ومنها قوله ( وانه لفسق ) ولا يفسق 1 كل ذبسحة المسلم التارك النسمية . 

ومنها قوله ( وان الشياطين ليوحون إلى أولبائهم لجا دلوم ) والمناظرة اما 
كانت فيالممتة باجماع من المفسرين لا في ذنبحة تارك التسمية من المسامين » ومنبا 
قوله( وان أطعتموه انم شر كون ) والكرافاي اتتعلال المج لاي e‏ 
الذببحة التي لم يذ كر اسم الله عليها . | 

وقد أخبو أو متضور اساد عن آي رة ا وق اف غه قال سال 

)١(‏ رواه الطبرائي في الأوسسطرفيه مروان بن سام الغفاري رهر متررك ( ممع الزرائد). 


۹ 


رجل رسول الل بم فقال: أرأيت الرجل منا يذبح ويندى أن يسمي اشتمالى؟ 
فقال الني ملم ذ اسم الل على فم كل مسلم » . 

وأخبرن أو منصور أيضاً باسناده عن''' ابن عباس ان الني يه 
ا حساك دار داب 6. 


واخبرنا مرو بن أبي عمرو باسناده عن عائشة' "؛ رضي الله عنها أت قوماً 


قالوا : يا رسول الله ان قوماً يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ 
فقال رسول اك يلق : « سوا عليه وكلوا » » هذا آخر كلام الواحدي ره الله 
وقد تقدم قرله يل : « لعن الله من ذبح لغير الله » . 


العكبورة التاسمة والخمسوب 
فيمنادعى إلى غير ابيه وهويعم 

غن سعد رضي الل عنه قال : قال رسول الله يع « من ادعى إلى غير بيه 
وهو يعم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام » رواه البخاري . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عنالني قم قال : « لا ترغبوا عن آبائم فمن 
رغب عن أببه فمو كافر » رواه البخاري . 

وفبه أيضاءه من ادعى إلى غير ابيهفعليه لعنة الله ». وعن زيد بن شريك" 
قال : رأيت علب رضي الله عنه يخطب على المنبر فسمعته يقول : والله ما عندنا 
من كتاب نقرؤه الا كتاب الل“تعالى وما في هذه الصحيفة فنشرها » فاذا فما 
أسنان الابل وشيء من الجراحات > وفيها : قال رسول الله بي « المدينة حرام 


)١(‏ راه الدرقطني وفيه راو سيء الحفظ وهو عمد بن نان صدرق ضميف الحفظ ورواء 
عبد الرزاق بنند صحيح إلى بن عباس موقوفاعليه من كلام ( بارغ المرام شر حه سبلالسلام). 

(۲) رواه مالك والبخاري . 

(*) صوابه يزيد وهو والد ابراهم التيمي ٠‏ 


۲۰ 


ما بين عير إلى ثور » فمن أحدث فما حدثا » أو آوى محدث) فعلمه لمنة الل 
والملائكة والناس أجمعين ‏ لا يقبل الله يرم القامة منة صرفاً ولا عدلاً » و 

و ر و البخاري . وعن 
أبي ذر انه مم ‌الني يِل يقول : ليس منا رجلا ادعى إلى غير أنه وهو يعابه الا 
ونه ادعى ما لاس له فلد س منا ولمتبوأ مقعده من النار » ومن دعا 
رحلا بالكفر أى قال يا عدو الله وليس كذلك الا حار عله عليه » أي رجع عليه » 
ورواه مسلم. . فنسأل الله العفو والعافية والُوفيق لا يحبويرضى انه جواد كر . 


الكبيرة الستون : الجدل والمراء واللدد 

قال الله تعالى : (ومن لا 0 ك كو له اه 
الانيا ويشد لله على ما في قلبه وأهو أل الخصام وإذا تولى 
سى في الأراض لينفسد فيبًا وملك الحرث والتّسْل' والله 


ت 


لآ يحب القساد ) . 


وما يذم من الألفاظ : المراء » والجدال > والخصومة . 

:قال ا س ا ارخ | الله ره فيكلا 
وأما الجدال فصمارة عن أمر يتعلق باظهار المذاهب E‏ قال : وأا 
الخصومة فلجاج في الكلام ليستوفي به مقصوداً من مال أو غيره وتارة بكون 
ابتداء وتارة تكون اعتراضا والمراء لا يكون إلا اعتراضا . هذا كلام الغزالي . 

وقال النووى رحمه الله : اعلم ان الجدال قد یکون يحقوقد کون بباطل» 
قال الله تعألى ( ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) » وقال تعالى : 
( وجادلهم بالتي هي أحسن ) > وقال الله تعالى ( ما يحادل في آنات الله الا الذين 
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كفروا ) » قال : فان كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان شهودآ » وان 
كان في مدافعة الحق أو كان جدالاً بغر عم كان مذموما » وعلى هذا التفصيل 
تنزل النصوص الواردة في اباحته ودمه . والمجادلة والجدال بمعنى واحد . قال 
بعضهم : مارأيت شا اذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولة اشغل القلنا هن 
الخصومة . 

( فان قلت ) لا بد للانسان من الخصومة لاستيفاء حقوقه » ( فالحواب ) 
ما أجاب به الفزالي رحمه الله : اعلم أن الذم المتأكد انما هو لمن خاصم بالباطل 
وبغير عم كو كيل القاضي فانه يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف الحق في أي 
جاب هو دا بغي عم + 

ويدخل في الدم أيضاً من نطلب حقه لآنه لا بق يقتصر على قدر الحاحة بل 
اا و el CG‏ 
كامات تؤذي وليس له الها حاجةفي تحصيل حقه » كذلكمن يحمله على اخصومة 
حض العناد لقبر لقبر الخصم و کسره ه فبذا هو المذموم . 

وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد واسر سراف وزيادة 
لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا ايذاء » ففعل هذا ليس حراما ولكن 
الأولى تر كه ما وجد المه سببيلآً » لأن ضبطاللسان في الخصومة على حد الاعتدال 
متعذر » والخصومة توغر الصدور وتهيج الغضب » وإذا هاج الفضبٍ حص الحقد 
بينها حق يفرح كل واحد منها). . بمساءة الآخر ومحزن لمسرته ويطلق لسانه في 
عرضه . فمن خاصم فقد تعرض مزه الآ فات ؛ و N aE,‏ 
انه يكون في صلاته > وخاطره متعلق بال حااججة واللخصومة فلا ت تبقى حاله على 
الاستقامة والخصومة ممدأ الشر و كذا الجدال والمراء فينيفي 'للانسان ألا يفتح 
عليه باب الخصومة الا لضرورة لا بذ هنا . 

روينا في كتاب للترمذي !١'‏ عن ابن عباس رضي العنها قال : قال 


. ) وقال حديث غريب ( ترغيب‎ )١( 


رسول الله ع : 0 كفى بك اما ان لا تال مخاصاً » 
القاف وفتح الجاء الميملة وهی : اليالك. 

( فعسل ) عن أب هريرة'"' رضي الله عنه قال : قال رسول اش بإ : « من 
جادل في خصومة يغير عم / بزل في سخط حت ينزع » . 

وعن أب أمامة'' رضي الله عنه عن الني مقي قال : « ما ضل قوم بعد 
هدى كانوا:عليه الا أونوا الجدال ثم تلا ( ما ضربوه لك إلا جدلاً ) الآبة . 

وقال يلدي :".« أخوف ما أخاف عليك زلة عالم وجدال منافق في القرآن 
ودنما تقطم أعناقك » رواه ابن تمر . 

وقال الني “بم : « المراء في القرآن كفر » . 

( فصل ) : يكره التغبير في الكلام بالتشدق » وتكلف السجع «الفصاحة 
المقدمات الى بمتادها اللا عدون » فكل ذلك من التكلف المذموم » بل ينبغي 
أن يقصد في مخاطبته لفظا يفهمه جليا ولا يثقله . 


روينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنهها أن 
رسول الله ملل قال : ان الله يبغض البلسغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه م 
تتخلل البقرة » . قال الترمذي:: حديث حسن وروينا فيهأيضا عن جابر رضي 

)١(‏ دداه ابن ابي الدئيا والاصيراني في (.الترغيب ) وفيه رجاء أبو. حى ضعفه امور 
( العراقي ) . 

(؟) دداه يزيد بن الترمذي من حديث أبي أمامة وصححه ( العزاقي ) وجعل في الترغيب 
من سند أبي هريرة وعزاء الترمذي. إلى ابن ابي الدئيا في الصمت . ش 

(؟) رداه يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عر قاله المصنف في الصغرى :معلقة بأفظ 
پروی » وله شاهد من حديث مماذ عند الطبراني في مماجمه الثلاثة وفيه عبد الحكم بنمنصور 
متروك وله طريق أخرى في الاوسط فيها انقطاع ( جمع الزوائد ) . 

)٤(‏ رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ورواه الطبرائي رغيده 
من عديث زيد بن ابت ( ترغيب ) » 
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الله عنه ان رسول الله إو قال : « ان من أحب إل وأقريكم مني مجلساً يوم 
القبامة أحاسنك أخلإقا » وان من أبغضك إلى وأبعدك مني مجلسا يوم القيامة 
الثرثارون والمبشدقون والمتفبقون . قالوا : يا رسول الله قد عامنا الثرثارورنف 
والمتشدقون » فا المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون » قال الترمذي حديث حسن 
قال : والثرثار هو كثير الكلام > والمتشدق من يتطاول على الناس في الكلام 
وسذو علبهم . 

واعم أنه'لا يدخل في الذم تحسين الفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فببا 
افراط وأغراب » الا ان المفصود منها تسج القلوب إلى طاعة الله تعالى ولحسن 
اللفظ في هذا أثر ظاهر > والله أعل . 


الكبيرة الحادية والستون : منم فضل الماد 

قال الله تعالى : 

. قل ارام إن أ'صبح ماؤم غوران يأتيك بام معين)‎ ١ 

قال النى١''‏ كك : « لا تمنموا فضل الماء لتمنعوا به الكلا » . 

وقال علبه الصلاة والسلام'"' : ( من منع فضل مائه وفضل كله منعه الله 

وقال رسول الله م : « ثلاثة لا.يكامهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا 
بزكيهم وهم عذاب ألم : رجل على فضل ماء بفلاة منعه ابن السبيل » ورجل 
بایع اماما لا يبايعه الا للدنيا فان أعطاه مثها وفى له وان لم يعطه منها لم يف 
له > ورجل بايم رجا بسلمة بعد العصر فحلف له بالله لاخذتها بكذا و كذا 


. ) متفق عليه من حديث أبي هريرة ( متفق الاخبار‎ )١( 
, (؟) رواه أحمد من حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جاه‎ 
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فصدقه وهو على غير ذلك » اخرجاه في الصحمحين وزاد السخاري : « ورجل 
منع فضل مائه فيقول الله البوم أمنعك فضلي كا منعت فضل مال تعمل يداك ». 


الكبيرة الثانيمسة والستون 


قال الله تعالى : ( ويل لامطففين ) يعني الذن ينقصون الناس ويبخسون 
حقوقهم في الكيل والوزن . قوله : ( الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) 
يعني يستوفون حقوقهم منها قال الزجاج : المعنى إذا ا كتالوا من الناس استوفوا 
عليهم وكذلك إذا اتزنوا ولم يذ كر ( إذا اتزنوا ) لأن الكل والوزن بها الشراء 
والبيع فيا يكال ويوزن فأحدهما يدل على الآخر . ( وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون ) أي ينقصونفي الكيل والوزن. وقال السدي : لما قدم رسو لال ولت 
المدينة وا رجل يقال له ابو جبينة له مكبالان يكبل بأحدها ويكتال بالآخر 
فأنزل الل هذه الآية . 


وعن ابن عباس" رضي الله عنېا قال: قال رسول الله پام « س بخ ,» 
قالوا يا رسؤل الله وما خمس يخدس ؟ قال : ما نقض قوم العبسد إلا سلط الله 
عليهم عدوم > وما حكوا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ؛ وها ظبرت 
فبهم الفاحشةإلا أنزل الله بهم الطاعونه يعني كثرة اموت » » ولا طففواالكيل 
إلا منعوا النسات وأخذوا بالسنين » ولا منعوا الزكاة إلا حدس عنهم المطر » 
( ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ) قال الزجاج : المعنى لو ظنوا انهم مبعوثونما 
ما نقصوا في الكيل والوزن ( لبوم عظم ) أي يوم القبامة . ( يوم يقوم الناس) 
هن قبورهم ( ارب العالمين ) أي لأمره ولجزائه وحسابه » وم يقومون بين يديه 


)0( رواء الطبراني في الكبير eT‏ قراب هن الجن وله شراهد 0 النذري ( رشواهد 
دن حديث ابن تمر عند الدزار وبرفدة دل الما والخسائي والسدبقي الخ 5 
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٠١ الكبائر‎ : Yo 


لفصل القضاء . وعن مالك بن دينار قال دخل علي جار لي وقد نزل به الموت 
وهو يقول : حملن من نار ٤‏ جملين من نار. قال قلت : ما تقول؟ . قال با أا 
يحمى كان لی مکالان كنت أكي ل يأحدهما وأكتال بالآخر وقال مالك بن دينار: 
فقمت فجعلت أضرب أحدها بالآخر » فقال : يا أبا يحبى كاما ضربت أحدها 
بالآخر ازداد الأمر عظماً وشدة مات في مرضه . 

والمطفف : هو الذي ينقص الكيل Gb DS‏ لآئيه لاد سن إلا 
الشيء الطفيف > وذلكَ ضرب من السرقة والخيانة وأكل الحرام . ثم وعد الل 
من فعل ذلك بويل وهو شدة العذاب وقمل واد في جيم لو سيرت فبه جبال 
الدنيا لذايت من شدة حره . وقال بعض السلف : أشبد على كل كيال أو وزان 
بالنار لأنه لا يكاد يسل إلا من عصم الله » وقال بعضهم : دخلت على مريض وقد 
نزل به الموت فجعلت ألقنه الشبادة ولسانه لا ينطق بها ؟ فاما أفاق قلت له : 
يا أخي ما لي ألقنك الشادة ولسانكلا ينطق بها ؟ قال يا أخي لسان الميزان على 
لشاني يمنمني من النطق بها . فقلت له : بالل أكنت تزن ناقصا ؟ قال : لا والله 
ولكن ما كنت أقف مدة لاختبر صحة ميزاني . فبذا حال من لا.يعتبر صحة 
ميزانه فكيف حال من بزن ناقصا ؟ ! 1 

وقال نافع : كان ابن عمر يمر بالبائع فبقول : اتى الله وأوف الككيلوالوزن» 
فان المطففين يوقفون حت ان العرق لبلجمبم إلى انصاف اذام » و كذا التاجر 
إذا شد يده في الذراع وقت البيع وأرخى وقت الشراء » وكان بعض السلف 
يقول : ويل ان يدبع يحبة يعطيها ناقصة جنة عرضها السماوات والأرض ؛ وويح 
من يشتري الويل بحبة يأخذها زائدة » فنسأل الله العفو والعافية.من كل بلاء 


ومحنة انه جواد كريم . ' 


خرص 


ص پا 


الكبيرة الثالئة والمستون : الأمن من مكر الله 


قال الله تعالى ( حتى اذا فرحوا ما أوتوا أخذنام بغتة ) أي أخذهم عذابنا 
من حمث لا يشعرون قال الحسن: من وأسع الله عليه فإير أنه 'بمكر به فلا رأي 
له > ومن قتشر عليه فلم بر انه 'ينظر اليه فلا رأي له ثم قرأ هذه الآية : 


) جى إذا و ا ۹ نوا أخذ تاه" FEN‏ ذإذا مه 
ل 
وقال : 'مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا . 
وعن عقبة١٠!‏ بن عامر رضي الله عنه انر سول الله بل قال: « اذا رأيت الل 
يعطي العبد ما يحب وهو مقم على معصيته فائما ذلك منه استدراج ثم قرأ : 
- 7 و م ك و و ب oo “aq‏ 
) ذلا نوا م ذ کر وا به فا عليهم اواب کل 
شيء تی إذا فر ع | ع أو 1 أن تاه" بغت فاذا و ا ن .( 
الابلاس.: البأس من النجاة عند ورود الملكة > وقال ابن عباس : أيسو من 
كل خير . وقال الزجاج : المبلس الشديد الحسرة البائس الحزين.. 
وفي الآثر.: انه لما مکر بابليس - وكان من الملائئكة - طفق جبريلوممكال 
ينكمان » فقالالله عر وجل لما : مالكا تكيان ؟ قالا : يا رب ما نأمنمكرك 
فقال الله تعالى « هككذا كونا لا تأمنا مکري »> . وكان'" الني ب يكثر أن 
إيقول : يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك » فقيل له يا رسول الله أتخاف 
علينا ؟ فقال رسول الله ب : دان القلوب بين اصبعين من أصابع الزحمن 
يقلا كيف بشاء ©. 
woos‏ 
)۱( رراه الطبرافي فيالارسط عن شه الوليد بن العياس المدمري وهو ضعبف( شم الزوائد) 


)۲( رداه الترمذي في حاممه من ا أنس بن مالك رضي الله عنه رقال سعديث بحسن 
صديح ؛ وفي الباب ع نالنواس بن “معان وأم سمةرضي الله عنما وعائشةوأبي ذر رضي الاعنهم. 


Y4 


وق الحديث الصحيح” ١‏ « ان الرجل لبعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل النار فىدخلېا ». 
وفي صحيح البخاري عن سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن الني يللم 
قال : « ان الرجل ليعمل بعمل أهل النار وانه من أهل الجئة » ويعمل الرجل 
بعمل أهل الجنة وانه من أهل النار “ وائما الأعمال بالخواتم » . 


وقد قص الله تعالى في كتابه العزيز قصة بلعام وانه 'سلب الإيمان بعد العم 
والمعرفة » و كذلكبيرصصصا العابد مات على الكفر » وروي أنه كان رجل بمصر 
ملتزم المسجد للاذان والصلاة » وعلمه مهاء ء المبادة وأنوار الطاعة » فرق بوما 
المنارة على عادته للاذان» وكان تحت المنارة دار لنصراني دمي فاطلع فهافرأى 
ابنة صاحب الدار - وكانت جمملة ‏ فافتتن بها وترك الآذان ونزل اليها فقالت 
له : ما شأنك وما تريد ؟ فقال : أنت أريد . قالت : لا اجيبك إلى ريسة . 
قال لها : أتزوجك » قالت له : أنت مسل وأبي لا بزوجني بك » قال : أتنصر . 
قالت له : ان فعلت أفعل » فتنصر ليتزوج بها واقام معبم في الدار » فاما كان 
في اثناء ذلك البوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط فمات » فلا هو فاز بديئه 
ولا هو تمنع بها . نعوذ بالله من مكره وسوء العاقبة وسوء الخاقة . وعن سام عن 
عبد الله قال : كان كثيراً ما كان رسول الله يل يحلف « لا ومقلب القادب » 
رواه البخازي » ومعناه يصرفها أسرع من مر الريح على اختلاف في القبول 
والرد والارادة والكراهة وغير ذلك من الأوصاف . وفي التنذيل ( واعاموا ان 


الله حول بين المرء وقلبه ) قال يجاهد : : المعنى حول بين المرء وعقله سقلا يدرى, 


EES EAL‏ ) أي عقل» واختار الطبري 
أن يكون ذلك اخمارا من الله تعالىأنه أملك لقلوبالعباد منهم وأنه يحول بينهم 
ونيا ان ارس لا يدرك الانسان شيثا إلا بمشيئة الله عز وجل . وقالت 
عائشة شة رضي الله عنها : كان رسول الل يلع يكر أن يقول : ويا مقلب القلوب 


)00 يعني البخاري من لٹ أبي هريرة رضي الله ع ولعلله في عمسم افا ٠‏ 
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ثبت قلي على طاعتك . فقلت : با رسول الله انك تكثر ان تدعو هذا فهل 
تخشى ؟ قال : وما يؤمني ا عائة وقلوب العباد بين اصبعين من اصابيع الرحن 
يقلمها كيف شاء » إذا أراد أن بقلب قلب عبد قلبه ».فاذا كانت الهداية معروفة 
والاستقامة علىمشيئته مشيئته موقوفة والعاقمة مغببة والارادة غير مغالية » فلا تعحب 
إعانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك ذلك ان كان من كسبك » فانه 
ا ل مفتخراً بمناع 
غيرك » رما سلبه عنك فعاد قلبك بك من الخير أخلى من جوف العّير”!!' . 


فكم من روضة أمست وزهرها يانم مم » أضحت وزهرها بابس هشم 2 إذ 
هبت علبها الريح العقم » كذلك العبد سي وقلبه بطاعة الله مشرق سلم . 

!2 آدم : الاقلام عليك تحري» وأنت في غفلة لا تدري » ابن آدم دع المغاني 
والأوتار » والمنازل والديار » والتنافس في هذه الدار » حتى ترى ما 'فعات في 
أمرك الأقدار » قال الرببع : سل الامام الشافعي رحمه الله تعالى : 0 

# # 

نادي 0 اه بن فلان فلا يسيع أحد ذلكالصوت 
5 إلى لاش عل ال ارات والأرض فمشخص: الاق عار يا 
العرش وبوقف ذلك الشخص بين يدي الله عز وجل ؛ فليقي الله عز وجل عليه 
من نوبره يستره عن الخلوقين ثم يقول له عبدي أما عات اني كنت اشاهفد N‏ 
ملك في دار الدنشا ؟ فقول : بلى یا رب »> فمقول الله تعالى : عبدي أما ممعت 
بنقمتي وعذابي لمن عصاني ” فيقول : بلى يا رب » فقول الله تعالى لا 
)١(‏ المير بفتح الدين : ال جار . (+*) في الاصول امءعروفة انان نم لي کر الكبيرة 


الثالئة والددين ٠»‏ رفي أول الكميرة الرابعة والب تين » وسييقى هذا النقص ق تظور اة 
4 فوا هلما الذقص 3 كل 1 ممع المم iil‏ راحمنا هلما النقص عل عدة نسم خطية فام ده 5 


E ) 


ا ‏ # لل سباك يي يي ال 


يخزائي وثوابي لمن أطاعني؟ فبقول : بلى يا رب »> فبقول الله تعالى : يا عبدي 
عصيئني ؟ فبقول: يا رب قد كان ذلك؛ فيقول الله تعالى: عبدي فما ظنك الموم 
ي ؟ فبقول يا رب أن تعفو عني » فيقول الل تعالى : عبدي تحققت أني أعفو 
عنك ؟ فبقول : نعم يا رب لأنك رأيتني على المعصية وسترتها علي . قالفبقول 
الله عز وجل : قد عفوت عنك وغفرت لك وحققت ظنك » خذ' كتابك 
بسسنك شما كان فمه من حسنة فقد قملتها » وما كان من سيئة فقد غفرتها لك 
وأنا الجواد البكرم . 

إهنا لولا محبتك للغفران ما أمبلت من يبارزك العصيان > واولا عفوك 
وكرمنك ما سكنت الجنان . ش 

اللبم انك عفو تحب العفو فاعف عنا . 

اللبم انظر البنا نظر الرضى > وأثيتنا في ديوان أهل الصفا » وهنا من 
من ديوان أهل الجفا . 

اللبم حقق قت بالرجاء آمالنا » وحسن في جميع الأحوال أعمالنا » وسبل فييلوغ 
رضاك سبلنا وخذ إلى الخيرات بنواصينا * وآتنا في الدنىا حسنة وفي الآخرة 


الكبيرة الخامسة والممتون : تارك الجماعة فيصلي وحده من غير عذر 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الني بلي قال لقوم. يتخلفون عن 
الماعة : ( لقد ممت أن آمر رجل يصلى بالنساس ثم أحرق على رجال 
يتخلفون عن الجاعة بيوتهم ) رواه مسام » وقال عليه الصلاةوالسلام : « لبنتين 
أقؤام عن ودعبم ماعات أ نتن أ عل قاديم ثم لسكونن من الغافلين » 
١) ١‏ ْ 
رواه هسم . 


(۱) هن عل فثك أبي هر برة وابن مر رضي الله هدې 4 وكذا وواه ابن اجه من دا 


:( الترغيب ) . 


للق 


وفال بإ : ( من ترك ثلاث جع تهاونا بها طبع الله على قلبه ) أخرجه أبو 
داود والنسائي''“2 وقال : « من ترك المعة من غير عذر ولا ضرر كنب منافقاً 
في ديوان لا يمحي ولا يبدل ». 

وعن حفصة"' رضي الله عنما قالت : قال رسول الله ب : « رواح المعة 
واجب على كل حتلم » أي على كل بالغ . 

فنسأل الله التوفيق لما يحب وبرضى انه جواد كرم . 


الكبيرة السادسة والممثون الاصرار على 
ترك صلاة الجمعة والجماعة من غير علر 


قال الله تعالى : ( وام يكشّف' عن ساق ويد عون إلى السَجسود 
2 2 27 2 7 هس وم و 8 6ه 7+ و 
فلا طون خاشعة أيصار هم تر هقسنم ذلة وقد كانوا 
يدقون إلى اة وهم الین ( . 

قال كعب الأحمار : ما نزلتهذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الماعات. 
وقال سعمد بن المسيب امام التابعين رحمه الله: كانوا يسمعون حي على الصلاةحي 
على الفلاح فلا يحيبون وهم سالمون أصحاء . 


)١(‏ والترمذي وسحسئه وابن ماجه وابن حبان وابن خزية في صحيحه والحام . وقال عل 
شرط مسلم کلم من حديث أبي الجعد الضميدي وكأنت له صحبة وله شاهد من حديث أبيفتادة 
عند أحمد والحاك » ومن حديث أسامة عند ابن حبان » ومن حديث كعب بن مالك عتسده 
أيشا » ومن حديث أي هريرة عند ابن ماجه » ومن حديث جابر عند ألي يءلي » ومن كلامان 
عياس عيدهة أي » ومن حدوث حارثة بن الان عند أحمد أفاذه ( الترغءب ) وقال المصافي 
المغرى اناده جمد قوي 5 

(؟) حديث حفصة رراه النسائي ( الصغرى ) , 


۴1 


1 وفي الصحميدين!١)‏ : أن رسول اطول قال: ذ والذي نسي بيده لقد ممت 
أن آمر يحطب يحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ٤‏ ثم آمر رجلا فيؤم الناس > م ١‏ 
أخالف إلى رجال لا يشبدون الصلاة في الماعة فأحرق عليهم ببوتهم بالنار » . ْ 
وفي رواية لمسم أيضاً من حديث أي هريرة : « لقد ممت ان آمر فتيتي أن : 
يجمعوا لي حزما منحطب ثم آتی قوما يصلون فيبيوتهم ليست بهم علة فأحرقها 
عليهم » . وفي هذا الحديث الصحبح والآية التي قبله وعبد شديد لمن دترك صلاة 
الجماعة من غير عذر فقد روى أبو داود في سئنه باسناده إلى ابن عباس رضي الله 
عنهها قال » قال رسول الله عه : « من مع المنادي فل يمنعه من اتبانه عذر 
- قبل وما العذر يا رسول الله قال خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي 0 
صلى » يعني في بيته . | 


وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه سئل عن رجل يصومالنهار ۰ 
ويقوم اللبل ولا.يصلي قي جماعة ولا يجمع » فقال : ان مات هذا فهو في النار . ٠‏ 

وروی مسل أن رجلا أعمى جاء إلى الني بلي فقال : يارسول الله ليس لي 
قائد يقودني إلى المسجد فبل لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فرخص له » فاما ولى 
دعاه فقال ا : نعم » قال : « فاجب » . وفي 
رواية أبي داود ان ابن أم مككتوم جاء إ فى البي يلك وقال : يا رسول الل ان 
المدينة كثيرة الام راو ضري البسن قل ي رحصة أن مل فى بين 
فقال له الني بقل : « تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح » ؟ قال : نعم . 
قال : « فأجب 4 فحي هلا » . وني رواية انه قال : يا رسول الله اني ضرير 
شاسعالدار ولي قائد لا يلاأخيفبل لي رخصة: وقولهه فحيهلا » أي تعالوأقبل. 


عنهها قال : قال رسول الله بے « ومن سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر فلا 


, من حديث ابي هريرة رضي الل عنه‎ )١( 


۲Y 


Fr 


7 
| 


صلاة له ». الوا : وما العذر با رسول الله ؟ قال: « حوف أو مرض » وجاء' 
عن الني بر انه قال: « لعن الله ثلاثة م من تقدم قوماً وم له كارهون4وامرأة 
باتت وزوجہا علمها ساخط > ورجلا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم 
تخب » . قال ابو هريرة ‏ لآن تتلىء أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير من أنيسمع 
حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا يجبب » . وقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عله : لا صلاة لجار المسحد الا في المسحد » قبل من جار المسجد؟ قال :منزيسمع 
الآذا” ٠‏ قال أيضاً: ( من مم النداء فل يأته اتحاوز صلاته رأسه الا منعذر ). 

وقال ان مسعود'"' رضي الله عنه: من سره أن يلقي الله غدأ مسامآفليحافظ 
على هذه الصلوات الس حيث ينادى بهن » فان الله تعالى شرع لندسك ملق سان 
المدى » وانها من سان الهدى » ولو أن صليتم في بوتكم يا بصلي هذا المنخلف 
في بيته لتر كت سنة نبي » ولو تركتم سئة نبي لضللتم » ولقد رأيتنا وما يتخلف 
عنها الا منافق معلوم النفاق أو مريض . ولقد كان الرجل يؤتى به ادي بين 
الرجلين حتى يقام في الصف » يعني يتكىء عليها من ضعفه حرصا على فضلبا 
وخوفا من الاثم في تر كما . ش 

( فصل ) : وفضل صلاة الجاعة عظم کا في تفسير قوله تعالى : (ولقد 
كتينا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برثها عبادي الصالحون ) انهم المصلون 
الصلوات الخمس ف الماعات . وفي قوله تعالى : ( وا نكتب ما قدموا وآثارهم ) 

وني الصحيح؛؟' ان رسول الله بر قال + « من تطبر ني بیته ثم مشى إلى 
بيت من ببوت الله ليقفي فريضة من فرائض الله كانت خطواته أحدها تحط 


١)رواه‏ الها 6 في مستدركه عن ابن عباس كما تقدم في الغري عن ترك الصلاة , 
(۲) رواء مم وأبو داود وغيرهما ( ترغيب ) ٠‏ 
)۴( رواء الدخاري ومسم وابو داود والترمذي وابن ماحة من حديث أبي دربرة بحر ما 
هنا ( الترغيب ) ٠‏ 


رارضا 


خطيئة والأخرى ترفع درجة > فاذا صلى'ل تول املالكة تصلي عليه ما دام في 
مصلاة الذي أصلى قنه يقولون : اليم اغفر له > الهم ارحمه مالم يؤذ فيه أو 
نحدث فيه » . 

وقال پیم" : د ألا ادل على ما حو الل به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ 
قالوا : بلى با رسول الله » قال : اسباغ الوضوء على المكاره » و كثرة الخطا إلى 
المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلم الرباط فذلكم الرباط »رواه مسل. 


الكبيرة السابعة والستون : الاضرار في الوصية . 
قال الله تعالى : ( من" بعد وصيّّة و صی بها أو دين غير مضار”) 


إي غير مدخل الضرر على الورثة » وهو أن يوصي بدين ليس عليه بريد 

اه من الله والله علي حليم”) . 

قال ابن عباس : يريد ما أحل الله من فرائضه في الميراث ( ومن بطع الل 
ورسوله ) في شان المواريث (.يدخله جنات .تجحري من تحتها الانهار خالدين فما 
وذلك الفوز العظم . ومن يعص الله ورسوله ) قال مجاهد فيا فرض الله من 
المواريث . ش 

وقال عكرمة عن ابن عباس من م برض بقسم الله ويتعد ما قال الل ( يدخل 
ا : 

وقال الكلي يعني يكفر بقسمة الله المواريث ويتعدي حدوده استحلالا 
( يدخله نارأ خالداً فيها وله عذاب مهي ). وعن أبِي هريرة رضي الل عنه قال: 
ج ج 


)000( دړاه مالك ومسام والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث ابي هريرةوشاهده 
دن حديث ابي سعيد الخدري عند ابن ماجه وابن حبان في صحيحه « ترغيب » , : 


° 


0 : د أن الرجل أو المرأة لبممل بطاعة اطّستين 
ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية نتسب ااا 2 قرأ او مرد 


هذه E o‏ ( رواه ابو داود , 


وجاء عنه يِل انه قال:« مزفر بميراث وارث قطع الله ميراثه منالجنة»'"', 
وقال عليه الصلاة والسلام « ان الله قد أعطى. كل ذي حتى خقه فلا وصيه 
لوارث » صححه الترمذي"' . 
الكبيرة الثامئة والستون : المكر والخديعة 
قال الله عز وجل : ( ولا يحيق” لكر السيء إلاباهله) . 
وقال الني'؟ يَأ :« المكر والخديعة في النار » . 


وقال يلك : « لا يدخل الجنة خب ولا بخبل ولا منان » وقال اتعالى عن 
المنافقين : ( مخادعون الله وهو خادعهم ( . قال الواحدى يعاملون عمل الخادع 
على خداعهم وذلك أنهميعطون نورا کا يعطى المؤمنون » فإذا مضوا علىالصراط 
أطفىء نورم وبقوا في الظامة . 


(1) دياه ه الترمذي وقال حن غريب » ورواه ابن ماجه ولفظه د ان الرجل ليعمل يعمل 
أهل الخير سبعين سنة فاذا أوصى جاف في وصيته فيخم له بشر عله فيدخل الثار » » ران الرجعل 
يعمل بعمل أه لالم سبعين سنة فيعدل في وصيته فيخم له خير مله فبدخل الجنة د ترغيب » , 

)*( رواه ابن ماجه من حديث أنس وأثار المنذري إلى شعفه » وقال المصنف في الصغرى 
في سنده مقال . 

6 من حديث عمرو بن خارجة وفي سنده اسماغيل بن عياش في روايته غن غير الشاميين 
ضعا ., 

)زرا وار بحل شتآ هريرة وفيه عبد الله بن أبي حمبد اجمعوا على ضمفه 


( ممع الزرائد ) . 


o 


وقال يه في حديث ١١‏ : « واهل النار حمسة ٤‏ وذ كر مهم رجلا لا يصبخ 
ولا سي الا وهو مخادعك عن أهلك ومالك » 


الكبيرة الباسعة والستون 
من جس علي المسلمين ودل على عور تم 
فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة وان عمر أراد قتله بما فمل » نمه رسول 


الله بر من قتله لكونه شید بدرا » إذا ترتب على جسه وهن على الاسلاموأهل. 
وقتلأو سبى أو نبب أو شيءمن ذلك فبذا من سعى في الأرض قسادا وأهلك 
الحرث والنسل فيتعين قتله وح علمه المذاب . فتسأل اله العفو والعسافبة . 
وبالضرورة يدوي كل ذي جس أن النميمة إذا كانت من أكبر الحرمات فلمئمة 
الجاسوس أكبر وأعظم . ٠‏ 


نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية » انه لطيف. خبير جواد کرم . 


الكبيرة السبعون. 
37 أحد من الصحابة رشوان الله عليهم 

ثبت في الصحمدين!؟ أن رسول الل زلم قال : يقول الله تعالى : ( منعادى 
لي ولبا فقد آڏنته بالحرب ) ٤‏ وقال يللم : «لاتسبوا اضحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » مخرج في 
الصحئين 


gamma 

01( ررأة مسل دن حديث عياض. بن عدار الجاشعي, 

(؟) عزاه 5 الصغرى إلى البخاري فقط ء رقال في الميزان في ترجا حالد بن #لدالقطوتي, 
ولا خر ج من عدا البخاري رلا أظنه في المسند وأقره الحافظ العسقلاني في الفتح وعد من 
اضر جه أر أخرج شامدا له ء ولیس فييم .مسل فا هدا :سبق قل أو.فن تمر يف النساخ ورالخدوث 
هن مسد ابي هريرة رضي أله عله 


فق 


وقال يلم : داش الله في أصحابي لا تتخذوم غرضا بعدى ٠‏ فمن أحبهم 
فبحي .اهم ¢ وهن أيغضوم فسغفهي ابغض مم ¢ ومن دام فقد آذاني ¢ ومن 


آذاني فقد آذى الله » ومن آذى الل أوشك أن يأخذه » اخرجه الترمذى" . 


ففي هذا الحديث وأمثاله بيان حالة من جعلهم غرشاً بعد رسول الل يلام 
وسبهم واقترى عليهم وعابهم و كفرهم واجترأ عليىم . 


دقوكه مَل : ( الل الله ) كمة تحذير وانذار يا يقول الحذر : النار النار أي 
احذروا النار > وقوله : ( لا تتخذوم غرضاً بعدي ) أي لا تتخذوم غرضاً 
للسب والطعن ٠‏ کا يقال : اتن فلان غرضا لسبه أي هدفاً السب ) 
وقوله : ( فن أحبهم فبحي أحبهم ومن أبغضهم فببفضي أبنضيم ) » فبذا من 
أجل الفضائل والمناقب لأن محبة الصحابة لكونهم صحبوا رسول الل لے 
ونصروه وآملوا به وعزروه وواسوه بالأنفس والأموال > فن أحبهم فائما ات 
البي َه . فحب أصحاب الني صلى الل عليه وسم عنوان محبته وبغضهم 
عنوارن بغضه كا جاء في الحديث الصحبح + « حب الانصار من الايمان 
وبغضهم من النفاق » » وما ذاك إلا لسابقتهم ومجاهدهم أعداء الله بين يدي 
رسول الله بیش و كذلك حب على رضي الله عنه من الايمان وبغضه من النفاق » 
وانما يعرف فضائل الصحابة رضي الله عنهم من تدبر أحوالهم وسيرهم وآثارهم 
في حماة رسول الله پر وبعد موته من المسابقة إلى الايمان والجاهدة الكفار » 
ونشر الدبن » واظبار شعائر الاسلام » واعلاء كامة الل ورسوله » وتعام فرائضه 
وسننه > وأولاهم ما وصل البنا من الدين أصل ولا فرع » ولا عابنا من الفرائض 
والسان سنة ولا فرضا ولا عامنا من الأحاديث والأخبار شنا , 


فن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسابين » لأر 
الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساوم وأخمار الحقد فيهم وانكار ما ذكره 


)00 من حديث عبداللة بن منفل قال غريب (.مذكاة ) , 


ضف 


الله تعالى في كتابهمن ثناثه عليهم “وما لرسول الله ممن ثنائه عليهم وفضائلهم 
ومناقنهم وحبهم © واچ أرضى الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول » 
والطعن في الوسائط طعن في الأصل » والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول » هذا 
ظاهر لمن تدبره » وس من النفاى ومن الزندقة والالحاد في عقيدته »؛ وحسىكڭ 
ما جاء في الأخبار والآثار من ذلك كقول الني برق : « ان الله اختارني 
واختار لي أصحاباً » فجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصباراً فمن سبهم فعلبه 
لمنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا بقل الله منه يوم :القيامة صرفا ولا عدلا» 

وعن أنس بن مالك رضي اله عنه قال : قال أناس من أصحاب رسول الله 
يل : إنا نسب » فقال رسول الله َم : و من سب أصحابي فعلسه لعثة الله 
والملائكة والناس أحمعين » . 


وعنه'" قال : قال رسول الله يللم « ان الله اختارني واختار لي أصحابي 
وجعل لي أصحاباً وأخوانا وأصهاراً » وسيجىء قوم بعدهم يعببوتهم وينقصونهم 
فلا توا كلوهم ولا تشاربوم ولا تناكحوم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معيم». 


وڻان مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول انه ی ١‏ إذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا » وإذا ذكر النجوم فأمسكوا “وإذا ذ كر القدر فأمسكوا» 
قال العاماء : معناه من فحص عن سر القدر في الخلق وهو : أي الامساكعلامة 
الامان والتسلم لأمر الله » و كذلك النجوم ومن اعتقد أا فعالة أو لما تأثير من 
غير إرادة الله عز وجل فبو مشرك > وكذلك من ذم أصحاب رسول الل يله 


)١(‏ قال الفيئمي في م الزرائد : رواه . الطبراني من جديث عو بن ساعدة وفيه هن لم 
أعرفه » و زاد في منتخب كنز الممال : عزره إلى الحاكم في مستدركه 1 

(۲) وواه المقيلي فى الضعفاء عن أنس في منتهب كنز العمال . 

)*( رواه الطإراثي رفبه مسير إن عید املك رثقه ابن حبان وغيره وفرسه خلاف وبانية 
حاله رجال الصسيح » وله شاهد ضعيف من حديث وپارن عند الظبر اني اف (جمعالزوائد) 
ال العراقي : رواه الطبراني باسناد حسن . 


۳A4 


بشيء وبع عثراتهم وذكر عيبا وأضافه البهم كان منافقا . بل الواجب على 
ا لملم حب الله وحب رسوله ؟ وحب ما جاء به » وحب من يقوم بأمره #وحب 
من بأخذ بهديه ويعمل. يسئئه » وسحب آله وأصحابه واد احدتراولادة وغلانة 
وخدامه » وحب من يحبهم وبغض من يبفضهم › لأن أوثق عرى الامان الحب 
في الله والبغض في الله . 


قال اديت السختياني رضي الله.عنه : من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدبن 
ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل. > ومن أحب عفان فقد استنار بنور الله “ومن 
أحب علي فقد استمسك بالعروة الوثقى » ومن قال الجر في أصحاب رسول الله 
پا فقد برىء من النفاق . 

( فصل ) : وأما مناقب الصحابة وفضائلهم فأكثر من أن تذكر » وأجمعت 
عاماء السنة أنأفضل الصحابة العشرة المشهود لهم » وأفضل العشرة : أبو يكر» 
ثم عمر بن الخطاب » ثم عئلن بن عفان » ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنم 
أجمعين » ولا يشك في ذلك الا مبتدع منافق خبيث . 

وقد نص الني يلم في حديث العرباض بن سارية حيث قال : « علي 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي > عضوا عليها بالنواجذ » إيا؟ 
ومحدثات الأفؤى ادك , 

والخلفاء الراشدون ثم : ابو بكر وعمر وعؤان وعلي رضي الله عنم أجمعين . 
وأنزل الله في فضائل أبي بكر رضي الله عنه آيات من القرآن » قال الله تعالل : 


(ولا يأتل ألا القضل منك والسّعة أن يووا ولي القر بى 
والمساكين 3 


6 وواه الترمذي ر د , 
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وم حي 


خی چیه 


الآية . لا خلاف ان ذلك فيه » فنعته بالفضل رضوأن الله عليه وقال تعالى: 
( ثاني اثنين إذ هما في الغار ) الآية » لا خلاف أيضا ان ذلك في أبي بكر رضي 
اله عنه شهدت له الربوببة بالصحبة » وبشره بالسكينة » وحلاه بثاني اثنين م 
قال تمر بن الخطاب رضي الل عنه : من يكون أفضل من ثاني اثنين الله تالثهها ؟ 
وقال ا شتعالى : 


تولك اه مذو وم ويه ارفك لي e‏ 


قال حعفر الصادق : لا خلاف ان الذي جاء بالصدق رسول الل ب والذي 
صدق به أبو بكر رضي الله عنه وأي منقبة أبلغ من ذلك فبهم ؟ رضي اله عنم 
أجممان . 
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